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( فصل ) 


ونحن ننبه على دلالة السمع على أفعال الله تعالى الذى به تنقطع 
الفلاسفة الدهرية » ويتيين به مطابقة العقل للشرع"" . 

ولا ريب أن دلالة ظاهر السمع ليس فيها نزاع لكن الذين يخالفون 
دلالته يدَّعون أنها دلالة ظاهرة لا قاطعة » والدلالة العقلية القاطعة 
خالفتها”'. فأصل الدلالة متفق عليه » فتقول : 


معلوم بالسمع اتصاف الله تعالى بالأفعال الاختيارية القائمة به , 
كالاستواء إلى السماء » والاستواء على العرش ٠‏ والقبض » والطى . 
والااتيان » والنجىء » والنزول » ونحو ذلك . بل والخلق » والاحياء : 
والإماتة ؛ فإن الله تعالى وصف نفسه بالأفعال اللازمة كالاستواء » 
وبالأفعال المتعدية كالخلق » والفعل المتعدى مستلزم للفعل اللازم » فإن 


الفعل لابد له من فاعل . سواء كان متعديا إلى مفعول أو لم يكن . 


» الأرقام الصغيرة تشير إلى صفحات الجزء الثانى من طبعة السنة المحمدية ( م ) بتحقيق الشيخين 
محمد محبى الدين عبد الحميد . ومحمد حامد الفق رحمها الله : والرقم الكبير (؟) يدل على الجزء 
الثافى . 

(١)س‏ : الشرع للعمل : 


دلالة السمع عل 


أفعال الله تعالى 
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غيره . والفعل المتعدى إلى غيره لا يتعدى حتى يقوم بفاعله » إذ كان لابد 
له]”' من الفاعل . وهذا معلوم. سمعا 

أما السمع فإن أهل اللغة العربية التى نزل بها القران » بل وغيرها من 
اللغات » متفقون على أن الانسان إذا قال : «قام فلان وقعد) 


وقال ' ٠:‏ أكل فلان الطعام وشرب الشراب » فإنه لابد أن يكون ى 


الفعل المتعدى إلى المفعول به ما ى الفعل اللازم وزيادة » اذ كلتا 
الجملتين ' فعلية » وكلاهما فيه فعل وفاعل ٠»‏ والثانية امتازت بزيادة 
المفعول ٠‏ فكما أنه فى الفعل اللازم مَعَنَا فعل وفاعل فنى الجملة المتعدية 
مكنا أرفيا افق" وفاعل :وياد 8 فقول يج 

/ ولوقال قائل : الجملة الثانية ليس فيها فعل قائم بالفاعل ." كا ى 
الجملة الأول » بل الفعل الذى هو «أكل» و شرب» نصب"" 
المفعول - من غير تعلق بالفاعل" أ الي معلوم الفساد » بل 


يقال : هذا الفعل تعلّق بالفاعل أولا » كتعلق « قام وقعد » » ثم تعدّى 


الى المفعول 4 فميه ما ف الفعل اللازم وزيادة التعدى 3 وهذا واضح ل 
يتنازع”"" فيه اثنان من أهل اللسان . 


)له : زيادة فى (س) 2 (ه). 
(0)م ( فقط ) : أو قال . 

(9) ص . ط . ر : الحملتان ء وهو خطا . 
(4) س : معنا فعل وفاعل أيضاً . 

١ه‏ - ه) : ساقط من (ق) فقط . 
(9)م ؛ يصب 

0 س : لا ينازع . 


الجرء الاق 86 


فقوله تعالى : 8 هُوَالْذِى عل البمواك والارمن ف سن نام َ 
استوى عَلَى العرش 4 [ سورة الحديد : 4ع تضمن فعلين : أولها متعدٌ إلى 
المفعول به » و«الثانى مقتصر لا يتعدى » فإذا كان الثانى - وهو قوله 
تعالى : « ثم استوى » - فعلا متعلقاً بالفاعل . فقوله « خلق » كذلك بلا 
نتزاع بين أهل العر بية . 

ولو قال قائل : « خلق » لم يتعلق بالفاعل . بل نصب المفعول به 
ابتداء » لكان”' جاهلا ٠»‏ بل فى ١‏ لق | ضمير يعود إلى الفاعل كا ى 
« استوى ) . 

وأما من جهة العقل : فَمَنْ جور أن يقوم بذات الله تعالى فعل لازم 
له » كانحىء والاستواء . اا الا ا 
با مخلوق كالخلق والبَعْث والإماتة والاحياء » كيا أن من جوز أن تقوم به 
صفة لا تتعلق بالغير كالحياة لم بمكنه أن بمنع قيام الصفات المتعلقة 
بالغير » ٠‏ كالعلم والقدرة والستمم والبصر ؛ ولهذا ل يقل خياد من العقلاء 
باثبات احد الشرون دود الآخر. بل قد يثبت الأفعال المتعدية القانمة به 
كالتخليق مَنْ ‏ يُنازع فى الأفعال اللازمة » كامحجىء والاتيان. وأما 
العكس ها علمت به قائلا . 

واذا كان كذلك كان حدوث ما يُحدثه الله تعالى من الحلوقات تابعاً 
لا يفعله من أفعاله الاختيارية القائمة بنفسه » وهذه سبب الحدوث . 
والله تعالى حىّ قيوم لم يزل موصوفاً بأنه يتكلم بما يشاء » فعّال لما يشاء . 
وهذا قد قاله العلماء الأكابر من أهل السنة والحديث » ونقلوه عن السلف 
والأئمة ' وهو قول طوائف كثيرة / من أهل الكلام والفلسفة المتقدمين ١/ه‏ 
والمتأخرين » بل هو قول جمهور المتقدمين من الفلاسفة . 





(1) م »ف : كان . 
0) س : فشن . 
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وغل هذا 'فيزولالاشكال. وركون اثات :خاق النيسوات: والآرض 

إها تم بما جاء به الشرع » ولا يمكن القول بحدوث العالم على على أصل ثقَاة 
الأفعال الذين يزعمون أن العمل قد دل على نفيها » ورقدهون هذا الذى 
هو عندهم دليل عمل على ما جاء به الكتات والسنة”' ؛ والعقل عند 
التحقيق يبطل هذا القول ويوافق الشرع ؛ فإنه إذا نين ان القول ينمي 
متنع معه القول محدوث شىء من الحوادث : لا العالم ولا غيره . 
والحوادث مشهودة » كان العقل قد دل على صحة ما جاء به الشرع ى 
ذلك » والله سبحانة موصوف بصفات الكال )2 منزة عن النقائلص ١‏ 
وكل كيال وْصِف به الخلوق من غير استلزامه لنقصٍ فالخالق ا 
كل نقص نه عنه المخلوق فا خالق أحق بان ينرّه عنه » والفعل صفة كال 
للاصفة نقص » كالكلام والقّدرة » وعدم الفعل صمة نقص »2 كعدم ‏ 
الكلام وعدم القدرة » فدل العقل على صحة ما دل عليه الشرع » وهو 
المطلوب . ظ ظ 
وكان الناس قبل أبى محمد بن كلاب صنفين » فأهل السنة والجهاعة 
شبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التى يشاؤها ويقدر عليها » 
والحهمية من المعتزلة وغيرهم اتتكر هذا وهذا » فأثبت ابن كلاب قيام 
الصفات اللازمة به » ونق أن رفوه :يدها يتعان مشي بوقلارية من 
الأفعال وغيرها » ووافقه على ذللق أبو العبانن القلانسى +:.وابو امسن 
الأشعرى وغيرهما » وأما الحارث المحاسبى فكان ينتتسب الى قول ابن 
كلاب » وهذا أمر أحمد بهَجّره : وكان أحمد" محذر عن ابن كلاب 
وأتباعه : م قيل عن الحارث : انه رجع عن ل 

ل ا ا با 

0 س : وكان الامام أحمد . 

(”) أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى . من شيوخ الصوفية . توفى ببغداد سنة 747 . انظر 
ترجمته فى : تاريخ بغداد 711/8 - 5١5‏ وفيه الكلام على هجر أحمد بن خنبل له ؟٠/14؟‏ 
-505 . وانظر ترجمته أيضاً فى : طبقات الصوفية للسلمى » ص :5ه - ٠١‏ ؛ الطبقات الكبرى حت 


وقد ذكر الحارث فى كتاب ١‏ فهم القرآن » عن أهل السنة فى هذه 
المسألة قولين » ورجّح قول ابن كلاب » وذكر ذلك فى قول الله تعالى : 
« وقل اعملوا سين الله عملكم روعولة والْمؤمنون 4 [ سورة التوبة : 
.ع وأمثال ذلك » وأنئمة السنة / والحديث على اثبات النوعين » وهو ؟/> 
خا ا واد ري 
الذى ذكره عنهم مَنْ نقل مذهبهم » كحرب الكرمانى وعهّان بن سعيد 
أئمة السنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين » وذكر حرب الكرمانى أنه 
قول من لقيه من أئمة السنة » كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد 
5 وم () 020 9 5-7 
الله بن الزبير الحميدى وسعيد بن منصور . وقال عمان بن سعيد 
وغيره : ا ل ل ل الل ا 
هذا من أقوال الجهمية تفاة الصفات » الذين اتفق 3, السللف والأئمة على 


تضليلهم وتبديعهم . 


> للدعرانى 51/١‏ ؛ طبقات الشافعية ( طبعة عيسبى الحلى بتحقيق الأستاذين عبد الفتاح الحلو ومحمود 

الطناحى ) ١076/7‏ - هلا” ( وانظر ما ذكره عن 1 شذرات الذه ؟/"١٠‏ ؛ 
ميزان الاعتدال 48١ - 40/١‏ ؛, الخلاصة للخزرجى : ص لاه ؛ الأعلام ١٠64 - ١5/9‏ . 

. حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلى الكرمانى : صاحب الامام أحمد ومن أنمة الحنابلة‎ )١( 
. ١45-- ١48/١ انظر ترجمته فى : شذرات الذهب 175/9 ؛ طبقات الحنابلة‎ . 38٠١ توق سنة‎ 

(6) أبو بكر عبد الله بن الزتير بن عيسى الحميدى الأسدتن. . أخد الأئمة فى الحديث : وهو شيخ 
البخارى . توق بمكة سنة 7١9‏ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 41/9 - 4١5‏ ؛ تهذيب 
البذيب 5١5 - 5١6/8‏ ؛ تاريخ التراث العربى لفؤاد سركين 781/١‏ - «م؟ ؛ الأعلام ' 
0/4 . 

(*) أبو عهان سعيد بن منصور بن شعبة المروزى ويقال الطالقانى ثم البلخى صاحب السنن . توق 
ممكة لاا" . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 14١5/9‏ ؛, الحرح والتعديل ج 5 . ق ١‏ . 
ص 88" ؛ طبقات ابن سعد 6٠07/8‏ ؛ سزكين ١/5م7‏ لم7 . 
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وطائفة أخرى من السلفية'' كنعم بن حاد المتزاعى''' والبخارى 
صاحب ١‏ الصحيح ) وألى بكر بن خزيمة ) وغيرهم كأبى جعر ين د 
البر وأمثاله”” : يثبتون المعنى الذى يثبته هؤلاء » ويسمون ذلك فعلا 
ونخوه » ومن هؤلاء من متنع “عن إطلاق لفظ الحركة لكونه غير 


4 ١ 
ور‎ 


وأصحاب أحمد منهم مَنْ يوافق هؤلاء » كأبى بكر عبد العزيز وألى 

عبد الله بن بطة وأمثالما ٠‏ ومنهم من يوافق ق الأولة ٠‏ كالى عبد الله بن 
افق وابغالد ؛ ومنهم طائفة ثالثة - كالقيمين وابن الزاغوالى وغيرهم 35 
يوافقون النفاة من أصحاب ابن كلاب وأمثالهم . 


ولا كان الاثبات هو المعروف عند أهل السنة والحديث كالبخارى 


. م ( فقط ) : من السلف‎ )١( 

(5) ابو عيق الله نعيم بن حاد بن معاوية بن الحارث الخزاعى المروزى . توق سنة 314 . انظر 
ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 480١ - 4١8/7‏ , تهذيب التهذيب 408/٠١‏ - 45# ؛ سزكين 
١//ام‏ - هم؟ ؛ الأعلام ١4/9‏ . ظ 

(5) جملة «١‏ كأبى عمر بن عبد البر وأمثاله » ساقطة من. ( س) . 

(5) ومن هؤلاء من بمتنع : كذا فى (س) وفى سائر النسخ : لكن يمتنعون . 

(ه)س : من . 

(5) فى هامش نسخة (ه ) كتب ما يق : « قال ابن تيمية المصيّف فى اخر المحلد الثانى فى مناظرته 
للامدى : وأنت لم تذكر حجة على حدوث نوع الحركة إلا حجة واحدة : وهو قولك : الحادث 
لا يكون أزليا . وهى ضعيفة . إذ الحادث يراد به النوع ويراد به الشخص . فاللفظ محمل . كا أن ' 
قول القائل الفانى لايكون باقيا حمل . فإن اراد به أن الفانى بنفسه لا يكون باقيا فهو حق. . وان اراد 
به أن ماكان فانى الأعيان لايكون نوعه باقيا فهو باطل . فإن نعم الحنة دام ل 
وشرب ونكاح وغير ذلك من الحركات يفنى شيئا بعد ششىء » . 


الحزء الشالى 1 


00 ٠: : 1 (3) 0ه‎ 

وابى زرعة والى حاءم ومحمد بن يحبى الذهلى وغيرهم من العلاء الذين 

أدركهم الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة ؛ كان المستقر عنده ما تلقاه 

عن أئمته : من أن الله تعالى لم يزل متككلا إذا شاء » وأنه يتكلم بالكلام 
0 : ا له 

الواحد مرة. بعد مرة. وكان له اصحاب كابى على الثقق وغيره تلموا 

0 ل م ا 0-0 
طريقة ابن كلااب 3 فمام بعص المعتزلة والبىى الى ابن حجرعه سر قول 

8 , 0 0 لا 
يتعلق ذلك بُشيئته م يين ابن خزيمة وغيره وبينهم ى ذلك نزاع . 
حتى أظهروا موافقتهم له فيا لا نزاع فيه » وأمر ولاة الأمر بتأديبهم 
خالفهم له » وصار / الناس حزيين ء فالجمهور من أهل السنة واهل "/“ 

5 (ت وا 1 
الحديث معه . ومن وافق[ طريقة ] ابن كلاب معه » حتى صار بعده 
0 1 (6) ء 
علاء نيسابور وغير حزيين » فالحاكم ابو عبد الله وابو عبد الرحمن 

)١(‏ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد . أبو زرعة الرازى . من أنمة الحديث. توق 
سنة 7584 , انظر ترجمته ى : تذكرة الحفاظ ؟//امه - ووه , تهذيب التهذيب 97/.م - عم , 
طبقات الحنابلة ١44/١‏ - ”50# , سركين ١/#“لام‏ - 4ل/ل؟ , الأعلام 11" 

(5) أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى الرازى . من أقران البخارى ومسلم . توفى 
سنة 3107 . انظر ترجمته ى : تذكرة الحفاظ ؟//519ه - وده , تهذيب التهذيب 94/وم - عم , 
طبقات الحنابلة 581/١‏ - 585 , سركين .وم روس , الأعلام 560/5 , 

(0) ابو على محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الثقنى النيسابورى . الفقيه الواعظ أحد 


الأفلةا. توق سنة 3728 . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب 9١6/5‏ ؛ العبر للذهبى 7١4/١‏ ؛ 
طبقات الصوفية ٠‏ ص ”0١‏ - 568” , طبقات الشافعية ١45 -1١95/«‏ وفيه ١97/7‏ أنه روى 


بسلده إلى ابن خريمة.. .الخ . 
(5) سس + ص . ط . ه . ر : ألتى . 
(6)م . ف : تعلق . 


(5) طريقة : ساقطة من (م) . (ق). 

(90) س ٠‏ ص : علماء اهل نيسابور . 

(4) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعم الضبى النيسابورى ؛ الشهير بالجاكم ويعرف 
بابن البيع . من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه . توق سنة 408 . انظر ترجمته فى تذكرة الحفاا ست 


٠‏ درء تعارض العقل والنمل 


0) 


السلمى وأبوعؤان النيسابورى"" [ وغيرهم معه وكذلك ]2 يحبى ” بن 
عار السجستافى وأبو عبد الله بن منده وأبو نصر السجزى وشيخ الاإسلام 
[ أبو إسماعيل ع" الأنصارى [ وأبو القاسم ] سعد بن على الزنجافى”” 
وغيرهم معه » وأما أبو ذر ال روى وابويكر ليق ” وطائفة أخرى فهم مع 
ابن كلاب . ظ 


[ وكذلك النزاع كان بين طوائف الفقهاء والصوفية والمفسرين وأهل 
الكلام والفلسفة ]'"' وهذه المسألة كانت المعتزلة تلقبها بمسألة « حلول 
الحوادث » وكانت المعتزلة تقول : إن الله مرّه عن الأعراض والأبعاض 
والحوادث والحدود » ومقصودهم ننى الصفات ونى الأفعال » ونق 


عد مروم.١‏ - ٠١46‏ ؛ طبقات الشافعية ١1/١ - ١88/4‏ , تاريخ بغداد ه/*/ا4 - 41/4 + سرزكين 
١/اؤه-‏ 5غه ؛ الأعلام 1٠١1/9‏ . 

)١(‏ س ؛ وشيخ الاسلام أبو عئان النيسابورى . ولعله : أبو عؤان إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن اسماعيل الصابونى . ولد بنيسابور سنة #/ا# ومات فيها سنة 559 . مهدم أهل الحديث 
بخراسان . لقبه أهل السنة فيها بشيخ الإسلام . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 717/1/4 - 3815 + 
شذرات الذهب #/5م؟ - #م؟ ؛ الأعلام 014/١‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين ى (س) فقط . | 

. يحبى : كذا فى (س) وف سائر النسخ :. ويحبى‎ )١ 

(5) أبو إسماعيل : زيادة فى (س). ظ ظ 

(9) وابو القاسم سعد بن على الزنجانى : كذاى (س) وذكر فها قبل الأنصارى . وى 0 
النسخ : وسعيد بن على الزنجافى . وهو أبو القاسم سعد بن على بن محمد الزنجانى شيخ الحرم كان حافظا 
ثقة زاهداً توق سنة 4/١‏ . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب #/ومم - 84٠0‏ + تذكرة الحفاظ 
#/ئ/ا١١‏ - 4م١١‏ . ظ | 

(1) أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البييق الشافعى . شيخ خراسان ومن أنمة المحدثين . ولد سنة 
15“ وتوق سنة 488 . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ م#/"١١‏ - ه١١‏ ؛ طبقات الشافعية 
١5١ -/4‏ ؛ شذرات الذهب #/4؛.- و.يم, الأعلام 1١/١‏ . 


(؟) ما بين المعقوفتين فى ( س ) فقط . 


مباينته للخلق وعلوه على العرش"' . وكانوا يعبرون عن مذاهب أهل 
الإثبات أهل السنة بالعبارات المحملة التى تشعر الناس 00 المذهب . 
فإنهم إذا قالوا « إن الله مره عن الأعراض » لم يكن فى ظاهر هذه العبارة 
ما ينكر» لأن الناس يفهمون من ذلك أنه منزه عن الاستحالة والفساد 
كالأعراض التِى تعرض لبنى آدم من الأمراض والأسقام » ولا ريب أن 
الله منزه عن ذلك . ولكن مقصودهم أنه ليس له علم ولاقدرة ولا حياة 
ولا كلام قائم به » ولا غير ذلك من الصفات التى يسمونها هم أعراضاً . 

وكذلك إذا قالوا : ١(‏ ان الله منزه عن الخندوة بوالاخاز :ودياك ) 
أوهموا الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره الخلوقات . ولا تحوزه 
المصنوعات » وهذا المعنى صحيح ؛ ومقصودهم آلةاليس مايا للخلق 
ولا منفصلا عنه » وأنه ليس فوق السموات رب » ولا على العرش إله . 
وأن محمدا لم يَعْرَج به إليه » ولم ينزل منه شىء : ولا يصعد إليه شىء . 
ولا يتقرب إليه شىء » ولا يتقرب إلى شىء » ولا ترفع إليه الأيدى فى 
الدعاء ولا غيره » ونحو ذلك من معانى الجهمية . 

وإذا قالوا : «إنه ليس بحسم » أوهموا الناس أنه ليس من جنس 
الخلوقات » ولا مثل أبدان الخلق'" » وهذا المعننى صحيح ٠‏ ولكن 
مقصودهم بذلك أنه لا يرَى / ولا يتكلم بنفسه » ولا يقوم به صفة » ولا ؟/م 
هو مباين للخلق . وأمثال ذلك . 


1 سس , على الأعرش‎ )١( 
فساد.‎ : ه4)١(‎ 


(") سس : الناس . 


١‏ درء تعارضصض العقل والنقل 


واذا قالوا : «لا نحله الحوادث ) أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا 
يكون محلا للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التى تحدث 
للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم » وهذا معنى صحيح » ولكن مقصودهم 
بذلك أنه ليس له فعل اختيارى يقوم بنفسه » ولا له كلام ولا فعل يقوم 
به يتعلق بمشيئته وقدرته » وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو 
يجىء » وأن الخلوقات التى خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل أصلا » بل 
عين امحلوقات هى الفعل » ليس هناك فعل ومفعول » وخلق ومخلوق , 
بل المحلوق عين الخلق » والمفعول عين الفعل » ونحو ذلك . 
وابن كُلأب ومن اتبعه وافقوهم على هذا وخالفوهم فى إثبات 
الصفات . وكان ابن كلاب والحارث الحاسى وأبو العباس القلانسى 
وغيرهم يثبتون مباينة الخالق للمخلوق ' وعلوه بنفسه فوق الخلوقات » 
وكان ابن كلاب وأتباعه يقولون : إن لعلو على امخلوقات صفة عقلية تعلم 
بالعقل » وأما استواؤه على العرش فهو' من الصفات السمعية الذبرية 
التى لا تعلم الا بالخبر » وكذلك الأشعرى يثبت الصفات بالشرع تارة 
وبالعقل أخرى » وهذا يثبت العلو ونحوه مما تنفيه المعتزلة » ويثبت 
الاستواء على العرش ١‏ ويرد على من ول" بالاستيلاء ونحوه ما لاا يختص 
بالعرش ء لاف أتباع صاحب « الإرشاد '" فإنهم سلكوا طريقة 
المعتزلة فلم يشبتوا الصفات إلا بالعقل » وكان الأشعرى وأئمة أصحابه 





رو س » ه : للمخلوقات . 
(0) س 2 ط ء راء ص 2ه : فهى . 
(6) س : يتأوله . ظ 

(4) وهو إمام الحرمين الجوينى . 


الحجزء الشانى ١‏ 


بقولون : إنهم يحتجون بالعقل لا عرف © ثبوته بالسمع » فالشرع هو 
الذى يعتمد عليه ى أصول الدين » والعقل عاضد له معاون . 

فصار هؤلاء يسلكون [ ما يسلكه مَنْع]”' سلكه [ عن ] أهل الكلاء 
المعتزلة © ونحوهم فيقولون : إن الشرع لايعتمد عليه فها وصف الله به 
وما لايوصض » وإنما بعتمد فى ذلك عندهم على عقلهم » ثم مالم يثبته 
إما أن ينفوه واما أن يفوا فيه . 

ومن هنا طمع فيهم المعتزلة ٠‏ وطمعت الفلاسفة فى الطائفتين » 
بإعراض قلومهم عا جاء به الرسول و[ عن ] طلب الهدى من جهته , 
وجعل هؤلاء يعارضون يبن العقل / والشرع”'' كفعل المعتزلة والفلاسفة » 
ولم يكن الأشعرى وأئمة أصحابه على هذا » بل كانوا موافقين لسائر أهل 
السنة ى وجوب تصديق ما جاء به الشرع مطلقا » والقدح فما يعارضه » 
ولم يكونوا يقولون : إنه لا يُرجع إلى السمع فى الصفات » ولا يقولون : 
١‏ الأدلة السمعية لا تفيد اليقين » بل كل هذا ما أحدثه المتأخرون الذين 
مالوا إلى الاعتزال والفلسفة من أتباعهم » وذلك لأن الأشعرى صَرّح بأن 
تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس موقوفا على دليل الأعراض » 
وان الاستدلال به على حدوث العالم من البدع المحرمة ى دين الرسل » 
وكذلك غيره ممن يوافقه على ننى الأفعال القائمة به قد يقول : إن هذا 


. هه : يعرفا‎ )١( 

(؟) يلكه من : ساقطة من (م) . (ق) . 

(0) م. ق : يسلكون ماسلكه أهل الكلام من المعتزلة . 
(4) وعن طلب : كذا فى (س) وف سائر النسخ : وطلب . 
(5) س : بين الشرع والعقل . 
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١‏ ذرء تعارض العمل والنقل 


الدليل دليلَ الأعراض صحيح » لكن الاستدلال به بدعة » ولا حاجة 
إليه » فهؤلاء [ لاع" يقولون : إن دلالة السمع موقوفة عليه » لكن 
المعتزلة القائلون بأن دلالة السمع موقوفة على صحته صرّحوا بأنه لايُستدل ‏ 
بأقوال الرسول على ما يحب ويمتنع من الصفات » بل ولا الأفعال » 
وصرحوا بأنه لا بحوز الاحتجاج على ذلك بالكتاب والسنة » وإن وافق 
العقل » فكيف اذا خالفه ؟ 

وهذه الطريقة ' هى التى سلكها مَنْ وافق المعتزلة فى ذلك كصاحب 
« الارشاد» وأتباعه » وهؤلاء يردون دلالة الكتاب والسئة » تارة 
فرحو بأنا .وان علفنا مزاد الرسرله فلبين قوله * ما مون أن لحت 
به فى مسائل الضفات ؛ لأن قوله إنما يدل بعد ثبوت صدقه الموقوف على 
مسائل الصفات , وتارة يقولون : إما لم يدل" لأنًا لا نعلم مراده لتطرق 
الاحيّالات الى الأدلة السمعية » وتارة يطعنون ى الاخبار. 

فهذه الطرق الثلاث التى وافقوا فيها الجهمية”' ونحوهم من المبتدعة : 
أسقطوا بها حرمة الكتاب والرسول عندهم » وحرمة الصحابة والتابعين 
هم بإحسان » حتى يقولون””". إنهم لم يحققوا أصول الدين كا حققناها . 
وررما اعتذروا عنهم بأخهم كانوا ل 7 بالجهاد » وهم من جنسن هذا 





. لا : ساقطة من (م) . (ق)‎ )١( 
. (؟) س ء صلا ء ط . ر : الطريق‎ 
. س . ه : لم يكن قوله‎ ) 
. ه : أنا لم تدل‎ )4( 
. ه : المعترلة‎ )©( 
. حى يقولون : كذاق (م) فقط . وق سائر النسخ : حبى يقولوا‎ )5( 
. ساء ها : مشغولين‎ )0( 





الكلام الذى يوافقون به الرافضة ونحوهم / من أهل البدع » ويخالفون به ؟/١٠‏ 
الكتاب والسنة والإجاع . ما ليس هذا موضع بَسسْطه » وإتما نبهنا على 
أصول دينهم وحقائق أقوالهم . وغايتهم أنهم' يدّعون فى أصول الدين 
انخالفة للكتاب والسنة : المعقول”” والكلام » وكلامُهم فيه من التناقض 
والفساد ما ضارعوا به أهل الالحاد ؛ فهم من جنس الرافضة : لا عقل 
١ 1‏ ا" 
صربح ولا نقل صحيح. بل منتهاهم السفسطة فى العقليات 
والممطلة" فى “الستعات + بوذا مك كل معد الك هنا من . 


)1( وغايتهم الهم : كذا ل( “وق شائر النسخ : وعايتهم وأنهم . 

(5) م (فمط ) : والمعقول . 

() يقول الفارابى فى كتابه « إحصاء العلوم » ص 54 ( تحقيق الأستاذ الدكتور عئان أمين » ط 
الخانجى . 1881/188٠‏ ) : «وهذا الاسم - أعنى السوفسطائية - اسم المهنة التى بها يقدر الإنسان 
على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول والإيهام . . . وهو مركب ف اليونانية من « سوفيا » وهى الحكة 
ومن « اسطس » وهى المموهة . فعناه : حكظة مموهة ؛ . وانظر نفس الكتاب ؛ ص 758-54 . 
وانظر تعليقات الأستاذ المحقق . وانظر يي التعريفات للجرجانى . مادة «السفسطة » ؛ دستور 
العلماء للقاضى عبد النى بن عبد الرسول الأحمدنكرى ( ط . حيدراباد ) مادة « السفسطة » + مفاتيح 
العلوم للخوازرمى ( ط . المنيرية . 1١*41‏ ) ص 4١‏ ؛ وانظركتاب السفطة ( ج ل من منطق الشفاء . 
لابن سينا ) وخاصة ص ه ء وانظر تصدير الدكتور إبراههم مدكور ومقدمة الدكتور أحمد فؤاد 
الأهوانى . وانظر كلام ابن تيمية عن أنواع السفسطة فى كتاب « الصفدية 91//1١2‏ -98 4ط . 
الرياض . 95"١5/1/ا9١.‏ ظ 

(4) القرمطة أى اتباع طريق القرامطة . والقرامطة من الباطنية وهم الذين ينتسبون إلى حمدان بن 
الأشعث الذى كان يلقب بقرمط الذى يقول عنه ابن طاهر البغدادى فى كتابه الفرق بين الفرق انه 
لقب بقرمط ٠‏ لقرمطة ى خطه أو خخطوه . . واليه تنسب القرامطة » . ( القرمطة كيا فى القاموس 
المحيط : دقة الكتابة ومقاربة الخطو ) وقال ابن الحوزى ف المنتظم إنه كان يسمى كرميته الحمرة عينيه 
وهو بالنبطية حار العين . وانظر عن القرامطة : الفرق بين الفرق لابن طاهر » ص ”8١‏ - 597 
( بتحقيق الأستاذ محمد محبى الدين عبد الحميد » ط .صبيح ) بدون تاريخ ) ؛ مقالات الأشعرى 
0 ؛ دائرة المعارف الاسلامية » مقالة حمدان قرمط لميوار ؛ الحضارة الإسلامية لآدم متز 
؟/ة؛ - 9: ؛ المنتظم لابن الحوزى .1١84--1١1١١/8‏ 

٠‏ م" ذرء تعارض العقل ج'. 
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يحتاج إليه المعتزلة ؟ فإن المعتزلة يزعمون أن النبوة لا تتم إلا بقولهم ى 
التوحيد والعدل ع فيجعلون التكذيب بالقدّر من أصوهم العقلية , 
وكذلك ننى الصفات اننا هؤلاء فالمشهور عندهم أنه إذا رؤيت المعجزة 
لمعتبرة علم بالضرورة أنها تصديق للرسول » وإثبات الصانع أيضاً معلوم 
بالضرورة أو بمقدمات ضرورية ؛ فالعقليات التى يعلم بها صحة السمع 
مقدمات قليلة ضرورية )2 لاف المعتزلة فإنهم طولوا المخدمات وجعلوها 
المعتزلة خيرا منهم من بعض الوجوه . ظ 

كلاب » ومال إلى أهل السئة والحديث ؛ وانتسب إلى الامام أحمد » كا 
قد ذكر ذلك فى كتبة كلها » كالابانة و «الموجز» و «المقالات) 
وغيرها » وكان تي السنة ما ار 3 ٠‏ منزلة 
الم أحمد - من أئمة السنة من مثل أ ابن عي فى كير من 
وكا القذماء أصحاب مد كان ا عبد ا وألى سن 
قيلي وأمثال يذكرونه ى كتبهم على طريق ذكر الموافق للسنة "فى 
ل" غاروية كرو ها بذ كر من تناف الفزلة م وكاونين العميين ” 


() ه : لأهل السنة . 
(15 نين اصن و اطااعان :اق الجمل. + 


ويين القاضى أبى بكر وأمثاله من الائتلاف” ' والتواصل ما هو معروف » 
وكان القاضى أبو بكر يكتب أحيانا فى أجوبته فى المسائل « محمد بن 
الطيب الحنبل 2 ويكتب أنضا الاجعرى ) » وذا توجد أقوال 
القيميين مقاربة"" لأقواله وأقوال أمثاله المتبعين لطريقة ابن كلاب ؛ 
وعلى العقيدة التى صنفها أبو الفضل القيمى اعتمد أبو بكر الببيتى فى 
الكتاب الذى صنفه فى مناقب الاماء الح ااه اد ل 
وهذا بخلاف أبى بكر عبد العزيز وأبى عبد الله بن بطة وأبى عبد الله بن 
حامد وأمثالهم » فإنهم مخالفون لأصل قول الكلابية . 

والاخدرق وأئحة امتحانة : كالى الحسن الطبرى وألى عبد لله بن 
محاهد الباهل"' والقاضى أبى بكر » متفقون على إثبات الصفات الخبرية 
التى ذكرت فى القرآن كالاستواء والوجه واليد » وإبطال تأويلها » ليس 
له فى ذلك قولان أصلا » ولم يذكر أحد عن الأشعرى فى ذلك قولين 
ضاف بل جميع مَنْ يحكى المقالات من أتباعه وغيرهم يذكر أن ذلك 
قوله » ولكن لأتباعه فى ذلك قولان 


(١)ه‏ : من الموافقة . 

(؟)س : كتيه محمد بن الطيب الحتبلى . 

(؟) مقاربة : كذا فى (س) ء وق سائر النسخ : مقارنة . 

(1) سبقت ترجمة الييتى . هذا الحزء » ص .٠١‏ وذكر ابن العماد الحتبل فى « شذرات 
الذهب » "٠06/#‏ أن من كتب البيبق كتابه فى مناقب أحمد . 

(8) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائى . من أخص تلامذة الشافعى 
ومن أصحاب الأشعرى . عنه أخحذ الباقلانى . جعل الذهبى وفاته بعد الستين وثلائمائة . انظر 
ترجمته قى : العبر ى خبر من غبر 84/79" ؛ طبقات الشافعية 754/7 ؛ تبين كذب المفترى لابن 
عساكر. ص /الا١‏ . 


مسألة قيام الأفمال 
الاختيارية بالله تعالى 
وأقوال السلف فيها 


// 
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وأول من اشتهر عنه نفيها أبو المعالى الجوينى » فإنه ننى الصفات 
الخبرية » وله ى تأويلها قولانء» فنى الارشاد أوَلَهَا . ْ إنه فى 
« الرسالة النظامية ؛) رجعم عن ذلك » 5-8 التأويل . 2 إجاع 
السلف على تحريم”" التأويل . واستدل بإجاعهم على أن التأويل عحرّم ؛ 
ليس بواجب ولا جائز » فصار من سلك طريقته يننى الصفات الخبرية » 
وشم ف التأويل قولان :وام" الاشغرصض روا أصحابه فإنهم مثبتود لا , 


. يردون على من يتفيها أو يقف فيها ؛ فضلا عمن يتأوها . 


وأما مسألة قيام الأفعال الاختيارية به : فإن ابن كلاب والأشعرى 
وغيرهما ينفونها » وعلى ذلك بنوا قولهم فى مسألة القران » وبسبب ذلك 
وغيره تكلم الناس فيهم فى هذا الباب بما هو معروف فى كتب أهل العلم : 
ونسبوهم إلى البدعة وبقايا بعض الاعتزال فيهيم ٠‏ وشاع النزاع فى ذلك 
ين عامة المنتسيين إلى السنة / من أصحاب أحمد وغيرهم . وقد ذكر أبو 
بكر عبد العزيزق كتاب «١‏ الشاق 32 عن اضكحا م احم ف معنى أن 
القران غير مخلوق قولين مبنيين على هذا الأصل : 

أحدهما : أنه قديم لا يتعلق عشيينه وقد يا 
والثانى : أنه لم يزل متكلا إذا شاء . ظ 
وكذلك ذكر أبو عبد الله بن حامد قولين » ومن كان. يوافق على ننى 


م يوم به من امورو المتعلمة كشيئته وقدرته - كقول ابن كلانئ ب 


. ها : على ترك‎ )١( 
بإجاعهم : كذا قى (س) وق سائر النسخ : بذ‎ )( 
. 4 ص 559 ت‎ .1١ سبقت ترجمة ألى بكر عبد العزيز والكلام على كتابه الشاق . جا‎ )*( 


(4) س : بمدرته ومشيئته . 


الحزء الشالى 14 


الس سم 


[أُوالحسن البمى وأباعه " واقامو'" أب يعل وأباعه كاين عقيل 
وأبى الحسن بن الزاغونى وأمثالهم » وإن كان فى كلام القاضى ما يوافق 
هذا تارة وهذا تارة . ويمن كان يخا لفهم فى ذلك أبو عبد الله بن حامد » 
وأبو بكر عبد العزيز وأبو عبد الله بن: بطة وأبو عبد الله بن منده » وأبو 
نصر السجزى .ويحبى بن عار السجستانى وأبو إسماعيل الأنصارى 
وأمثالهه”" . ظ 
والنزاع فى هذا الأصل بين أصحاب مالك وبين أصحاب الشافعى 
وين أصحاب أبى حنيفة » وبين أهل الظاهر أيضا » فداود بن على 
صاحب المذهب وأتمتهم على إثبات ذلك » وأبو محمد بن حزم على 
المبالغة فى إنكار ذلك » وكذلك أهل الكلام » فالهشامية والكرامية على 
إثبات ذلك . ولمعتزلة على ننى ذلك » وقد ذكر الأشعرى ى 
والقالات عن أن .ساف التري """ وزغي الات" وغوها / 'اننات 





. ما ين المعقوفتين زيادة ىق (س)‎ )١( 

(؟) والقاضى : كذا ىق (س) وق سائر النسخ : القاضى . 

(5) م ٠ق‏ ءر. ط : الأنصارى وأبو عمر بن عبد البر وأمثالهم . وق هامش (ط) » (ر) 
كتب : ضرب فق الأصل على قوله : أبوعمرين عبد البر . 

(4) أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسبى ٠‏ الإمام الظاهرى . عالم الأندلس ىق 
عصره . ولد سئة 84 وتوق سنة 4985 . انظر ترجمته ى : نفح الطيب 5817/5 - 588 ؛ وفيات 
الأعيان ١/8‏ - 17 ؛ العير للذهى 979/7 ؛ لسان الميزان 194/4- 3١5‏ ؛ الأعلام ه/وه . 

(©) أبو معاذ التومنى من أئمة المرجثة ورأس فرقة التومنية منها . ل أتمكن من معرفة تاريخ وفاته . 

انظر فى ترجمته ومذهبه : المقالات للأشعرى 7٠١4/١‏ . 75م ؛ 7387/8 ؛ الملل والنحل ١78/١‏ ؛ 
الفرق بين الفرق ( بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد) . ص 3١4 - ٠١"‏ ؛ اللباب فى تهذيب 
الأنساب لابن الأثير( ط . القدمى . 197) 187/١‏ ؛ ياقوت : معجم البلدان . مادة : تومن . 


الأشعرى بتكم عن آرائه بالتفصيل فى المقالات "75/١‏ . 


١ 


0" درء تعارض العمل والنقل 


ذلك ». وكذلك المتفلسفة » فحكوا عن أساطينهم - الذين كانوا قبل 
أرسطو- أنهم كانوا يثبتون ذلك » وهو قول أبى البركات صاحب 
١‏ المعتبر» ' وغيره من متأخريهم » وأما أرسطو وأتباعه - كالفارابى وابن 
سينا - فينفون ذلك » وقد ذكر أبوعبد الله الرازى عن بعضهم أن إثبات 
ذلك يلزم جميع الطوائف وإن أنكروه » وقرر ذلك . 

وكلام السلف والأئمة ومن نقل مذهبهم فى هذا الأصل كثير يوجد ى 
كتب التفسير والأصول . ظ 

قال اسحاق بن راهويه : حدثنا بشر بن عمر : سمعت غير واحد من 
المفسرين 0 : «الرحمن على العرئن. استوف. 2 اك ارتمع ) . 

وقال البخارى فى «صحيحه » : «قال أبو العالية استوى إلى 
السماء : ارتفع ) , قال : «وقال محاهد : استوى : : علا على 


العرش 0 


(1) هو أبو البركات هبة الله بن ملكا صاحب كتاب « المعتبر فى الحكة ٠‏ . اختلف فى اسمه فسماه 
بعض المورخين : هبة الله بن على . وقال بعضهم : ابن ملكا . وقال آخرون : ابن ملكان ء» كما 
اختلفوا ق سنة وفاته فجعلها بعضهم 047 وقال اخرون إنها 870 أو 917١‏ . وهو طبيب وفيلسوف . 
كان يبودياً وأسْلم » يعرف بأوحد الزمان وبفيلسوف العراقين . طبع كتابه ٠‏ المعتبر» فى حيدر اباد 
سنة 176177 . انظر ترجمته والكلام عن كتابه فى : آخر الجزء الثالث من كتابه ٠‏ المعتير» ؛ ص 70 - 
١ه‏ ؛ طبقّات الأطباء ا أنى اضشفة (ط .يروت ) "لكو 650“ ؛ اناد المكاء 0 
القفطى . ص 4#" 4م تاريخ حكاء الإسلام لظهير الدين البييق . ص679١- ١64‏ ؛ نكت 
الهميان للصفدى » ص 504 ؛ وفيات الأعيان ١١8 . ١١4/8‏ ؛ الأعلام 58/9 . 

(9) س : يقولون . 

(*) ذكر البخارى النصين ق صحيحه ١74/8‏ ( كتاب التوحيد . باب وكان عرشه على الماء ) . ى 
أول الباب وذكر يبن النصين مايل : «وفسؤاهن : فخلقهن » . 


وقال اتسين يخ مسعوة التشوى فى تفشيرة المشهور © «.وقال: ابت 
عباس وأكز سرف السلف : «١‏ استوى إلى السماء : ارتفع الى السماء 70" 
وكذلك قال الخليل بن وان 

وروى البييى ى كتاب «١‏ الصفات ) 3 : «قال الفراء : ّم 
استوى أى صعد » قاله ابن عباس » وهو كقولك للرجل : كان قاعدا 
فاستوى قائما 7 . 

وروى الشافعى فى مسنده عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال عن يوم الجمعة « وهو اليوم الذى استوى فيه ربكم على 
العرة. 1" ظ 

والتفاسير الماثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 
مثل تفسير محمد بن جرير الطبرى » وتفسير عبد الرحمن بن إبراههم 


المعروف بد حيم ٠‏ وتفسير عبد الرحمن بن ألى حاتم » وتفسير [ الى بكر] 

)١(‏ تفسير البغوى على هامش تفسير ابن كثير ( ط .المثار . ١4#‏ ) قى تفسير قوله تعالى : ( هم 
استوى إلى السماء ) ( سورة البمرة : 1589 ) ج ١‏ صص>؟١١‏ . 

(1) تفسير البغوى : « ثم استوى إلى السماء : قال ابن عباس وأكثر مفسرى السلف أى ارتفع إلى 
السهاء » وسبقت ترجمة البغوى : ج١٠‏ )؛ ص /47"” . 

(0) ى كتاب « الأسهاء والصفات » ( بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى . ط . السعادة . 
الماهرة . 8ه١‏ ) ص 2١:57‏ . 

(1) نص كلام البيبق : « . . . ثنا حى بن زياد الفراء . . . وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
ثم استوى : صعد . وهذا كقولك للرجل : كان قاعدا فاستوى قائماً » أوكان قايمً فاستوى قاعداً . 
وكل فى كلام العرب جائز» . 

(9)م (فقط) : هو. 

)1١94861/11٠١ . جاء الحديث فى ترتيب مسند الشافعى ( تحقيق الشيخ الكوثرى » القاهرة‎ )١( 
وهو اليوم الذى استوى فيه ربكم على‎ : ) ١57 عن الس بن مالك وفيه ( ص‎ ١١7 -1١؟55 ص‎ 
العرش . ظ‎ 


١1/7 


هذا درء تعارضص العمل والنقل 


ابن المنذر(©) » وتفسير ألى بكر عبد العزيزء وتفسير ألى الشيخ 
الأصهانى » وتفسير ألى بكر بن مردويه » وما قبل هؤلاء من التفاسير 
مثل تفسير تفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهم وبقى بن مخلد وغيرهم . 
ومن قبلهم مثل تفسير عبد بن حميد وتفسير سنيد '' وتفسير 
عبد الرازق » / ووكيع'" بن الجراح فيها من هذا الباب الموافق لقول 
المثبتين ما لا يكاد يحصى » وكذلك الكتب المصئفة فى السنة التى فيها 


آثار الننى صلى الله عليه وسللم والصحابة والتابعين . 


وقال أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرمانى فى مسائله المعروفة التى 


نقلها عن أحمد واسحاق وغيرهها 6 وذكر معها من الآثار عن الننبى صلى ظ 


الله عيه وسلم والصحابة وغيرهم ما ذكرء وهو كتاب كبير صنفه على 
طريقة « الموطأ » ونحوه من المصئفات : قال فى آخره فى الجامع : وباب 
القول فى المذهب : هذا مذهب أنمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة 
المعروفين بها المقتدى بهم فيها » وأدركت من أدركت من علاء. أهل 
العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها ؛ فن خالف شيئا من هذه المذاهب 
أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع » خخارج عن”» المماعة » زائل*» 
عن منهج السنة وسبيل الحق » وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن 


مؤلن (0) وعبد الله بن الزبير الحميدى ومعدبن ممسصور وغيرهم تمن 


. وتفسير أبى بكر بن المنذر : كذا ى ( س) -. وق سائر النسخ : وتفسير ابن المنذر‎ )١( 

(5) وتفسير سنيد : ساقطة من (ق). (ه). 

5) م: وتفسير وكيع . 

(؟1)عن : كذاا ف رس ) وق سائر النسخ : من 

(85) م (فقط ) : زائغ . 

(1) وهو ابن راهوية . وسبقت ترجمته : جد١‏ ص 794808 . وانظر ما ذكره عنه سزكين 
١//او-مة؟.‏ 


) ء ْ ش 

جالسنا ” وأخذنا عنهم العلم » وذكر الكلام فى الإيمان والقدر والوعيد 
والامامة وما أخبر به الرسول من أشراط الساعة وأمر البرزخ والقيامة وغير 
ذلك - إلى أن قال : « وهو سبحانه الع حي ار كمه 
مكان » ولله عرش ». وللعرش حملة محملونه » وله حل 6 والله "أعلم 
بحده » والله على عرشه عَرْ ذكره وتعالى جده ولا إله غيره » والله تعالى 
سميع لا يشك » بصير لا يرتاب » علم لا مجهل . جواد لا يبخل » حلمم 
لا يعجل » حفيظ لا ينسبى » يقظان لا يسهوء رقيب لا يغفل » يتكلم 
ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويفرح ويحب ويكره 
ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب » ويرحم ويعفو ويغفر ويعطى 
ويمنع » وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا » كيف شاء » وكا شاء » ليس 
كمثله شىء .2 وهو السميع البضير» - إلى أن قال : دوم بزل الله 
١‏ فيه ع ظ 
متكلما عالما » فتبارك الله احسن الخالقين » . ظ 

وقال الفقيه الحافظ أبو بكر الأثرم فى كتاب « السنة »”» وقد نقله 
عنه الخلال / ف « السنة » + « حدثنا إبراهم سن الحارث - يعبى 
العبادى - حدثنى الليث بن يحبى ؛ سمعت إبراهم بن الأشعث » قال أبو 
بكر - هو صاحب الفضيل - سمعت الفضيل بن عياض : يقول « ليس 
لنا أن نتوهم فى الله كيف وكيف ؛ لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال : 
« قل هوالله أحَدٌ ه الله الصَّمَدُ ٠‏ لم يَلِد وَلَمَ يُولَدْ ٠‏ وَلْمْ يكن له كفوا 


. م ( فقط ) : جالسناهم‎ )١( 

(؟) والله : كذاق (م)2» (ه). وق سائر النسخ : الله . 

6) س (فقط ) : ولم يزل متكلا . 

2( أبو بكر أحمد بن محمد بن هانى؛ الطالى الااسكاق الأثرم صاحب الامام أحمد ومن أنمة 
المحدثين . توق حوالى سنة .75١‏ ترجمته ى طبقات الحنابلة 55/١‏ - 74 ؛ تذكرة الحفاظ 
“/ملاةم- الاة؛ الأعلام ١‏ . ولا يوجد كتاب «السنة » ين أيدينا 0 


١٠6 


أنا أكفر برب يزول عن مكانه » فقل أنت : 


٠ "1‏ درء تعارض العقل والتقل 


أحَد4 [ سورة الإخلاص ] فلا صفة أبلغ ما وصف [ الله عز وجل ]'2 به 


نفسة )2 وكل هذا النزول والضحك وهذه المماهاة وهذا الاطلاع . اك 


شاه أن يتزل: : وكا شاء أن يباهى » وكا شاء أن يطلع » وكا شاء أن 
يضحك .2 ؛ فليس لنا أن نتوهم أن كيف وكيف"'وإذا قال لك الجهمى : 
أنا أؤمن”" برب يفعل ما 
يشاء » . 


وقد ذكر هذا الكلام الأخير عن القضيل بن 55 البخارى فى 


ظ كتاب ١‏ خلق 5-9 ) » هو وغيره من أعمة السنة » وتلقوه بالقبول . 


كلام الخلال فى كتاب 
السنة 


قال ال" ٠:‏ () وقال الفضيل بن عياص : : ادا قال لك الجهمى 
«أنا كافر برب يزول عن مكانه » فقل : ( أنا أؤمن برب يفعل ما 
يشاء ) . 


٠١ 0) 7 1‏ 20 
قال البخارى”" : « وحدث يزيد بن هارون عن الجهمية فال 


٠. )4(‏ ال 
من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقر تهرر ق قلوس. 


العامة فهو جهمى ) . 
وقال الخلال ىق كتاف «السنة ) : « الخرن» جعمر بن محمد 
الفريابى » حدثنا أحمد بن محمد المقدمى » حدثنا سلمان بن حرب » 


)١(‏ الله عرز وجل : زيادة فى (س).. 

(؟) م.ق : أن نتوهم فيه كيف وكيف . 

(9) س : أنا مومن . 

(4) ق كتاب « خلق أفعال العباد ؛ طبع ضمن مجموعة « عقائد السلف ٠‏ ص 117-155 . 
بتحقيق د . على سامى النشار » د . عار جمعى الطالى ( الاسكندرية . ١‏ ) وطبع الكتاب طبعة 
سابقة ضمن مجموعة فى دهل » الحند . +10. وجاء هذا النص فى ص 53١‏ . 

(9) المرجع السابق . ص ١77‏ (ط . الاسكندرية)- ص ”١‏ (ط . الهند ) . 

(7) فى الطبعتين : وحد ١‏ 

(7) فى الطبعتين : وقال . 

(48) فق الطبعتين : ما يقر. 


قال : سأل بشر بن السرى حّادَ بن زيد فقال : يا أبا اسماعيل » 
الحديث الذى جاء « ينزل الله إلى السماء الدنيا » يتحول من مكان إلى 
مكان ؟ فسكت حاد بن زيد »ع م قال : هوق مكانه » يقرب من 
خلقه كيف يشاء ) . 
قال أو الحسن الأشعرى فى كتاب ( المقالات » » لما ذكرٌ مقالة 
أهل السنة وأهل الحديث فقال”' : « ويصدقون بالأحاديث التى جاءت 
عن البى صل اند عل ود رد الله ينزل العياء” الدنيا فيقول : 


0 


ل ل ا ك عن النبى صلى الله عليه وسام » 


سس سل هوكر ني 


وبأخذون بالكتاب والسنة كا قال تعاللى 7" «و فإن تنازعتم فى شىع 


كلام 


5"3/ 


دوه 0 الله 5 3 سورة النساء 6 اتباع من سلف 202 


من أعمة الدين َ وأن لا محد شو 0 ف ديهم مالم بأذن الله 4 وَيِفروَن بأن 


وسس قور 


اينّه )٠١(‏ بحجىء يوم القيامة » | قال ج وجَاء رَبك والْملّك صَمَا 
0 00 5]وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء١1)‏ كم 


قال : # ونحن 2 اليه مِن حبل الوريد 44 [ سورة ق : 15]. 

. م (فمط ): قال‎ )١( 

(>؟) مهالاات الأثلاضين بتحقين عند عحى الديق عبد الحميد ( ط . النبضة تعره تلقام 
١/54‏ مو) إلم؟ا”, 

(") المقاللات : عن رهس.ول الله صلى الله عليه وسلم . 

(8) المقالاات : السماء . 
(8) م ( فقط) : فى الحديث ؛ وكذاف المقالات . ( وق ط . استانبول ١/98؟)‏ : كيا جاء 
الجدية. ظ 

1) المقالات : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(0) المقالات : كما قال الله عز وجل . 

(8).مء قف : ويودون . 

(4) المقاللات : وأن لا يبتدعوا . 

(١٠)مءقءه‏ : بأن الله ؛ المقالات : أن الله سبحانه . 

(١١)كيف‏ شاء : كذاى (س ) ولمقالات . وق سائر النسخ : كيف يشاء . 


الأشعرى ‏ ى 


المقاللات 


أقوال أخرى لأئمة أهل 
اللشحتحة + كلام 
أبى عثان الصابوق فى 
رسالته فى السنة . 
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قال الأشعرى”" : «وبكل ٠‏ يا شكرن وساف ٠‏ وإليه 
ذهب ) 
يما فى السنة "ع وقد ذكر ذلك أبو القاسم بر 3 


0 كتاب «الحجة فى ببان المحجة » له » قال ٠‏ لي 


نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا » من غير تشبيه له 
بتزول المخلوقين » ولا تمثيل » ولا تكييف ٠‏ بل يثبتون له ما أثته رشزل االو 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وينتهوت فيه إليه » ويُمرون '” الخبر لصحيح 
الوارد بذكره على ظاهره ٠‏ ويَكِلُون علمه إلى الله تعالى » وكذ لك يثبتو 
ما أنزل الله فى كتابه من ذكر انجىء والإتيان ف ظلَل امن 0 
5 0 - عز وجل ”5 رك وَالْمَلَكُّ 12 صفا 3[سورة . 
اليد 

وقال : «سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ ايقول : سمعت إبراهم 
ابن أبى طالب يقول : سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم , أبا عبد الله 
الرباطى يقول : حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر'"ذات يوم 


) ١91/١ (ط . استنانبول‎ - "98/١ المقالات‎ )١( 

0( المقالات : قوهم . 

5) عنه : زيادة فى (س ). ظ 

(5) وهوالذى سماه ابن تيمية قبل صفحات ( ص 0 عئان النيسابورى ». وسبقت ترجمته 
هناك . ظ ظ < 

(9) س ؛ ص . راء ه : التيمى . وهو أبو القاسم عدن لت ف للك 
الطليحى اليمى الأصيانى . سبقت ترجمته جداص407ات 4. 

)١(‏ م.ق : وبجحرون. 

(1) عمد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق المتزاعى » أمير خراسان . كان من أعظم 
الأمراء وأكثرهم بذلا لال مع علم ومعرفة . توق سنة 77٠‏ . انظر ترجمته ى: وفيات الأعنان 
75- هلا ؛ تاريخ بغداد 4/#م4-4م4؛ شذرات الذهب18/5؛ الأعلام 
7707-4 . 


0 8 القالى ذا 





وحضره إسحاق بن إبراهم - يعنى ابن راهويه - فسكل عن حديث 
النزول » صحيح هو؟ قال : نعم » فقال له بعض قواد عبد الله : يا أبا 
بعقوب ؛ أتزعم أن الله ينزل كل ليلة ؟ قال : نعم » قال : كيف يتزل ؟ 
فقال له إسحاق"" : أثبتهُ فوق حتى أصف لك النزول » فقال الرجل : 
أثبته فوق . فال اسحاق : قال الله عرز وجل لووجاء َك والْمَلَّك 
صَفًا صَهَا/ك [ سورة الفجر : ؟؟] فقال له الأمير عبد الله : يا أبا يعقوب هذا 
يوم القيامة » فقال اسحاق : أعز الله الأمير ! ومن يجىء يوم القيامة من 
بملعه اليوم ؟ ) . 

وروى بإسناده عن إسحاق بن إبراههم قال +:واقان ل الأ فرعي ال 
ابن طاهر : يا أبا يعقوب . هذا الحديث الذى ترويه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ينزل ربناكل ليلة إلى السماء الدنيا » كيف يتزل ؟ 
قال : قلت : أعز الله الأمير ! لا يقال لأمر الرب كيف ؟ إنما ينزل بلا 

وبإسناده عن عبد الله بن المبارك : أنه سأله سائل عن النزول ليلة 
النصف من شعبان » فقال عبد الله : يا ضعيف » ليلة النصف ؟ يتزل فى 
كل ليلة » فقال الرجل : يا أبا عبد الرحمن » كيف ينزل ؟ اليس يحلو 
ذلك المكان ؟ فقال عبد الله بن المبارك : ينزل كيف شاء » . 

وقال أبو عيّان الصابونى : « فلا صح خبر النزول عن رسول الله صلى 
صلى الله عليه وسلم آقر به أهل السنة » وقبلوا الخبرء وائبتوا التزول على 
باكالة. سوك الله صلى الله عليه وسام » ولم يعتقدوا تشبيها له بتزول 
خلقه » وعلموا وعرفوا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الرب تبارك وتعالى 


)1( س . ص . ط . ه : وحضر . وسقطت هذه الكلمة مع كات أخرى ق (ر). 
فة فقال له إسحاق : كذاقى (س ). وق سائر النسخ : قال إسحاق . 


7 


الأمماء 


البيبق قف 


والصفات . 
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اده صينات: اقلق ويا ان ذاته لاتقيم وات ادلي جه سال العا 
يقول'" المشبهة والمعطلة علوا كبيرا » ولعنهم لعنا كثيرا » . 
وروى الحافظ أبو بكر البييق فى كتاب « الأسماء والصفات”") 
0( 

و حدثنا شع سا 0 تايا عع سحعت أ 
مااي ادي دل 0 
لى :با أبا يعقوب . إن الله يتزل كل ليلة ؟ فقلت له : نؤمن به . 
فقال له طاه”*ا اس عا اع ابن 
با ات : فقلت اله : إذا أنت لم تو من أن لك ربا يفعل 


مأ بشاء 0 تحتاج أن سال ) . 
١( 0١ 5‏ آك, ('ل)ء 
قال الببيق : حدثنا أبو عبد الله الحافظ » سمعت أبا جعفر 


طلم)ء 


و ب ب 





. سس : علا يقوله‎ )١( 
الأسماء‎ ٠ ؟) أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البييى الشافعى . سبقت ترجمته » وقد طبع كتابة‎ 
. والصفات » ( بتحقيق محمد زاهد الكوثرى ) ء. القاهرة .» 4مه٠ . والنص التالى ىق ص 4087 منه‎ 

(9) الأسماء والصفات ( ص 4287 ) : والخخيرنا : 

(54) الأسهاء والصفات : يقول سمعت . 

(©) س : العنيزى . 

(5) الآمناء.والضفات + شيل شعت آنا العاس. تقول يعت ؛ 

(0) الأسماء والصفات : تؤمن به ؟ 

(8) الأسماء والصفات : فقال طاهر. 

6 الأفاى والمشاك لبنت:. 
(١٠)الأسماء‏ والصفات . ص 45858 قبل النص السابق يقليل . 

(١١)الأسماء‏ والصفات : وأخيرنا . 

(9١)الأسماء‏ والصفات : قال سمعت . 

(١)الأسماءء‏ والصفات : يقول سمعت .. 


سي بوي رفني 
فملت : آمنت اه المي اباي وانكر 
على إبراهم ) . قال”" : ( هذا معنى الحكابة ) . 

وروىك باعل دين باسناده ' عن 6 بي » قال : 
نيم ١‏ طلا م عا يغ و هم 
يُسألُون4 [ سو ره الامناء:: 3*7 ]| ولا بجور الأحد أن عم عل الله 0 
مضييما تدبو ا قينا له -يعنى كا نتوهم فيهم -وإنما يحوز النظر والتفكر(؛ فى أمر 
لخلوقين » وذللكا "أنه يمكن أن يكون الله موصوفا بالتزول كل ليلة إذا 
فض تلن ال لبوا الذاقا 6 يقافه بول ساك :كيف نزول 4 لان 
الخالق يصنع ما يشاء كما يشاء 


وعن حرب قال : قال أاسحاق بن إبراهم : 0 النزول 
وَصف ) . 

وقال أبو بكر الخلال ف كدات ( السنة ) « اخخبرق بوسف بن موسى 
أن أبا عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل - قيل له : أهلٌ الجنة ينظرون إلى 
رهم عز وجل ويكلمونه ويكلمهم ؟ قال : نعم » ينظر وينظرون إليه » 
ويكلمهم ويكلمونه » كيف شاء وإذا م 0 


قال : « وأخيرنى عبد الله" ىن قل + قال يرن الى حنبل بن 


. م (فقط ) : فسردتها عليه‎ )١( 
. (؟) الأسماء والصفات : قال فرضى‎ 
. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )( 
. (؟) س : والفكر‎ 

(9) مم.ف : ودكر. 

(9) ط.ار. ص .ه : عبيد الله . 


41م 


السنة 


١ 4/ 
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إسحاق ‏ » قال : قال عمى : نحن نؤمن بأن الله على العرش” كيف 
شاء وكى| شاءء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف ), أو بحده أحدء 
فصفات اله له ومنه » وهو وصف نفسه إلا تذركة الأَبْصَار بحد 
ولا غاية وهو يدرك الأَبْصَارَ [ سورة الأنعام : ٠١‏ ] هو عام الغيب 
والشهادة » وعلام الغيوب ». ولا يدركه وصف واصف » وهوك) وصعف 
تفص 6 اولبسني عن الله ثىء دوف + بولا .يبل قدرته أحد » غلب 


تو سل لوسر 


الأشياء كلها بعلمه وقدرته وسلطانه ليس كمئله شىء وَهُوَ السّميم 
الْبَصِير 4 [ سورة الشورى : ]١‏ وكان الله قبل أن يكون ىو 4 والله هو 
الأول وهو الآخر ء ولا يبلغ اق ود ناته : 


/ قال : وأخبرفى على بن عيسبى أن حنبلا حدثهم » قال : سألت أبا 

عبد الله عن الأحاديث الى تُرْوَى « إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى 
)5 ع ٍ د دو اشير ه ِ 

السماء الدنيا ا( 00 إن الله درف 6 و ( أن الله يصع هلمه 7 "وها اسبه 


)١(‏ ذكر ابن العاد الحنبل ( شذرات الذهب ١17/5‏ )ق وفيات سنة 777/7 : « وفيها حنبل بن 
إسحاق الحافظ أبو على » ابن عم الإمام أحمد وتلميذه » إلى أن قال : « وحدث عنه ابنه عبيد الله - 
00 ا الخلال وغيرهم » . ثم قال عن حنبل : « وذكره ابن ثابت فقال : كان ثقة 

تا . وكال الدار قط : كان صدوقا .٠‏ وكان حنبل يسمى الابماع أحمد عمه ولذلك يذكر عنه ابن 
العاد و «وقال حنبل : جمعنا عمى ٠»‏ يعتى الامام أحمد أنا وصالح وعبد الله : يعنى ابناء 
إحمد وقرأ علينا المند . . ألذ ». 

١ 

١؟)‏ ه: على عرشه . 

2( سيق الكلام على الجاوية النزول : حعح ١‏ . ص ه١‏ » /ا١١‏ - لم١‏ ., 

(84) سيق الكلام على حديثث الرؤية » جى ١‏ ص 5١٠١-ل9١٠١٠.‏ 

)0 الحديث عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا تزال جهام تقول : هل من 
مزيد » حتى يضع فيبا رب العزة قدمه . فتقول : قط قط . وعزتك . ويزوى بعضها إلى بعض ٠‏ وهذه 
رواية الترمذى ىق صحيحه ( بشرح ابن العربى ) 11١ -188/١7‏ وقال الترمذى : و هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه وفيه عن أبى هريرة » . والأحاديث الى تذكر وضع الله سبحانه 
قدمه فى النار جاءت فى مواضع كثيرة عن كثير من الصحابة : ففى البخارى عن أنس وعن أى هريرة ' 
5 (كتاب التفسيرء مورةق . قوله تعالى : وتقول هل من مزيد): وعن أنس سم 


ابوه التجان ظ أ" 


هذه الأحاديث فال أبو عبد الله : نؤمن مها ء ونصدّق عا :ولا 
كيف رولا مع يس أى لذ تكتيا ولا لها ببالتأورل + «فتقول: + بتعناها 
كذا - ولا نرد منها شيئا : ونعلم أن ما جاء به الرسول حق » إذا كان 
بأسانيد صحاح ٠‏ ولا نرد على الله قوله ٠:‏ ولا يوصف الله بأكثر مما 
وصف به نفسه بلا حد ولا غاية : ليس كمثله شىء . 

وقال حنبل فى موضع اخر . عن أاحمد : قال : « ليس كمثله شىء 
ف ذاته ى| وصف به نفسه ؛ قد أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه . 
فحدّ لنفسه صفة ليس يشبهه شىء : فنعبد الله بصفاته غير محدودة ولا 
معلومة إلا بم وصف به 56 قال : ١‏ فهو تمميع بصير بلا حد ولا 
تقدير » ولا يبلغ الواصفون صفته ء وصفاته منه وله » ولا نتعدى القران 
والحديث . فنقول كما قال ©» ونصفه ىا وصف نفسه ء ولا نتعدى 
ذلك » ولا تبلغه صفة الواصفين » نؤمن بالقران كله محكمه ومتشاءهه » 
ولا تزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت + وما وصف به نفسه من 
كلام ونزول + ونخلوه بعبده يوم القيامة » ووضعه كتفه عليه - هذا كله 
يدل على أن الله تبارك وتعالى يُرَى فى الآخرة » والتحديد فى هذا كله 
5-0 والتسلم لله بأمره بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه : 
سميع : بصير » لم يزل متكلا عالما غفورا , عالم الغيب والشهادة » علأم 
حدم/؛م1 - 180 (كتاب الأيمان والتذور . باب الحلف بعزة الله وصفاته وكياله ) ٠.‏ وعنه أيضا ١١5/9‏ 
(كتاب التوحيد ؛ باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكم ) وعن أبى هريرة 174/8 (كتاب التوحيد . 
باب ما جاء فى قول الله تعلى إن رحمة الله قريب من المحسنين ) . وجاءت أيضا فى مسلم عن أبى هريرة 
وأبى سعيد الخدرى وأنس بن مالك 5185/4 - 7١88‏ (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب الثار 


يدخلها الجبارون ) . وق المسند عن ألى هريرة /موم - ووم , /ا٠هاء‏ وعن أبى سعيد الخدرى 
؟/”3 . 
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الغيوب . فهذه صفات وصف [ اللهع 207 مها نفسه» لا تدفع ولاترد . وهو 

على العرش بلا حد : كما قال تعالى 9# ثم استوى عَلَى الْعَرْشٍ © [سورة 
الأعراف : 4ه إكيف شاء 2 المشيئة إليه عز وجل » والاستطاعة له 2 ليس 
كمثله شىء 4 وهو خالق كل سّىء وهوكم) يي د ته بصير باد ظ 

م 6 - 9 : 7 سا هزر ار لس ل اج سا قر سا 

بير 4 (سورة مر يم ٠5‏ ] فثبت أن اله ميع بصيرء صفاته من ل 
١‏ نتعدى القرآن / والحديث ؛ والخبر بضحك الله » ولا نعلم كيف" دلك 
إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم , وبتشبيت القران » لاا بصفه 
الواصفون 2 ولا محده أحد » تعالى الله عأ تقول الجهمية والمشبهة . 
قلت له : والمشبة ما يقولون ؟ قال : من قال بَصَّرٌ كبصرى » ويد 
كيدى » وقدم كقدمى ؛ فقد شئّه الله يخلقه » وهذا يحدّه » وهذا كلام 

سوءع © وهذا حدود 2,2 والكلام ف هذا لا احة. 

وقال محمد بن مخلد : قال أحمد ان سن انها رست > 
نفسه . وبا وصفه به 0 

.) لفظ «اللهءق س (فقط‎ )١( 

(') مءمف: قال . 

2( ه : الى أن قال : يضحك الله ولا يعلم كيف . وى المسند ١1/4‏ عن ألى ررسن قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضحك رخاعن ترط عاد وترية وريه قال : قلت : يا رسول الله . 
أو يبضحك الرب عز وجل ؟ قال ١‏ نعم . قال : لن نعدم من رب يضحك خيرا . واالحديث فق المسند 
14 : والأحاديث التى جاءت ى ضحك الله تعالى كثيرة منها غن ألى هريرة فى : البخارى 14/0 
(كتاب مناقب الأنصار » باب ويؤثرون على أنفسهم ) وعنه أيضا فيه ١14/9‏ (كتاب التوحيد ٠‏ باب 
قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة ) . وهذا الحديث الأخير جاء ف مسلم 5 (كتاب الايمان ء باب" 


معرفة طريق الرؤية ) وق المسند ( ط . المعارف ) ١57/14‏ ( حديث رقم 1/1/0) . 8/18ه-05 
(حديث رقم 1/414). وى سنن ابن ماجة 58/١‏ ( المقدمة . باب فيا أنكرت الجهمية ) . 


أ لجز الشمناق بن سمو 


وقال يوسف بن مومبى : إن أبا عبد الله قيل له : ولا يشبه ربنا شيئا 
من تخخلقه ع ولا يشبهه شىء من خلقه ؟ قال : نعم . ليس كمثله 
شىء ) . 

فقول ان « أنه ينظر إليهم ويكلمهم كيف شاء وإذا شاء » 
وقوله : « هو على العرش كيف شاء وكما شاء » وقوله : « هو على العرش 
بلا حدكا قال  :‏ م استوى على العرش * كيف شاء » المشيئة إليه » 
والااستطاعة له ؛ ليبس كمثله شىء ) .. 

[ قلت : وهو خالق كل شىء » وهوكا وصف نفسه سميع بصير 
شىء ]1 ' يبين أن نظره وتكليمه وعلوه على العرش واستواءه على العرش 
ما يتعلق بمشيئته واستطاعته . ظ 

وقوله : « بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد » نفى به 
إحاطة عل الخلق به » وأن يحدوه أو يصفوه على ما هو عليه » إلا بم 
أعر عن تقس لبي" أن ستول اخقاق :لذ قي بسفائهبع 4 قال 
. الشافغى فى خطبة « الرسالة )”" : «الحمد لله الذى هو كما وصف به 
نيه .وفوف ها انشيله ع حلفي" بوذا قال احدل : ولا تدركه 


الأبصار محد ولا غاية ) فننق أن يدرك له 00 غابة » وهذا أصح 





. مابين المعقوفتين ى (س ) فقط : وسقط من سائر النسخ‎ )١( 

(0) ليبين: كذاى (س ) و(ه) وق سائر النسخ لتيين . 

() الرسالة للشافعى ( ص 8 ) بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله : ط . مصطى 
الحلى . القاهرة » .1١410/١88‏ ظ 

(5) عبارة و الحمد لله » جاءت فى الرسالة فى ص فى أول الكتاب وجاءت باق العبارات بعد 
ذلك ى ص . 


1/ 
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القولين فى تفسير الإدراك » وقد بسط الكلام على شرح هذا الكلام فى 
غير هذا الموضع . 

وما فى هذا الكلام من ننى تحديد الخلق وتقديرهم لربهم وبلوغهم 
ففنه لا كال جا ل عله احمه وعرومن الأة ادكه اكول 
الفا عتقال * حيدتنا اه حك المروزئ قال غك ابا«عد 
الله - لما قيل له”" : روى على بن الحسن””' بن شقيق عن ابن المبارك » 
أنه قيل له : كيف نعرف الله عز وجل ؟ قال : على العرش بحد -- قال : 
قد بلغنى ذلك عنه » وأعجبه ءثم قال أبوعبد الله :ل هَل يَنظَرُونَ إلا أن 
0 اللّهَ فى ظلَلٍ من الَْمَام 4 [سورة البقرة : 8٠١‏ ثم قال : 
وجاءَ بك والْمَلَكُ صَفَا صَمًا 4 [سورة الفجر: ؟77] ) . 


قال الخلال : وأنبأنا محمد بن على الورّاق » حدثنا أبو بكر الأثرم » 


حدثنى محمد بن إبراهم القيسى » قال : قلت لأحمد بن حنبل : يحكى 


عن ابن المبارك - وقيل له : كيف نعرف رينا؟ - قال : فى السماء 
السابعة على عرشه بحد » فقال أحمد : هكذا هو عندنا . 


وأخبرنى حرب بن إسماعيل قال :. قلت لإسحاق - يعنى ابن 


ل هو على العرش يحد ؟ قال : نعي يحد 


وذكر عن ابن المبارك قال : هو على عرشه بائن ٠‏ من خلقه محد . 
قال + بواخيرنا الرورع قال قال إسحاق بن إبراهم بن راهويه : 
قال الله تبارك_وتعالى :_ل الرَحْمَْنَ عَلَى العَرْشٍ اسنتوى © ( سود 


)١(‏ س )وص . طاءر: قيل له بدون «لا». 
(؟) س » ه : بن الحسين . 


الحزء الفالى ه٠ظ؟ظ‏ 


طه : ه]. إججاع أهل العلم أنه قوق الغرشل ‏ استورى + ويعلم كل شىء فى 
اسفل الارض السابعة : وق قعور البحار ورؤوس الاكام وبطون 
الأودية » وى كل موضع . كا بعلم علم مافى 20 السموات السبع 
وما فوق العرش . أحاط بكل شىء علا » فلا تسقط من ورقة إلا 


يعلمها ولا حبة فى ظلات البر والبحر ولا رطب ولا يابس' إلا قد 


عرف ذلك كله وأحصاه »؛ فلا تعجزه معرفة شىء عن معرفة غيره ) . 
فهذا مثاله نما نقل عن الأنة + > قد تسظ فى غرهنا الموضع 2 
(9)ء 6 

وبينوا ال ماائبتوه له من الحد لا يعلمه غيره » كما قال مالك وربيعة 

وغيرهما : الاستواء معلوم » / والكيف مجحهول » فبين أن كيفية استوائه 


محهولة للعباد » فلم ينفوا ثبوت ذلك فى نفس الأمرء ولكن نفوا علم 


الخلق به » وكذلك مثل هذا فى كلام عبد العزيز بن عبد الله بن . 


الملجشون وغير واحد من السلف » والأنئمة ينفون علم الخلق بقدره 


وبنحو ذلك قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون فى 
كلامه المعروف .» وقل ذكره ام بطة ف ) الإبانة 0 . وأبو عم 


الطلمنكى فى كتابه فى الأضول 83) » ورواه 7 بكر الأثرم » قال 0 


. م (فمقط ) : ما فوق‎ )١( 
. (؟) عبارة «ولا رطب ولا يابس »اق (م) فقط‎ 
. وبينوا : كذا فى ( سس ) وق سائر النسخ : بينوا وق (ه) يبين‎ )( 
تكلمت عن ألى عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبرى المعروف بابن بطة‎ ):( 
. 554 ص‎ 2 ١ الإبانة الصغرى » و« الابانة الكبرى » فها سبق .» ج‎ ١ المتوق سنة /ا74 وعن كتابيه‎ 
(ف )سقف تريس اوصعر ا عدي عدر لزنا الساج كن لحرن بحقز رو انلام ل 41 تو‎ 
. » الوصول إلى معرفة الأصول‎ ١ : من كتبه‎ ) 7١5/1١ وذكر الزركلى ( الأعلام‎ . 4 


يالف 


الام عيد 


الما حشود 


العن بر 
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حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة أنه 
قال : « أما بعد ٠‏ فقد فهمت ما سألت عنه فما تتايعت بعت( فيه الجهمية 
ومن خالفها فى صفة الرب العظم الذى فاقت7() عظمته الوصف 
والتقدير» وكلّت الألسن عن تفسير صفته » وا نمحسرت العقول عن 
معرفة قدره » - إلى أن قال : « فإنه لا يعلم كيف هو إلا هوء وكيف 
يعلم من يموت ويبل قدر من لا يموت ولا يبلى'" ؟ وكيف يكون 
لصفة”؟» شىء منه حدّ أو منتبى يعرفه عارف » أو يحد قدره واصفّ ؟ 
الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته : عجرّها عن تحقيق صفة 
أصغر خَلّقه » - إلى أن قال - : « اعرف - رحمك الله - غناك عن 
كلب نا عت ارجا ان بع عل بتر ارا وات 
منها » إذا لم تعرف [منها ]0 در ما وصف فا تَكلّقلك علم ما م 
بصف ؟ هل تستدل بذلك على شىء من طاعته ؟ أو تنزجر به عن شىء 
من معصيته ؟ ) - وذك ركلاما طويلا » إلى أن قال - : « فأما الذى 
جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد(2 استهوته الشياطين 


فى الأرض حَيّران ؛ فصار يستدل - بزعمه 9" - على - سك 





)١(‏ فى «١‏ لسان العرب » : ٠‏ التتايع : الوقوع فى الشر من غير فكرة ولا روية والمتايعة عليه » ولا 
يكون ى الخير . ويقال فى التتايع : إنه اللجاجة » . 

(؟) فاقت : كذاق ( سس ) وق سائر النسخ : 

() وكيف يعم من يموت ويبل قدر من لا يموت ولا يبل 522000 عا افيه : 
وكيف يعرف قدر من لذ يموت ولا يل 

(4) م ( فقط ) : لصفته . 

(89) منا : زيادة ىق ( س). 

(5) ه : قد. 


7 من زعم م 


الجزء الشانى ف 





الرب وسمّى من نفسه بأن قال : لابد إن كان له كذا من أن يكون له 
كذا » فعمى عن البيّن بالخق » يححد ما سمى الرب من نفسه » بصمت 


الرب عم لم يسم" , فلم يزل يمل له الشيطان » حتى جحد قول الله 


تعالى : 0 وجوه يَومَئْدٌ ناضرة » اق ربها ناظرة ب [ سورة 
القيامة : 7 .7 ] . فمّال : / لايراه ال يوم القيامة , فجحل - والله - 
أفضل كرامة الله التى أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر فى 27 وجهه 
ف مقعد صدق عند مليك مقتدر » قد قضى أنهم لا عوتون ٠‏ فهم بالنظر 
إليه ينضرون» وذكر كلاما طويلا كتب فى غير هذا الموضع ”" . 
وقال الخلال فى «السنّة» : «أخيرنى على بن عيسى أن حنبلا حدّثهم 
قال : سمعت أبا عبد الله يقول : « من زعم أن الله لم يكلم موسبى فقد 
2 ع ش 
كفر بالله ع وكذب المَران . ورد عل رسول الله صل الله عليه وسلم 
0 يستتاب من هذه المقالة , فان تاب والا ضربت عنقه ) . 
قال : «وسمعت أبا عبد الله قال : « وكلم الله مُوسى 4 [ سورة النساء 
4] فاثبت الكلام لموسى كرامة منه لموسى » ثم قال تعالى يؤكد 
4( رمه ي 
كلام ' : وو تكليما # [سورة النساء 1514]. 


قلت لأبى عبد الله : الله عز وجل يكلّم عبده يوم القيامة؟ قال : ظ 


نعم » فن يَقَضِى بين المخلائق إلا الله عز وجل ؟ يكلّم عبده ويسأله » الله 





)1( عق : من نفسه ويصف الرب با لم يسم . 
(0) م (فقط ) : إلى. 

(6) فى هامش (ط) كتب ما يل : وى الحموية). 
(4) س » ص » رء ط : بعد كلامه . 


غرف 


كلام آخر للميلال 
: السنة » 
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متكلر : ٠‏ يز الله يأمر بمايشاء ويحكم ء وليس له ذل ولا مثل . ؛ كيف 
شاه الى _شاءه. ظ 
قال الخلال : «أخبرنا ' محمد بن على بن بحر أن يعقوب بن بُختان 
حدثهم » أن أبا عبد الله مل عمّن زعم أن الله لم يتكلم [ بصوت ]"" ؟ 
فقال'" : بلى , تكلم بصوت » وهذه الأحاديث كا جاءت نرويها ؛ 
لكل حديث وجه ء يريدون أن هوا على الناس » مَنْ زعم أن الله لم 
يكلم موسى فهو كافر. 
حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحاربى عن الأعمش عن مسلم عن 
. مسروق عن عبد الله - يعنى ابن را : ٠إذا‏ تكلم الله بالوحى 
عع صوئه أهل السماء فيخرون سجداء حتى اذا فرّعَ عن قلوبهم - 





قال : سكن عن رمم نادى أمل ١‏ السماء : ماذا قال ربكم ؟ قالوا: 


الحق » قال : كذا ان 


م ع 0 5( : 9 8 
قال الخلال : «وأنيأنا أبو بكر المروزى”': سمعت أبا عبد الله- 





. ص . طء ه : أنبأنا‎ )١( 

(؟) بصوت : زيادة ى (س). 

9) فقال : كذاى (م). وق سائر النسخ : قال 

(؟) هذا الأثر عن ابن مسعود جاء هنا موقوفا . وسيرد بعد قليل مرفوعا وسنتكلم عليه بعد قليل . 
وقد ذكر الطبرى فى تفسيره » ( ط . بولاق ) 57/87 - س5 ( تفسير سورة سبأ . آبة 3 ) عدة آثار عن 
ابن مسعود وغيره من الصحابة مقاربة ى معناها لهذا الأثر. وروى البخارى ى صحيحه ١41/9‏ 


س0 


(كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى ولا تنفع الشاعة عنده . . . ) هذا الأثر كا يل : « وقال مسروقف 


عن ابن مسعود : إذا نكل الله بالوحى سمع أهل السماوات شيئا . فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت 
عرفوا أنه الحق » ونادوا : ماذا قال و قالوا : الحق » . 

(5) سس 6ر : وأخبرنا . 

60م : أبو بكر المروروذى ( وتكرر ورود الاسم بعد ذلك فق هذه الطبعة كثيرا على هذا النحو) ؛ 


الجتدة القبان 4 
وقيل له : إن عبد الوهاب قد تكلم وقال : من زعم أن الله كلم موسى 
بلا صوت فهو جهمى عدو الله وعدو الإسلام - فتبسم أبو عبد الله وقال 
وما أحسن ما قال ! عافاه الله !) 

وقال عبد الله بن أحمد : سألت ألبى عن قوم يقولون : لا كلّم الله 
مومى / لم يتكلم بصوت » فقال أبى : بلى » تكلم تبارك وتعالى بصوت ٠»‏ ؟/4١‏ 
وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت » وحديث ابن مسعود : «إذا تكلم 
الله بالوحى ممع له ضوة كه البليلة عل ا قال أبى : 
والجهمية تنكره , قال أبى : وهؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس » 
من زعم أن الله ل يتكلم فهو كافرء إنما نروى هذه الأحاديث كا 
ا 


د فدء حاو اط اهل اس 4 نن 4 . أبو بكر المزوذى . والضنوات لا التتهد. .وشيقت ترجمة إن بكر 
احمد بن على بن سعيد بن إبراهم المروزى ( المتوق سْنة 787 ) ج ١‏ » ص 88 . كيا سبقت ترجمة 
أن بكر الخلال واجالء ض كه :ات عاك وذكرابن أق يفل فق ترجيه للخلا ى .قات المنابلة 
١ : 17‏ وصحب ابا بكر المروذى (كذا وهو خطأ ) إلى أن مات » . وأما الخطيب البغدادى فذكر قى 
نر جمته دحت ف : تاريخ بغداد ١ + ١١١/8‏ مع الحسن بن عرفة وسعدان بن نصر وأبا. بكر المروزى 
ومحمد بن عرف الحمصى ومن قف طبقتهم وبعدهم )0 . 


(') ق هامش (ط) . (ص) كتب الحديث كاملا وذكرت الشككتان. أنه ديت أن هريرة »ع 
وسيرد الحديث بعد قليل مروياً عن أبى هريرة رضى الله عنه كما يرد حديث آخر مقارب فى معناه عن 
ابن عباس رضى الله عنهما . 

أما تعدية :ين تشعو فك وراك أبن ذاوو اق سك أ اماع تر كنات الثئة يات فى القران ) 
وهذا نصه : « حدثنا أحمد بن أبى سريج الرازى وعلى بن الحسين بن إبراهم وعلى بن مسلم 

| قالوا : ثنا أبو معاوية ٠‏ ثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ا لي ا ع اه ء للسماء جد ااا 0 
فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى ياتيهم جبريل . حتى إذا جاءهم جبريل فرُع عن قلوبهم . قال : 
فيقولون : ياجبريل ماذا قال ربك ؟ فيقول : الحق . فيقولون : الحق . الحى ؛. 
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قلت : وهذا الصوت الذى تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع 
من العبد» بل ذلك صوته كيا هو معلوم لعامة الناس » وقد نص على 
ذلك الأنمة : أحمدُ وغيره» فالكلام المسموع منه هو كلام الله لا 
كلام غيره » كما قال تعالى : 9 وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ المُشركينَ اسْتَجَارَلة فَأَجِرْهُ 
ا الله 4 (امتوزة التورة تووناو الي صل امقر 
زرألا رجل يحملنى إلى قومه لأبلّْ كلام ربى » فان قريشا منعونى أن أبلغ 
كلام ربى» رواه أبو داود وغيره". وقال صلى الله عليه وس :« زينوا 
القرآن بأصواتكم :'": وقال : «ليس منا من لم يَتَعَنَ بالقران)". 

ذكر الخلال عن إسحاق بن إبراهم قال لى أبو عبد الله يوما - وكنت 





)١(‏ الحديث عن جابر بن عبد الله ى : سنن أبى داود 74/4" (كتاب السنة تانب ف 
القران) + الترمذى 48/1١١‏ (كتاب ثواب القران . باب 4 ). وقال الترمذى : هذا حديث 
)١(‏ ذكر البخارى الحديث على أنه عنوان أحد أبواب كتاب التوحيد فقال ١61/8‏ (كتاب 
التوحيد . باب قول النبى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقران مع الكرام البررة : وزينوا القران 
بأصواتكم ) ولم يذكر الحديث ضمن أحاديث الباب . أما أبو 0 فروى الحديث فى سننه عن 
البراء بن عازب 484/7 (كتاب الوتر . باب استحباب الترتيل فى القراءة ) ورواه عنه من طريقين 
النسانلى قى سننه ( بشرح ع القوطي) ١4٠ - ٠/7‏ (كتاب افتتاح الصلاة » باب تزيين القران 
بالصوت ) ؛ ورواه عنه أيضاً : ابن ماجة فى سننه 7431/7 ( كتاب إقامة الصلاة . باب ى حسن 
الصوت بالقرآن ) ؛ الدارمى فى سننه 474/5 (كتاب فضائل القرآان : باب التغنى بالقران ) ؛ 
أحمد فى مسنده 787/4 : 388 . 
() الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١67/84‏ (كتاب التوحيد . باب قول الله 
تاك #رامروا قولكم أو اجهروا به) ؛ سنن أبى داود ٠٠١/7‏ (كتاب الوتر : باب استحباب 
الترتيل فى القراءة ) ؛ وهو عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : سنن الدارمى "44/1١‏ ( كتاب 
الصلاة . باب التغنى بالقرآن) . 471١/5‏ (كتاب فضائل القرآن : باب التغنى بالقران ) ؛ المسند 
( ط . المعارف ) #/47 - 44 ( حديث رقم .)1١4105‏ 9/8ه (حديث رقم )1١6117‏ وصحح 
الشيخ أحمد شاكر الحديثين . | 


سألته[ عنه ] : تدرى ما معنى «من ل يتغن بالقرآن»؟ قلت : لا- قال : 
هو الرجل يرفع صوته » فهذا معناه. إذا رفع صوته ' لقد تكّى به . 

وعن صالح بن أحمد أنه قال لأبيه : «زينوا القران بأصواتكم ) 
فقال : التزيين أن يحسنه 

وقق الفتجل رون ناد قال شالت أبا عبد الله عن القراءة ؟ فقال : 
بحسّته بصوته من غير تكلف 

وقال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن القراءة بالألحان» فقال : كل 
شئ مَحْدّث فإنه لا يعجبنى » إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه . 


وقال القاضى أبو يَعْلى : هذا يدل من كلامه على أن صوت القارئ 


لمسن: / هو 0 0 36 0 به ٠‏ لأنه أضافه الى القارئ الذى هو ؟/٠٠‏ 


وقال 00 الله البخارى - صاحب الصحيح - فى كتاب « تخلق 
الأفعال»”' : يُذكرٌ عن النبى صلى الله عليه وسلم : «أن الله ينادى 
سا لاا وليس هذا لغير الله عز 
000 


)1( عنه : ساقطة من (م) فقط . 

(؟) م : صوتله بيه . 

(9) س : تكلف به . 

(5) م : يتكلف ؛ ى : يتكلم . 

(9) قى ء ر : بالألحان . 

(1) فى كتاب ٠‏ تخلق أفعال العباد » ( ط .الااسكتدرية ) ص ١47‏ وجاء الحديث فيه مفصلاً . 
(0) خلق أفعال العباد : فليس هذا لغير الله جل ذكره . 


كلام البخارى فى كتاب 
ه خلق أفعال العباد » 


> درء تعارض العقل والنقل 





قال أبو عبد الله البخار” : « وفى هذا دليل على" أن صوت الله 
لا يشبه أصوات الخلق ؛ لأن صوت لله ' ُسمع من بعد كما يسمع من 
قرب . وأن الملائكة بُصْعَقُونَ من صوتهء فإذا تنادى ‏ الملائكة لم 
يصعمواء ا قل تجْعَلُوا ِل أندادًا # [سورة البقرة : ؟7] فلييمس 
لصفة الله ند ولا مثلء» ولا يوجد شئْ من صهاته ف المحلوقين) . 
برف اناده حتيياة عبد دين 3 - الذى استشهد به فى 
غير موضع من الصحيح , تارة يحزم به » وتارة يقول:«ويذكر عن عبد 
اديع الع "قال : سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول : ١‏ حشر 
لله العباد » فيناديهم بصوت يسمعه من بَعُدَ ك| بسمعه من قرب : أنا 
الملك . أنا الديان » لا ينبغى لأحد من أهل الحنة أن يدخل الحئة وأحد 
من أهل النار'" يطلبه بمظلمة»» وذكر الحديث- الذى رواه فى 
ريه دس عن انمعد "قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 





(1) البخارى + ليست ق خلق أفعال العباة . 

() على : ليست فى «٠‏ خلق أفعال العباد » ولا فى نسخة (س)ء (هه). 

(7) خلق أفعال العباد : الله جل ذكره . 

(4)م »ف : ينادى ؛ س : نادى . 

(©) خلق أفعال العباد : وقال عز وجل . 

(5) خلق أفعال العباد . ص 1 وز . 

(6)م : فى . ظ 

(4) الحديث فى : البخارى ١41/8‏ ان التوحيد » باب قول الله تعالى : ولا تنفع الشفاعة 
عنده ) وفيه : ويُذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال : سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول : 
يحشر العباد . . . الحديث . وجاء الحديث فى المسند 4946/7 مفصلا عن جابر عن عبد الله بن 
نيس . ولم أجد الحديث فى موضم آخر فى صحيح البخارى . [ 

(4) خلق أفعال العباد : واحد من النار » وسقطت كلمة «وأهل ». 

(١٠)خلق‏ أفعال العياد » ص ١97‏ . والحديث فى صحيح البخارى فى ثلاثة مواضع عن أبى ست 


الجرء الشالى 2 





«يقول الله يوم القيامة : ياادم» فيقول : لبيك وسعديك » فينادى 
بصوت : إن 0 اأمرلك أن تحرج من ذريتك بَعئا الى النارء قال ٠:‏ 
يارب » ما بده النار؟ قال : من كل ألف- أراه قال : تسعأئة وتسعة 
وتسعين - فحينئذ تضع الحامل حملها «9 وَترَى الا ع لتكاري وما هم 
سكارى وَلَكِنَ عَذَابْ الله شَدِيدٌ 4 [سورة الحج :؟] وذكر حديث ابن 
/ , | 0و 
مسعود - الذى استشهد له احمد - كر الحديث الذى رواهة 8 
م 1 1 1 : 1 
صحيحه عن عكرمة ‏ : سمعت ابا هريرة يقول : إن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال : إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
/ خُضعاناً لقوله : كأنه سلسلة على صَفْوَان! . فإذا 8 فرّعَ عن 2/١‏ 
3 1 ا 5 نالسر ع 
قلوبهم قالوا مّاذا قال به يي الكبير 4 [فيورةاميا: 
الحسين عن ,١‏ ا عن رهق الل ١‏ وفد رواه احية ومسم 
حب سعيد الخدرى 417/5 - 48 (كتاب تفسير القرآن . سورة الحج ) : وعن أبى هريرة مع اختلاف فى 
اللفظ ٠١١/8‏ (كتاب الرقاق . باب كيف الحشر) . وعن ألى سعيد الخدرى ١511/8‏ (كتاب 
التوحيد . باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده ) وهو بمعناه فى المسند ( ط المعاررف ) : عن 
عبد الله بن مسعود 790/0 ( حديث رقم لال851) : وعن ألى هريرة ( ط . الحلبى) 778/1 . 
)١(‏ خلق أفعال العباد : وما بعث . 
(؟) خلق أفعال العباد . ص ١97‏ . 
() روى البخارى الحديث التالى عن عكرمة عن أبى هريرة ىق صحيحه 81١-480/5‏ (كتاب 
التفسير ه سورة الحجر ء باب إلا من استرق السمع ) وعنههما أيضاً 151/5 - ١55‏ (كتاب التفسير 
سورة سبأ » باب حتى إذا فزع عن قلوبهم ) ٠‏ وعنهما أيضاً فيه فى موضع ثالث عدة روايات ١41/8‏ 
( كتاب التوحيد © باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده) . وروى الحديث عن أبى هريرة 
التزمذى فى صحيحه ( بشرح ابن العربى ) ٠١1/17‏ (كتاب التفسير » سورة سبأ ) » وابن ماجة فى 
سئنه 7١ - 59/١‏ (المقدمة » باب ١‏ حديث رقم )١94‏ . 
(©) خلق أفعال العباد » ص ١95‏ . 
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١ ١ 1‏ ظ ش َه 
فى صحيحه وغيرهها” '» وساقه البخارى من طريق ابن إسحاق عنه- 


ان بوصوك الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : 1 تقولون ى هذا النجم 


الذى يرمى به ؟ قالوا :كا نارسوك الله ان ' حين رأيناها يرمى بها : 
مات ملك ) ولد مولود , ماثت مولود ع فققال رسول الله صلى الله عليه 


5 اي ا ا ا دم 


02 


ع 
بعضهم لبعض : لم سبحتم؟ فيقولون : سبح من فوقنا فسبحنا 
تسبيحهم ) بقولو :. أفلا”” تسألون من فوقكم مم" سبحوا؟ 
فيسألونهم » ؛ فيمولون : ة قضى الله ى خلقه كذا وكذاء الأمر الذى كان ؛ 

0300 )م 


قبط [ به ] الخبر من سواء إلى عواء ي حبى ينبى نحى :ان السماء الدنياء 
فيتحدثون بهع فتسترقه الشاطن بالسمة ٠‏ على توهم منهم واختلاف ) 


)١(‏ روى مسار الحديث عن ابن عباس فى صحيبحه ١781 - ١00/4‏ ( كتاب السلام » باب 
تحريم الكهانة واتيان الكهان) . ورواه أحمد عنه فى مسنده (ط . المعارف ) #/758- 554 
رقم . 188 2 كا رواه عن ابن عباس أيضاً الترمذى فى صحيحه ( بشرح ابن العربى ) 
٠١-51‏ (كتاب التفسير . سورة سبأ ) . وانظر ما ذكره ابن تيمية عن هذا الحديث برواياته 
امختلفة فى كتاب الصفدية ( بتحقيق )» ج ١‏ ص ”١4 - 7١5‏ (ط.مطابع حنيفة » الرياض » 
0 ). ظ 

000000 : أنا نقول . 

() خلق أفعال العباد : فيسبحوا (كذا فى النسختين) . 

(4) خلق أفعال العباد : م يقول . 

(8) أفلا : كذا فى ( م ) وفى خلق أفعال العباد . وى سائر النسخ : فلا . 

(9)م ( فقط ) : لم . 

(9) خلق أفعال العباد ( فى النسختين ) : فينهبط . 

(4) به : ساقطة من (م) » (ق). 





ثم يأتون به [ إلى ]"'' الكهان من أهل الأرض » فيحدثونهم ٠‏ فيخطئون 
ويصيبون » فتحدّث به الكهان , تم إن الله حجب الشياطين عن السماء 
بهذه النجوم , فانقطعت الكهانة اليوم » فلا كهانة» . 

وقال البخارى 0 « ولقد بين بع ل حاد أن كلام الرفن 
ليس بخلق » وأن العرب لا تعرف الحى من الميت إلا بالفعل » فن كان 
له فعل فهو حى . ومن لم يكن له فعل فهو ميت » وأن أفعال العباد 
مخلوقة » فضيق عليه حتى مضى لسبيله » وتوجع أهل العلم لما نزل به » . 

قال : «وى اتفاق المسلمين دليل على أن نعما ومن نحا نحوه ليس 
يمارق » ولا مبتدع » بل [ البدع ]"” والترؤس بالجهل. بغيرهم “ أولى ؛ 
إذ يفتون”' بالآراء امحتلفة مما لم يأذن به الله» . 

/ وقال الحارث بن أسد المحاسبى , كاب « فهم القران الا تك 
على ما يدخل فى النسخ ومالا يدخل فيه النسخ » وما بُظن أنه متعارض 

من الآيات ؛ وذكر عن أهل السنة فى الارادة والسمع والبصر قولين ى 
مثل قولة ا لَعَدْخْلنَ ال 0 إن شاء اللَهُ امنين 4 [ سورة 
الفتح : 37 ] وقوله : «9وإذا أَرَدْنا أن لِك قَزْيَة 6 [سورة الإسراء : > 1 ] 

(') إلى : ساقطة من (م) . (ق) . ( ص) . ٍ 

افق أذ الكلام التالى فى « خلق أفعال العباد» ويبدو أن هناك نقصا فل اللو شين 

(9) بل البدع : ساقطة من (ص) ؛ (ر): (م). (ق). 

. بغيرهم : كذا ى (س) : وق سائر النسخ : لغيرهم‎ )54١ 

(9) مء ق : يفتنون . 

(9) نشر الأستاذ حسين القوتلى كتاب « العقل ٠‏ وكتاب «فهم القران» فى حلد واحد وهما 


للحارث المحاسبى ء وسأقابل كلام المحاسبى الذى يورده ابن تيمية هنا على الطبعة الثانية من هذا المجلد ؛ 
وقد نشر بواسطة دار الكندى . ودار الفكرء بيروت 2 190/8/1١"98‏ . 


ف 
كلام المحاسبى ى «فهم 
القران » 


.1 5-5 تعارض العقل والنقل 


.ّ 3 


وقوله : <9 إما أَسرُهُ إِذَا 1 ؛ لَه كن فَيَكُونَ 46 [ سورة يس 
م وكذلك قوله ا« إن مَك 4 تون 4 [سورة الشعراء : ١6‏ 
وقوله : «[ وقل اعْمَلُوا فَسَيْرى الله 78 وَرَسُولَهُ و الْمَؤْمنُونَ 6 1 سورة 
التوبة : ٠١‏ ] ونحو ذلك » فقال : « قد ذهب قوم من أهل السنة إلى أن 
لله اسيّاعا حادثاً فى ذاته » وذكر أن هؤلاء وبعض أهل البدع تأولوا 
ذلك ف الإرادة على الحوادث ,"ا 

قال ” «فأما من ادعى السنة » فأراد إثبات القدر »' فقال 


عد الاج و ديد 5 . 0 : 
إرادة الله تحدث إن حدئت ' من تقدير سابق الارادة ' » وأما بعض 
3و 


أهل البدع فزعموا أن 0 اما فى حلق حادث .2 وليست مخلوقه . 
ولكن 6 الله امحلوقين 


ل 10 ا أن الخلق غير المحلوق »2 وآ الخلق هو الارادة ١‏ 
وَاخا 2-6 ا من نفسه ) . 

)١(‏ انظر كتاب «فهم القران» ص #0" #10 . تم انظر ص 741 حيث يتكلم عن الآيات 
الثلاث التى يذكرها ابن تيمية ( الفتح :310 » الاسراء : 415 يس : 89 ) ثم يقول الحاسبى فى اخخر 
ص “14١‏ : ( وقد اول يتين من يدعى السنة وبعض أهل البدع ذلك على الحدوث ؛ . وانظر ما 
ذكره المحاسبى ص 47" - 844 . وانظر كلام المحاسبى فى ص 844 2 486" على أيتى سورة الشعراء 
والتوبة وق ص 40“ يمول : وقد ذهب قوم إلى أن لله جل وعز اسماعاً حادثا فى ذاته ). 

(') فى كتابه «فهم القران» ص 65" . 

(*-”) فهم القران : «إرادة الله جل وعز أحدث من تقديره » نقديره سابق الإرادة ) 

5( عبارة ؛«إن حدثت »فى (م) فط . وى ( س ) كتبت إشارة فوق كلمة « تمحدث » تشير إلى 
الامش حيث كتبت كلمة «وحدث») 

(9) فهم القران ص 47" : وليست بمخلوقة . 

(5) فهم القران : ولكن الله جل وعز بها كوّن المخلوق . 

(9) بعد الكلام السابق مباشرة » ص 47" . 

(8) فهم القران : فزعمت . 

60 م عق : صفة. 
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قال : « ولذلك قال بعضهم : إن رؤيته تحدث » . 

واختار [ الحارث ]"' المحاسبى القول الآخرء وتأوّل النصوص على 
أن الحادث هو وقت المراد لا نفس الارادة ؛ قال : وكذلك قوله : 
إن كم ستيعرّن 4 وقوله : ط مسر الله عملكمْ م تأؤله على 
أن المراد حدوث المسموع والمبصّر» ىا تأوّل قوله تعالى : 3 حَنَّى 
غلم 4 [سورة محمد : ١م]حتى‏ يكون المعلوم بغير حادث علم فى ا 
ولا بصر . ولا سمع ؛ ولامعئى حدث ف ذات الله ؛ تعالى عن الحوادث 


نفسه ») . 
وقال محمد بن المهيصم فى كتاب جمل الكلام » له : لما ذكر جمل 


. سى . ه : وكذلك‎ )١( 

(") هذه العبارة ليست فى كتاب « فهم القران» بنصها . ولكن يقول المحاسبى فى ص 108" : 
ه... وكذلك ذهب (قوم) إلى أن رؤية نمحدث له» 

(6) الحارث : ليست ىق (م). (ق). (ه). 

(5) م : حتى يكون المعلوم بغير حادث فى عل الله ؛ ق » ص . ط ء ر : حتى يكون المعلوم تغير 
حادث قى علم . ظ [ 

6 ص . ط . ر : الهيضم ؛ ق : م : ليثم . أما محمد بن الحيضم فلم أعرف من هو . ولعله 
تحريف . وأما محمد بن اليثم فقد ذكر الخطيب البغدادى فى ٠‏ تاريخ بغداد » #/715 - 554 أربعة 
بهذا الاسم لعل أشهرهم هو أوكم + عتمددين: اخت بن سراديين والفد. ٠.‏ أبويجيك أن مول لقين: د فاضى 
عكبرا . ويعرف بأبى الأحوص . وقد توق سنة 5078 . ولكنى لم أعرف أن له كتابا بعنوان « جمل 
الكلام ؛ وقد بحثت عن هذا الكتاب فلم أجده . انظر فى ترجمة أبى الأحوص : تاريخ بغداد 
557/5 #14 + تذكرة الحفاظ 305-508/9. تبذيب التهذيب 4948/8 -49؛ ؛ الأعلام 
7 ". ورجحت أن يكون الصواب هو : محمد بن الهيصم «وهو المثبت فى (س). (ه)». 
ومحمد بن الفيصم من رؤوس الكرامية الا أنه ىا قال الشهرستانى ( الملل والنحل )”8/١‏ : مقارب . 
وقال عنه أيضا ( 1١1/١‏ ) : « وقد اجتهد ابن الهيصم فى إرمام مقالة أبى عبد الله ( ابن كرام ) فى كل 
مسالة حتى ردها من الحال الفاحش إلى نوع يفهم فيا بين العقلاء » . ون عنه ابن أبى الحديد ( شرح 


كلام محمد بن افيصم 
ف ٠‏ جمل الكلام » 


نبج البلاغة 5175/5 - 7380 ) ما ينسب إليه من تجسيم وفوقيه . ولم أجد للرجل ترجمة فى كتب الرجال حت 


م درء تعارض العقل 1 


ف ظ درء تعارض العمل والنقل 
/ 5 : 0غ( 


أحدها : أن أن القرآن كلاه الله 55007 عن جَهم بن صفوان أن 
,0( 


5 القران / ليس كلام الله على الحقيقة » إن هو كلام خَلْقَه الله » فشّسب 
إليه » كما قيل : سماء الله » وأرض الله » وكا قيل : بيت الله » وشهر 

الله » وأما المعتزلة فإنهم أطلقوا القول بأنه كلام دعل ا 6 
وافقوا وما ف للق ع نيف قالزنا ككام الله" " خلقه بائنا منه » 
وقال عامة المسلمين : إن القرآن كلام الله على الحقيقة » وإنه تكلم به . 
والفصل الثانى فى أن القرآن غير قديم » فإن الكُلابية وأصحاب 

الأشعرق: موا أن لله لم يزل يتكلم بالقرآن » وقال أهل المجاعة : بل 

إنما تكلم بالقرآن حيث خاطب به جبريل » وكذلك سائر الكتب . 


والفصل الثالث : أن القرآن غير مخلوق » فإن الحهمية والنجارية 
5 ع 5 1 ع 0 )4( 58 5 
والمعتزلة زعموا انه مخلوق » وقال اعل الماعة : [انه ]) غير مخلوق . 


(5, 


والفصل الرابع + انه قير نائق. يخ لله ؛ فان الجهمية وأشياعهم 


حح الى بين يدى . ولم يذكر كتاب « جمل الكلام ؛ ضمن ما ذكر من كتبه . وانظر عن مذهبه وارائه ما 

ورد فى : الملل والنحل ٠١"- ٠١١ . 49/١‏ 4 نهاية الإقدام » ص ه يد 
عند المسلمين لسهير محمد مختار ( القاهرة . 0 م4 . وانظر لسان الميزان 14/8ه" . 

)١(‏ كتب فى هامش نسخة ( ط ) أمام هذا الموضع ما بلى : « قوله : على خمسة ,فصول لم يذكر 
هنا إلا أربعة فإما أن تكون كذلك واما أن يكون الخامس قد سقط » وكتب فى هامش نسخة ( ر) : 
«لم يذكر هنا إلا أربعة » ..وكتب تعليق فى هامش نسخة ( ص ) غير واضح لعله : ما ذكرفى الأصل 
الا اربعة فصول » 

(؟) س : فينسب . 

(") كلمة «الله» زيادة ىق (س)؛ (ه). 

(5) إنه : ساقطة من (م) »2 (ق). 

(©) سل عه : منه . 


الحجرء الكننان ا 


من المعتزلة قالوا : إن القرآن بائن من الله » وكذلك سائر كلامه . 
عمو أندائه كلق لقال الشكزة عه تومي + ,ولق كللانا ف 
الهواء فسمعه جبريل » ولا يصح عندهم أن يوجد من الله كلام يقوم به 
فى الحقيقة » وقال أهل الماعة : بل القرآن غير بائن من الله » وان" 
هو موجود منه » وقام به ). 

وذكر محمد بن الميصم'" فى مسألة الإرادة والخلق والمحلوق 
وظيرة للق هما بوافق ما ؤتكرء "حنمن اثبات الصفات الفغلية القامة الت 
الى ليست قديمة ولا مخلوقة . 

وقال عؤان بن سعيد الدارمى فى كتابه المعروف ١‏ بنقض عفان بن 
سعيد » على بشر” المريسى الجهمى العنيد » فيا افترى على الله فى 
التوحيد » قال" : « وادعى المعارض أيضاً : أن قول النبى صلى الله 
عليه وسلم اشسعرن ال الست لذن عن عق لتك الل فقول 
هل من مستغهمر ؟ هل من 3 ؟ هل من داع ؟) وال'*ا : « فادعى 
أن انه ألا ينزل بنفسه ء انما ينزل أمره ورحمته » وهو على العرش . 





(0 م (فقطع) اما 

م ف الهيتم ؛ ص »ء ط » ر : ا هيضم . 

(65) م ( فمط ) : ها ذكر. 

(4) بشر: زيادة ى (م) فمط . 

(ه) فى كتاب ه رد الإمام الدارمى عنان بن سعيد على بشر المريسى العنيد » تحقيق الشيخ محمد 
حامد الفق ( ط . السنة المحمدية . 4ه١)‏ ص .١89‏ 

(5) رد الدرامى : إذا مضى . 

0) رد الدرامى : هل من تائب هل من مستغفر . 

(6) رد الدرامى » ص "٠‏ . 

(9) رد الدارمى : فادعى المعارض أن الله . 


كلام الدارمى 2 
«النقفن. عل: بشر 


المريسى » 


”0 
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وبكل مكان من غير زوال » لأنه الحى القيوم ؛ والقيوم بزعمه من لا 
يزول ») . 

قال 
والصبيان » وم ليس عنده بيان » ولا لمذهبه برهان » لأن أمر الله 
ورحمته ينزل فى كل ساعة ووقت وأوان » فها بال النبى صلى الله عليه 
وسام يحد لتزوله الليلَ دون النهار » ويؤقت من الليل شطره أو الأسحار؟ 
ظ 


0غ( 


: / «فيقال لهذا المعارض : وهذا أيضا من حجج النساء 


6 


فأمره وزتحمته يَدعْوَان العباد” إلى الاستغفار » أو يقدر الأمر والرحمة 
أن يتكل| دونه فقولا ؟ هل من داع فأجيب؟ هل من مستغفر فأغفر 
74 هل من سائل لأملل 017 رونت" مذهنك لامك أن تدع أن 
الرحمة والأمر هما اللذان”" يدعوان إلى الاجابة والاستغفار بكلامه| دون 
الك ماعنا بعت افيا ٠‏ فكيف عند الفقهاء ؟ قد علمتم ذلك ؛ 
ولكن تكابرون » وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده * شطر اللبل " 
لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجر . ثم يرفعان ؟ لأن رفاعة يرويه يقول فى 
حديئه « حتى ينفجر الفجر» . قد علمتم » إن شاء الله » أن هذا التأويل 


() بعد النص السابق مباشرة . 





5) رءخص: فأمره ورحمته ؛ رد الدارمى : فبرحمته وأمره . 
(7) ر: يدعوان الناس ؛ رد الدارمى : يدعو العباد . 

(؟) رد الدارمى : فيمولان . 

(©) مءقءر: فأجيه. ‏ 

(5) له : ليست فى ورد الدارمى » . 

0) م )فق : فأعطيه . 

(4) رد الدارمى : فان قدرت . 

(9) رد الدارمى : أن تدعو الرحمة والأمر اللدين . 


(0)مءعف: رأويه . 


الجزء الفنانى أآهم 


أبطل باطل . لك قله الا كل جاهل . اما دعواك أن تفسير « القيوم ( 
الاق .بزو عن اتسوك" تدك و قل قبل متنك هذا الطسر ال 
الرسعيع عاثرر مر عن وسول لا مل الله عليه وسلر أو من بشن 
أصحابه”" أو التابعين ؛ لأن الحى القيوم يفعل ما يشاء » ويتحرك إذا 
شاء » وببط”" ويرتفع إذا شاء » ويقبض ويبسط » ويقوم ويحلس إذا 
امي لان امارزة طاتجيق 'اتتى بوالنيقه الفدراة مكل سنن متحراة لا 
محالة » وكل ميت غير متحرك لا محالة » ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير 
صاحبك مع تفسير نبى الرحمة ورسول رب العزة إذ فسر نزوله مشروحاً 
منصوصا » ووقّت لنزوله وقتاً مخصوصاً . ل يدع لك ولا لأصحابك فيه 


ا عوريضا 1: 
3( 2000© ,9( 
فال : « نم اجمل المعارض جميع ما ينكر الحهمية من صفات 
8 ب (6م) 1 سم 5 5 
ألله تعالى وذاته” المسهاة كتابه 4 وق اثار رسول الله صلل الله عليه 
وسلم » فعدٌ منها بضعا وثلاثين صفة نَسهَا واحدا » يحكم عليها ويفسرها 
ما حكم المريسى وفسرها وتوا حرفا حرفا خلاف ما عنى الله وخلاف 


)١(‏ ميق عض ءعطءر: ولا. 

(؟) رد الدارمى : فلا 

(9) رد الدارمى : مثل . 

(4) س : الصحابة . 

(6) رد الدارمى : وينزل . 

(6) بعد الكلام السابق مباشرة » ص 7١‏ . 
0) مءعق ٠.‏ ص ع طاءر: ما تنكره . 
(48) س ورءط : وذواته . 

(9) مءق ءوض ءطءر: حلاف . 
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ما تأوها الفقهاء الصالحون » لا يعتمد فى أكثرها إلا / على المريسى , 
فبدأ منها بالوجه » ثم بالسمع » والبصرء والغضب ء والره 
والحب » والبغض ٠»‏ والفرح » والكره » والضحك »؛ والعجب » 
والسخط » والإرادة » والمشيئة » والأصابع . والكف . ود 
وقول 2 لو بقالك إل وَجَهَه م [سورة القصص 4د ل هايم 


لوا فكم وَجَهُ جْهُ الله 4 [سورة البقرة : ]١١8‏ ف وهو السميع البصِير 4 
[ سورة ا ]وا علق بيِدَى #4 اسورة من 00 لقت 
الَهُودُ يَدُ الله مخلولّة 4 [سورة المائدة : 4+ ] و ل يَدُ اللِّ قوق يديهم 4 
[ سورة الفتح : ]٠١‏ ف والسّموات مَطْويّات بِيَمبنهِ 4 [سورة الزمر: 77 ] 
١ 0‏ َك أطي 4 رسررة الهر + 00 )و ط عل يطو إلا 
أن سف الله فى ظٍَِ سَ الْعَمَام والْمَلائْكَة 4 [ سورة البقرة : ]7١١‏ 
( وج2 رَبك ْمَك ص صن 4 (سررة اشير : +88]37 وَيَحْمِل عرش 
رَبك فوقهم يَوْمَئذَ د ثَمَانيَة # [ سورة الحاقة : و ا الحم كن 
اعرش استّوى # [سورة طه: ه] و 59 الْذِينَ يَحْمِلُونَ الْعرشُ وَمَنْ 


حَوْلَهُ 4 [ سورة غافر :7 17]. 

وقوله [١‏ و يحَذركم الله [سورة آل عمران م ]و 8 ولا 
يكَلْمهُم الله َلآ يَنظر لبهم 4 [اصورة ان غعمراة :07« كب بكم 
عَلَى نَفسِه الرَحَمَة4 [ سورة الأنعام : 4ه ] و ل تَعْلّم ما فى نفسبى ولا غلم 
ما فى نَفْسِكَ »© [ سورة المائدة : ]١١5‏ و © الله يُحِبُ لابين 
وَيُحِبْ المَتَطهّرينَ © [سورة البقرة : 77 ] 


.» فى (رد الدارمى ) لم تذكر الآبة ولكن فيه : « وخلقت آدم بيدى‎ )١( 


قال'' : « عَمَدَ المعارض إلى هذه الصفات والايات فنسقها ونظم 
٠‏ بعضها إلى بعض » ا نظمها شيئا بعد شىء » ثم فرقها أبواباً فى كتابه » 
وتلطن. بردفا"" بالتأويل جلت اتيس م محيدا شراعل تلن" 
لزائغ الجهمى بشر بن عَيّاتْ المريسى دون من سواه » مستا "عند 
الجهال بالتشنيع بها على قوم يؤمنون بها » ويصدقون الله ورسوله فيها » 
بغير تكييف ولا مثال ؛ فزعم أن هؤلاء المؤمنين مها يكيفونها ويشبهونها 
نوات أنفسهم ؛ وأن العلماء بزعمه قالوا : ليس فى شىء منها اجتهاد 
راقن لاله كفية للك ١.‏ أو رهطي ع شنا يقى عا عو ف اناق 


موحود ) . 
0 60) : . )ع ل 7 
قال : « وهذا خط ؛ لما أن الله ليس كمثله شىء ‏ » فكذلك ليس 
)0 


ككشضيته سى ء 


قال أبو سعيد : فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع : أما قولك : 

ان كيفية هذه الصفات وتشببها بما هو فى الخلق خطأ » فإنا لا نقول : 
١‏ .0 (ه) . ب )٠١(‏ 

انه خطا » كما قلت ٠‏ بل هو عندنا كفر » ونحن لكيفيتها وتشبيبها عما 


. 7١ بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ )١( 

(5) م (فقط ): فى ردها. 

(") رد الدارمى : تفاسير . 

(4) صل ط.ر.م.ق .هه : تسترا. 

(ه) م»ق : تثيل ؛ رد الدارمى : مثال . 

(1) بعد النص السابق مباشرة . 

0) س 6ه : كا. 

(8) مءق : لكيفيته . 

(9) كما قلت : ليست فى رد الدارمى . ولاى (ه). 


(١٠)رد‏ الدارمى : لتكييفها . 


1م 
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و 210 


هو فى الخلق موجود أشك أنفا ار غير أن ييا لا نشيهها ولا 
كيفها” - لا نكفر بها ولا نكذيها” . ولا نبطلها بتأويل الضلأل ٠م‏ 
أبطلها إمامك المريسى فى أماكن من كتابك سنبينها لمن غفل عنها ممن 
حواليك من الأغار " 

وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأى فى تكييف صفات الله فإنا لا نجيز 
اجتهاد الرأى فى كثير من الفرائض والأحكام التى نراها بأعيننا . 
وتُسمع فى قا" فكيك قن «مننات ال التى لم ترها العيون » 
وقصّرت علها الظنون ؟ غير أنا لا نقول فيباكيا قال إمامك المريسى : إن 
هذه الصفات كلها كشىء واحد"' » وليس السمع منه غير البصرء ولا 
الوجه منه غير اليد » ولا اليد منه غير النفس » وان الرحمن ليس 


يعرف - بزعمكم - لنفسه مععا من بصر 6 ولايصرا من جع ولا 


)م( )) 5 5 

وجها من يدين” » ولا بدين من وجه » هو كله بزعمكم ممع وبصر 
ش ١‏ 1 59 : هع" .2 ان 

ووجه » واعلى وأاسفل : ويد ونفس . وعلم ومشيئة وإرادة » مثل 


)01( رد الدارمى : بما هو موجودى الخلق . 

0) م.قف. ص .ط . ر : اتقاء . 

(9) م.ق. ص . ط .ر: لا نكيفها ولا نشبهها . 

(5) رد الدارمى : ولا نكذب . 

(9) رد الدارمى : من الأغار إن شاء الله تعالى . 

(5) م.ق : ونسمعها باذاننا ؟ ص . ط : ونسمع فى آذانتا ؛ ر : ونسمع باذائنا . 

90) رد الدارمى : كلها لله غير شىء واحد . وكتب المحقق فى تعليقه : كذا فى الأصل ٠‏ ولعل 
«غير» زائدة . فتدبر. 0 

(8) س : من يد . 

(9) س : ولا يدا . 


(١٠)س‏ : أعلى وأسفل . 


الجزرةء كينا : 66 





خلق الأرضين والسماء .والجبال والتلال والهواء » التّى لا يعرف لشىء 
م 
00 من هذه الصفات والذوات ولا يوقف لها منها على شى»* ‏ ب 


فالله لمتعالى " عندنا اي ؛ فقد مير الله فى كتابه الس 1 


البصر فقال > # إننى مَحَكُمَا أُسْمَعْ وَأَرَى 4 [ سورة طله طن 
كر يعن [سورةالشراء : ٠١‏ )وقال : « ولا يُكَلَمُهُمْ الله ولا 
ار 


0 بهم # [ سورة آل عمران : ففرّق بين 57 والنظر دون 

9 ؛ فقال عند السماع [ والصوت >" ل« قد سَيع اللّهُ مول الى 
تُجَادِلِكَ فى زوْجِها وي الى الله واللَهُ يَسْمَع 0 إن الله 
سي بَصِيرٌ 4 ان و لَقَد َعَم الله وَل انرون كالواة. 
3 الله فقير وَنحن أغيَاء 4 [ سورة آل عمران : 18١‏ ]ولم يقل قد رأى 
الله قول التّى تجادلك ى 0 


ف ا 
وقال موضع الزؤيةوانه | ل الى يرال حين تقوم وك فى 


السّاجدين ‏ دسورة الشعراء : ]7١5 . 5١4‏ وقال تعالى : 9 وَل اعْملوا 





)١(‏ والحبال : ليست فى رد الدارمى 

(؟) رد الدارمى : شيئا . 

9 ”) : ساقط من ورد الدارمى » . 

(5) م.ق .ط . ص .ر: تعلى . 
ْ 5 فى «رد الدارمى » : ولا ينظر الهم يوم القيامة . 

(5) م.ق : وبين السمع . 

60 والصوت : ساقطة من (م) فقط . 

(4) ذكرت الآبة فى (م). (ق) إلى قوله تعالى : . . فى زوجها. 
(و-4) : ساقط من (ق) فقط . ظ 
(١٠١)إنه‏ : زيادة ىق (س) 


سس 
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عر عزن و 00 


فسيرى الله عم وَرسُولهُ 4 [ سورة التوبة : "٠١6‏ ول يقل : يسمع الله 
ات الك 
فها يُرى » لا أنهما عنده خلاف ما عندكم . ظ 

وكذلك قال الله تعالى اودر تَجْرى أَغييَا 4 شنورة القمر : 

] 48 : 4ع] 8 واضير لحكم رَبك فَإنك بأعيِينًا 4 [ سورة الطور‎ ١ 
: وَلِيْضْع عَلَى عَيْى 4 [سورة طه : 9م ]ولم يقل / لشىء من ذلك‎ « 
على سمعى. فككا نحن لا نكيّن هذه الصفات لا نكذّب بها‎ 
كتكذيبكم » ولا نفسرها كباطل تفسيركم‎ 

ثم قال" : « باب الحد والعرش . قال أبو سعيد : وادّعى المعارض 
أيضا ا ا 00 

قال" : «وهذا هو" الأصل الذى بنى عليه جَهُمٌ جميع 
ضلالاته » واشتق اج ل 4 
جَهُمًا إليها ماي 0 قد علمت 
59 أسها الأعجمى : أن الله للا شىء »2 لأن ان 


. 57 ورسوله : ليست فى ورد الدارمى »ص‎ )١( 
. س : ويسمع عملك‎ (2 

(*) ابة ٠١‏ سورة طه ساقطة من « رد الدارمى ». 
4 زد القازضى + بولا تشبررها كسك .. ظ 
(6) بعد الكلام السابق مباشرة . ص "3 . 





. بعد ما سبق مباشرة‎ )١( 

(90) هو: ليست ق ورد الدارمى » . 
(6) رد الدارمى : واشتق منه أغلوطاته . 
(9) رد الدارمى : ممن حاوره . 

' . رد الدارمى : وتعبنى‎ )٠١( 


الجزء القالق /اه 





علموا أنه ليس له شىء يقع عليه اسم الشىء إلا وله حد وغاية وصفة ٠‏ 
وأن «لاشىء » ليس له حد ولا غاية ولاصفة » فالشىء أبدا موصوف 
لامحالة » ولا شىء يوصف بلا حد ولا غاية » وقولك : ( لا حد له ) 
007 5 
ىن" نه لا شىء . 
ءَ عو (5) 
قال ابو سعيد : والله تعالى له حدٌ لا يعلمه أحد غيره » ولا يجوز 

03 ع 1 و١‏ 4 49 
لأحد أن يتوهم لحده غاية فى نفسه » ولكن نؤمن” ” بالحد » وتكل 
علم ذلك إلى الله » ولكانه أيضا حد » وهو على عرشه فوق سمواته » 


فهذان حدان اثنان . 

وسئل عبد الله بن المبارك : بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على عرشه 
بائن من خلقه . قيل : بحد ؟ قال : محد . حدثناه الحسن بن الصباح 
البزار عن على بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك . 

فن ادّعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن » وادّعى أنه لا شئء ؛ لأن 
الله وصف حد مكانه [ فى مواضع كثيرة » وو كانه ] فقال :© الرَحمن 
عَلَى اعرش استوى # [سورة طه : م « أَأمِكّم مّن فى السّمّاء 4 [ سورة 


ا ا ف م ا “تيع 5 اع 
الللك : ]١١‏ 8 إنى مُتَوفِيِك وَرَافِعُكَ إلَىّ # [سورة آل عمران : 88] « يَحَافُونَ رَبَهُم 


9 دمل هم فد كم ا هماو “سه وي 


)١(‏ مدق »طء ص ءر: تعتى. 

(5) أحد : ساقطة من (اس ). وق (ه) لا يعلمه إلا هو. 

(9) م» ف . ص ء ط : يؤمن . 

(؟) مءقءط : ويكل. 

(6) س : البراز. 

(1) ها بين المعقوفتين ساقط من (م). (ق). 

0) ى (م) فقط حاءت الآبة ٠ه‏ سورة النحل قبل هه من صورة آل عمرات . 


رس 


مه ظ درء تعارض العقل والنقل 


]٠‏ فهذا كله وما أشيبه شواهد ودلائل على الحد » ومن لم يعترف به فقد 
كفر بتنزيل الله » وجحد ايات الله 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسار : إن الله فوق عرشه فوق 
سمواته ”' وقال للأمة السوداء : أين الله؟ قالت : فى السماء» قال : 
أعتقها فانها 0 / فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنها 
مؤمنه) دليلٌ على أنها لو لم تؤمن” بأن الله فى السماء » كيا قال الله 
ورسوله "ء لم تكن مؤمنة [ وأنه لا يحوز فى الرقبة المؤمنة إلا من يحد الله 
أنه فى السماء» كا قال الله ورسوله *". 20 





. » والعمل الصالح يرفعه‎ «٠ : فى «رد الدارمى » ص 74 زاد‎ )١( 

(1) روى أبو داود فى سنة 70/4م - («#”# (كتاب السنة . باب فى الجهمية) حديثا عن 
محمد بن جبيربن مطعم عن أبيه عن جده عن الرسول صلى الله عليه وسلم . وفى سند الحديث محمد بن 
بشار وذكر أبو داود أن هذه العبارة وردت فى رواية محمد بن بشار فقال 71/4" : « قال محمد بن 
نار ل ديت :1ه أنه قزق تغرطه وعزقه فزق ساواتد ‏ ضاق" لبان 

(؟) هذا جزء من حديث طويل عن معاوية بن الحكم السلمى رضى الله عنه أوله ( وهذه رواية 
مسلم ) ٠:‏ بينا أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم . . الحدديث . 
والحديث فى : مسلم "87-0١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب نحريم الكلام فى 
الصلاة ) ؛ سنن أبى داود ١/#5م‏ 0م (كتاب الصلاة . باب تشميت العاطس فى الصلاة ) 
”"١/*‏ (كتاب الأيمان والنذور. باب فى الرقبة المؤمنة) ؛ سنن النسالئى ( بشرح السيوطى) 
١54 - 1/8‏ (كتاب السهو . باب الكلام فى الصلاة ) . وروى أحمد حديثا آخر بهذا المعنى عن ألى ‏ 
هريرة فى المسند ( طد . المعارف ) -1/١8‏ 8 ( حديث رقم 7847 )وانظر تعليق الشيخ أحمد 
شاكر . والحديث بنفس المعنى فى الموطأ ؟/171/7- /1/ا/ا عن عمر بن الحكم ( حديث رقم 8 ) وعن 
رجل من الأنصار ( حديث رقم 4 ) ؛ وف سنن الدارمى عن أبى سلمة عن الشريد 1417/7 (كتاب 
النذور والأيمان . باب إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة ) . 

(5) رد الدارمى : . . مؤمنة » وأنها لو لم تؤمن . 

(©) كما قال الله ورسوله : زيادة فى (م): (ق ). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (م)ء (ق). 


)0( )2( 5 ف 
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابو معاوية عن شبيب بن شيبه 


3 م 1 1 - - 
عن الحسن عن عمران بن حَصّين أن البى صلى الله عليه وسلم قال 
لأبيه : ياحْصَّين» كم تعبد اليوم إللها؟ قال : سبعة » ستة فى الآرض 

١ |‏ 5 40 / ً 
وواحد فى السماءء قال : فايهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال : الذى 
فى السماء . فلم ينكر النى صلى الله عليه وسلء على الكافر» إذ عرف 
أن إلله العالمين فى السماء » كما قاله النبى صلى الله عليه وسلم » فحصين 
الراعى فى كفره يومئذ كان أعلم بالله الجايل الأجل من المريسى 
وأصحابه » مع ما ينتحلون من الإسلام » إذ ميّر بين الإلله الخالق الذى 
8 السماءغ:) وبين الالمة والأصنام امحلوقة التى ى الارض . 
وقلاتفقت: الكلمة هن المسلمين والكافرين + أن الله فق السماءء 
ونا ور بذلكء الا المريسبى الضال واضضانة” حتى الصبيان الذين ' 
)3( 0( 
يبلغوا الحِنّثُ قد عرفوه بذلك . إذا حَرّب الصبى شىُ يرفع يده إلى 
: اذ مم)ء , ]| 
ربه يدعوه فى السماء دون ماسواها » وكل” أحد بالله وبمكانه أعلم من 
الجهمية . 
)١(‏ رد الدارمى : فحدثنا . 
(")غزف الذارئ + أحَمد بن منيع البغدادى الأصم . 
(9) بن شيبة : ساقط من (ق). 
5( رد الدارمى : تعدهة . 
(©) الحديث بهذا السند فى سنن الترمذى ( بشرح ابن العربى ) 54/1 ( كتاب الدعوات . باب 
حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا أبو معاوية ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . وقد روى هذا 
الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه » . 
(6) م. فق : قد عرفوا ذلك ؛ ه : فد عرفوه بذلك . 


(0) رد الدارمى (( ص 759 ) : يديه . 
89) رد الدارمى : فكل . 


ظ كك 
كلام الدارمى ف «الرد 
على الجهمية » 


1 درء تعارض العقّل والنقل 


تم انتدب المعارض لتلك الصفات التى ألفها وعددها فى كتابه من 
0 000 , )0( , 
الوجه والسمع والبصر وغير ذلك يتأولها » ويحكم على الله وعلى رسوله 


: : 1 إفة 
فيها حرفا بعد حرف وشيئًا بعد شئ؛ » بحكم ” بشر بن غياث المريسى » لا 


يعتمد فيها على إمام أقدم منهء ولا أرشد منه عنده» فاغتنمنا ذلك 


كله" منهء إذ صرّح باسمهء وسلّم فيها لحكهء لا أن الكلمة قد 
اجتمعت من عامة الفقهاء ف كفره . 00507 ستره » وافتضاحه قف 
مصره ) وف سائر الأمصار الذين سوعوا بذ كره ). 

ثم ذكر 7 عل ابطال تأويلات الجهمية للصمات الواردة فى 
كي 4 


/ وقال”” عئان بن سعيد فى كتاب «الرد على الجهيمة » / 0 
وباب الابمان بكلام الله تعالى'” » قال أبو سعيد : فالله المتكلم أولا 
واخراء ل يزل له الكلام » إذ ا غيره » ولا يزال له الكلام » إذ 
لايبق متكلم غيره » فيقول : 9 لمن الْمُلك أ وم 46 [سورة غافر: ] أنا 


. س : فتأوها ونحكم‎ )١( 

() ر: بحكم ؛ رد الدارمى : نحكم . 

(9) كله : ليست فى ( س) ولا «الرد على الدارمى » . 

(54) رد الدارمى : وهتوك . 

(9) فى ص ©ه؟ وما بعدها من « رد الدارمى » . 

(9) س : وقال أيضا . « 

(0) طبع كتاب «الرد على الجهمية » للدارمى بتحقيق جوستا ويتستام » ليدن » هولندا . 
0 م طبع مع مجموعة عقيدة السلف التى سبق أن رجعنا إليها . والكلام التالى ى ط . ليدن » 

ص ١ح‏ ط . الاسكندرية » ص 94" . 
(4) الرد على الجهمية : تبارك وتعالى . 


11١  ىلاشلا االحزء‎ 


8 


الملك » أنا الديان”'» أين ملوك 30 الا من 
يريد إبطال ما أنزل الله عز وجل » وكيف”” يعجز عن الكلام من عَلَّم 
العباد الكلام وأنطق الأنام؟ قال الله تعالى فى كتابه «ل وَكلْم اللّهُ مُوسى 
ليما 4 [سورة النساء : ]١514‏ فهذا لا يحتمل تأويلا غير نفس الكلام : 
وقال لموسى : © إنى اصْطَفَيئُكَ عَلَى النّاس الى وبكلامى » 
[سورة الأعراف : ]١44‏ وقال الله تعالى ف وقد كان فريق ) منهم يسسْمَعون 
را ينكين برا و 0 ن © [سورة البقرة 17/6] 
وقال طا يُيدُونَ أن يُبدُلُوا كلام الله 4 [سورة الفتح : 16] وقال < لا 
تبلريل لكلمات اللو [سورة يونس : 54] وقال و َتحت كَلِمَة كلمة رَبك 
صِذْقاً وَعَدْلاً لآ مبَدّلَ لِكَلِمَاتَهِ # [سورة الأنعام: ]1١‏ 0 


وذكر ايات أ عاق أفغال” : «وقال تعالى لقوم موسى حين 
الخذوا العجل فقال « أملارَدَ أل جع الهم قو لأولا لِك لهم 


حي ين بر © حيص © 


ضرًا ولا نفعا» [سورة طه : 44] وقال :له عِلاً سا لهُ خوار ألم يرا 


2و .> وسسلة وو 
انه لا يكلمهم ولا يديهم سَبِيلا الَحَذُوُ وَكانوا ظَالِمِينَ 4 [ سورة 
الأعراف : 4 ]١‏ . 


. أنا الديان : ساقطة من ( س) فقط‎ )١( 

. الرد على الجهمية : الله عز وجل‎ )١( 

(6) وكيف : كذا فى (س) والرد على الجهمية . وق سائر النسخ : كيف . 

(4) فى (س) والرد على الحهمية : وتمت كلات ربك . . 

(5) م)ق: أخرى . وجاءت هذه الآيات فى ص ”7/7 (ط . ليدن ) - ص 7156-74 
ط . الاسكندرية ) . 

(5) ص ؟/ ( ط . ليدن ) - ص 76”” (ط . الاسكندرية ) . 


5" درء تعارض العقل والنقل 


1 0 9 1 ل 9 
قال ابو سعيد : فنى كل ما ذكرنا محقيق كلام الله وتثبيته نصا بلا 
تأويل» ففها عاب [ الله ع تعالى'" به العجلفى”" عجزه عن القول 
اعدة 5( . 1 
والكلام بيان أن الله غير عاجز عنه » وأنه متكلم » وقائل » لانه لم يكن 
ليعيب” العجل بشئْ هو موجود فيه. وقال إبراهي”' : « بل فعله 
ل ا ا ا ا 27 
كبيرهم هذا فاسأ هم إن كانوا ينطقون 4 [سورة الانبياء : ] إلى قوله 
1س سل واس ع سدم 
0 افلا تَعقلون 4 [سورة الانبياء : /51]» فلم يعب إبراهم اصنامهم والهتهم 
التى يعبدون بالعجز عن الكلام إلا وأن 3 متكلم قائل » . 
٠. 1‏ ل م 6 © 
وبسط الكلامى ذلك » إلى أن قال" : «ارايتم قولكم : إنه 
مخلوق » فا بدء خلقه ؟ أقال”" الله له وكن » فكان كلاما قائما بنفسه بلا 
يكل ؟ فقد عل الناس - الا ما شاط" الله منهم ‏ أن الله'''لم مخلق 
متكلم به ' علم س - و 2 ظ 000 م2 
كلاما يرى ويسمع بلا متكلم به ء فلا بد من ان تقولواى دعواكم : 


)١(‏ م.ق : ذكرناه, 

(؟) الله تعالى : كذا فى (س ) . (ه) وف الرد على الجهمية : الله . وق ( ص ) . ( ط) . 
(ر)٠‏ (م). (ق) : تعالى . ١‏ ظ 

(5) س : من . 

(4) الرد على الحهمية : الله عز وجل . 

(©) الرد على الجهمية : يعيب . 

(5) م . ف : إبراههم عليه السلام . 

9) الرد على الحهمية : . . الآية إلى قوله . 

(8) ص ”م (ط .ليدن ) - ص ه"” (ط .الإسكندرية ) . 

(9) الرد على الجهمية : قال . 

(١١)الرد‏ على الجهمية : من شاء . 

. الرد على الجهمية : الله عز وجل‎ )١١( 

)1١(‏ الرد على الجهمية : ( ط . الإسكندرية ) : يرى ويسمع بلا متكلم فلابد أن . وق نسخة 
اليدن زاد المحقق (به) . ( من ) بين قوسين . 


انه بالكيان» ٠.‏ م 





ألله المتكلم بالقران . ابر ال الله 5 فهدا او احور واكذب 
لكام أن تضيفوا كلام / طرق الى ا 2 دكن كر 
خلوق يؤمن بالله واليوم الآخر أن 5 الربوبية ويدعو الخلق إلى عبادته 
5 ً< ا 2 17 اير 

فيقول : 9 إننى انا الله لا إله إلا انا فَاعبدْنى # [سورة طه: ]١6‏ 


و إلى 5 رتك [ سورة طه : ١١1‏ ] 2 وَأ اخَتَرتُك [ سورة طه ١‏ ]. 


« واصْطَئْعْتَكَ لِتَضبى . اذْهَبٍ أنت وَأْحُوك بايآتى وَلأَكيَانى 
0 5 [سورة طه : 14١‏ . 479] | اننى 0 0 2 4 [بتووة 
٠]‏ 8 و ا الجن والاإنس إل لمَعْبْدُونِ 4 [ سورة الذا, ريات 


1 عه يكم تى كم أن لأ تثوا ليطا به كحم د 
حي > وان اعبدونى هذا باضه مستقيم 4 (سودة : دس : ]5١.5٠‏ قد 
علم الخلق - إلا مَنْ أضله اللنت أنه له عو "لأخعق أن رق لهذا :وهنا 
أشيه ويدعيه غير الخالق » بل القائل به والداعى إلى عبادة غير 
اموة الذى قال ٠:‏ أن ر - الأغلى 4 زسووة الناوعات * 
5 وانحيب له ب بدعواه أكفر واكداضة. 


وإن قلتم : تك به مخلوق فأضفناه إلى الله» لأن م 


. س : يضيموا‎ )١( 

(90) ط . ص . ر . م . فق : لكان . 

(9) الرد على الجهمية : لا . 

(4) الرد على الحهمية : لا 

(5) الرد على الجهمية : أنه لا حق . 

(5) ويدعيه : ساقطة من الرد على الجهمية ( من النسختين) . 
(0) الرد على الجهمية : الى عبادته غير الله . 

)0( الرد على الجهمية : إنه تكلم . 





م درء تعارض العقل ج" 


لض 


5315 دذدرء تعارض العمل والنقل 





بصفاتهم وكلامهم لله » فهذا امحال الذى ليس وراءه محال » فضلا عن 
أن يكون كفرا ؛ لأن الله ع وجل لم ينسب شيئا من الكلام كله إلى نفسه 
أنه كلامه غير القرآن وما أنزل على رسله '' » فإن [ قدع]” ' تم كلامكم 
ولزمتموه لزمكم أن تسموا الشعر وجميع الغناء والنّوح 0 00 
والهائم والطير كلام اللهء» فهذا مما لا يختلف المارةن بُطوله 


| واستحالته فا فضل القران ذا عندكم عل الغناء والنوح والشعر اذ كان 


كله قى دعراكم كلام 101 تكن حم اران اكلام نوسي كل 
كلام إلى قائله ؟ فكنى بقوم ضلالا أن يدّعوا قولا الايشك الموحدون فى 
بلول ,والمشيه اله 

ومما مراكم تكذيبا واستحالة ويزيد الؤمنين بكلام الله ايمانا 
وتضدديقًا أن الله قد مر مين مَن كلم من رسله فى الدنيا"”' وبين من مم 
بكلم » ومن يكلم من خلقهفى الآخرة ومن لا يكلم ؛ ' فقال 0 
اسل فَضَلْنا بَمْضَهُمْ على بض مُنْهُم من كَلَّمْ اللهُ وَرَقم بعْضهُم 
دَرَجَاتٍِ #»# [سورة البقرة : 10] فيّر بين من اختصّه الله بكلامه وبين من 
م يكلمه, ثم سمى ممن كلم الله موسى فقال : 2« وَكلّمَ اللهُ مُوسى 
تَكْلِيمًا 4 [سورة الساء: 4ع فلو لم / يكلمه بنفسه إلا على تأويل ما 


. م )عدف : رسوله‎ 4)١( 

(5) قد : ساقطة من (م) . (ق). 

(6) الرد على الجهمية : أن يدعوا دعوى . ض 

(5)اق إلذنا ف اساقطة فى شك الرد عن : الذهعة و الاسكندرنة ) عن 00 واضافها 
محمق (ط .ليدن ) ص 85 . 


(5) الرد على الحهمية : وبين من لم يكلم . 


الحزء الشانفى 8 


ادعيتم » شا فضل من ذ "© الله فى تكليمة 'إياه على غيره ممن لم يكلمه ؟ 
إذ كل الرسلفى تكلم الله إياهم مثلُ موسبى. وكلٌ عندكم [لم 


0( (4) ى الى 39 و د رع سوسس 1ير وا. 
يسمع ] كلام الله » «( وقد قال تعالى أولئك لاخلاق لهم فى 
اماق 2 060١‏ ل(لا)اء 
الاخحرة ولا , يكلمهم الله [سورة ال عمران لالا) فى هذا بيات أنه 
00 : - 
)0 4 ا . 000 
[ لا]” يعاقب قوما يوم القيامه بصَّرف كلامه عنهم [إلا]"" وأنه 
له )11 


ظ 


ثيب بتكليمه قوما آخحرين 2. 
ءِ 5 00 . قاع 00 
وقال ايضاق بيان كفر الجهمية : «واخير الله أن القران كلامه, 
وقال هؤلاء : لم يكلمه الله بنفسه » ولم يسمع موبى نفس كلام الله 


04 


إما سمع كلاما خرج إليه من مخلوق » فنى دعواهم دعا مخلوقٌ موسى 





. الرد على الحهمية : ما ذكر‎ )١( 
. م ( فقط ) : تكلميه . وهو خطأ مطبعى‎ )١( 
' )لم يسمع : ساقطة من (م) . (ق)ء (ص)ء (ط)ء (ر).‎ 
الرد على الجهمية ؛ استغرقت ثلاثة اسطر لم ينقلها‎ «١ (؟) بعد عبارة و كلام الله ؛ توجد عبارات ف‎ 
. ابن تيمية‎ 
. الرد على الحهمية : لما يزيد ذلك نحقيتا قوله‎ )8( 
. الرد على الجهمية : ولا يكلمهم الله : يعنى يوم القيامة فى هذا‎ )1( 
. الرد على الجهمية : بيان بيّن‎ )6 
. (4)لا : كذا فى ( سس ) والرد على الجهمية وسقطت من سائر النسخ‎ 
(؟) إلا : ساقطة من (م) . (ق).‎ 
. .اط : يثبت ؛ الرد على الجهمية : مثيب‎ س)٠١(‎ 
بكلامه . ظ‎ : ر)١١(‎ 
. ) على الجحهمية : ص 44 ( ط .ليدن ) - ص 47" ( ط . الاسكندرية‎ درلا))١(‎ 
. على الحهمية : الله تبارك وتعالى‎ درلا)١19(‎ 
. »ف : وانما‎ م)1١4(‎ 


عود إلى كتاب ٠‏ التققض 
على المريسى » 


ك5 درء تعارضص العمل والنقل 





:- 1 9 2 2 ماه 6 ه دمه» -- 
الى ربوبيته فال : ل إنى أنا رَبْكَ فاخخلم نعْلِيِك © [سورة طه : ٠١‏ ] 
فقال له مومبى فى دعواهم : صدقت » ثم أنى فرعون يدعوه إلى ربوبية 


0 م 0 200 5 4 
مخلوق كا اجاب مومبى قف دعواهم » ها فرف بين موسبى وفرعول ق 


ظ 7 لكمماااء ١‏ / اله 
الكفر اذا؟ فاى كفر أوضح ' 5 هذا؟ وقال [ الله ع ( تمارك 


06 5 9 . - و 26 اي 0 
وتعا ى غك إنما قولنًا لشىء اذا أَرَدْنَاة ان نقول له كن فيكون 4 [[ سورة 
النحل : ]1٠‏ . وقال هؤلاء : م قال. لشى قط - قول" وكلاما - كن 
فكان : ولا يقوله أبداء وم حرج منه كلام قط . ولا يحرج » ولا هو 
يقدر على الكلامى دعواهم ؛ فالصنم ى دعواهم والرحمن بمنزلة | 
واحدة ف الكلام » . 
ا )0 1 
وقال ايضا ى كتاب «النقض عل المريسى 6 «ؤادعيت ابها 
50 5 0100 - 2 *., ارورم م 
المريسى فى قول الله عز وجل : « هَل يُنظرون إلا ان ياتيهم الله فى 
ظلل من الْعَمَامٍ وَالمَلائْكة » [ سورة البقرة : ]٠‏ وق قوله : هل 
كير 1 ا ر لوعو و أ سم 5 ا ص ء ش 
ينظرون إلا ان ثائيهم المَلائْكة أو أتَى رَبك # [سورة الأنعام 198] 
< ف4 , 0000 
فادعيت أن هذا ليس منه باتيان ؟ لا انه غير متحرك [ عندك ] "2 
)١(‏ م . قاء ص . ط . ر : فقال له . 
(0) الرد على لجهمية : يدعوه أن يجيب إلى ربوبية مخلوق . 
(5) الرد على الجهمية : وفرعون فى مذهيهم فى الكفر . | 
(4) الرد على الحهمية : بأوضح . ظ 
(8) الله : ليست فى (م): (ق). ر(صضص). (ط). 
(5) ص 0ه . 


(00) نقض ( فقط ) : ادعيت . 
(48) عندك : ساقطة من (م) فقط . 


الحزء الشالى ا 


ولكن يأنى بالقيامة بزعمك ٠‏ وقوله : « بَنيَهُم للَهُ فى ظلَلٍ من 
العَمَامِ 4 : يأنى الله بأمره فى ظلل من الغام » ولا يأى هو بنفسه.عم 
زعمت أن معناه كمعنى قوله : ل : فأتى الله بيانّهُم من الْمَوَاعِدٍ 4 
[سورة النحل :١؟]‏ فاناهم الله من حيث لم عسوا 4 سور 
سعيه ” 

فيقال لهذا المريسى : قاتلك الله ! ما أجرأك على الله وعلى كتابه بلا / "لام 
علم ولا بصر! أنبأك الله أنه إتيان» وتقول : ليس بإتيان”" + إنما هو 
ا 0 فائى الله انهم سس لْمَوَاعَدِ 4 [سورة النحل : ١؟]‏ 1 
ميزت بين ما جمع الله ؛ وجمعت بين ما ميز الله » ولا يجمع بين هذين 
التأو يل" إلاكل جاهل بالكتاب والسنة ؛ لأن تأويل كل واحد منهما 
مقرون به فى سياق القراءة» لا يجهله الا مثلك” . 

وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه » فوق سمواته , 
وأنه لا ينزل قبل يوم القيامة [ لعقوبة أحد من خلقه . ولم يشكُوا أنه 
يتزل يوم القيامة ]" ليفصل بين عباده ويحاسيهم ويثيهم » وتشقق 
السموات يومئذ لنزوله » وتُترّل الملائكة تنزيلا » ويَحْمِلٌ عرش ربك 





. . نقض : من القواعد . وقوله : وأتاهم الله‎ )١( 

(؟) نمض ( فقط ) : ليس اتيانا . 

() نمض : إما هو مثل قوله ؛؟ س . ه : وإنما هو كقوله . 
(؟) م (فقط ) : فقد. 

(9) نقض ( فقط ) : بين هذين فى التأوبل . 

(5) نقض (فقط ) : بما لا يجهله إلا مثلك . 
(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) : (ق) فقط . 


4" درء تعارض العمل والنقل 





فوقهم يومئذ ثمانية » كما قال الله ورسوله . فل| لم يشك المسلمون أن الله لا 
نزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشىء من أمور الدنيا » علموا قينا أن 
ما يأتى الناس من العقوبات إنما هو من أمره وعذابه . 

فقوله : « فَأقَ اللَهُ بَاَهُم من الْقَوَاعِدٍ # يعنى مكره من قبل 
قواعد بنيا نهم 2 فحرٌ عَلَيْهُمْ السسّقَفْ من فَوْقِهِم 4 [[سورة النحل : 7١‏ ] 
فتفسير هذا الإتيان خرور السقف عليهم من فوقهم , وقوله : ذل فَأنَاهُم 
للّهُ ين حَيِثُ لم يَحْتَبُوا مكر بهم ”لل وَقَدَف فى لوبهم لطب 
ُحِربُون بوهم يديهم وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ 4 [ سورة الحشر: 1] وهم بنو 
لتُضير”” » فتفسير الإتيانين مقرون بهما ٠»‏ فخرور” السقف والرعب : 
وتفسير إتيان الله يوم القيامة منصوص فى الكتاب مفسّر . 

قال الله تعالى : 2 فإذا فخ فى الصّور تَفْحَةٌ وَاحِدَة ٠‏ وَخْيلت 
لض والجبال يَدْكَنَا مَكَةَ وَاحدَةٌ . فَيوْمئل وَقَعَتٍ الْوَاقعَة ه 
وانشَفَّتٍ السمَاء فَهى يَوْمَئِذ وَاهِيَةٌ ه وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْوِل 
خَافيَة 4 [سورة الحاقة : 1# - ]١8‏ إلى قوله تعالى : 9 هَلْكَ عن 
سُلْطَايةْ 6 [سورة الحاقة : 1 ] » فقد فسر الله المعنيين' تفسيراً لا لبس فيه 





1١‏ فى نسخة (س ) كتب تحت عبارة « مكر بهم » ما يلى : ليس من القران بل تقرير مفعول 
كيرا 

(0) فى جميع النسخ وق نقض ص ١ه‏ : فقذف ق قلوبهم . ظ 

() س ؛ ص ء راء طا عه وق ( نقض ) : وهم بنو قريظة . وما أثبته فى (م) : (ق ). 
وانظر تفسير الطبرى . وابن كثير » والبغوى . 

(1) م عق درءطء ص : فخرور؛ سس .ها : بحرور ؛ نمض : خرور . 

(ه) س : فقد فسر الله تعالى المعنيين ؟ نقض : فقد فسر المعنيين . 


ا و الكثناقى 584 





.ولا يشتبه'' على ذى عمل ٠‏ فقال فها يصيب به'“من العقوبات فى 


الدنيا 


#١ 
٠ 


< ه أَنَاها 7 ليلا 1 رمعلاه 1 5 تعن 


لأس » [سودة يونس : 4؟ع] فحين قال :ل أنَاهَا مون 4 علم أهل 
0( 

ال أن ثبي وراد عن عزن من السناء ودر خل خرن ؛ فلا قال : 

3 الآآيات‎ ]1١ : فإًا يخ فى الور َه مح واجدّة # [سورة الحاقة‎ ١ 


ذكرناها”” ف «زقان أيقا: 9 وَيَوْمَ سس السّماء عار وَل 


مر 


الملائكة تتزيلاً 4 [سورة الفرقان : 070 / و : متهم للَهُ فى ظَلَلٍ من 1١م‏ 
الْعَمَامٍ وَالْمَلاَئْكَة وَقَضِىَ الأمر إلى الله مي رج الأمُور ب [ سورة اللة : 


ىع 


و. « ذُكْت الأرض و 0 وحاء رلك والسللف هيف 


صَفَا 4 [سورة الفجر : 0:0١‏ علم بم نص" الله من الدليل وبما حَدَ 
لنزول الملائكة يومئد : (ان هذا ايان الله بنفسه يوم القيامة » ليلى 
محاسبة خلقه بنفسه » لايل ذلك" ا غيره ) وأن معناه مخالف 
ل "انان المواعد » لاختلاف القضيتين » 
ل ال «١‏ وقد كفانا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 


)غ0( 
0( 


مدق : ولا تشبيه . 

به : ساقطة من ( نقض ) . 

وهو على عرشه : كذاى (س ) . ( نقض ) . وفى سائر النسخ : وهو على العرش . 
س : الايات التى ذكرنا ؟» نقض : الآبة التى ذكرنا . 

بما نص : كذاق (س) فقط . وفى ( نمض ) وسائر النسخ : بما قص . 


يومئذ : كذاى (س)ء (ه)»2 (نقض ). وى سائر النسخ : حيئنئذ . 


س ( فقط ) : معى 
نقض ص 8ه ق وسط الصفحة . 


١/6‏ درء تعارص العمل والنمل 





(0) 5 


وأصحابه”' تفسير هذا الاتيان » حتى لانحتاج منك' "له إلى تفسير ) 


: ا 2-00 5 . انه‎ ١ 
وذكر حديث ألى هريرة الذى فى الصحيحين ف تُجليه يوم القيامة عن‎ 
فيقول المؤمنوك : هذا مكاننا‎ 0) ٠: النى صل الله عليه وسلم 3 وفيه قال‎ 
خق اننا ونا ا ل و‎ 
فيقولون : أنت ربنا » فيتبعونه ) "ور حدية ابن عباس ”من وجهين‎ 
موقوفا ومرفوعا إلى النبى صلى الله ور وفيه « ثم يأى الرب‎ 
- تعالى ىق الكرويين ؛ وهم م أهل السمؤات والأرض » ورواه‎ 
ديا 6 ا سات‎ 
/ اس ع مم‎ 1 
الله يوم القيامة بارض من فضة لم تعمل عليها الخطايا . ينزل عليها‎ 
.» الجبار‎ 
1 .)٠١( 1 ه .+ (4) 5 ع‎ 
بم قال : « ومن يلتفت أبها المريسى الى تفسيرك انحال فى اتيان.‎ 

. نفض شخانة رضى الله عنهم‎ )١( 

(0) س : حتى لا نحتاج له منك ؛ نقض ل 

(0) فى (نقض )فى آخر ص 8ه . ظ 

(4) اللدية عم أن اهريرة وف اد عله وأولةزوهدة .ؤوانة البخارق :2 أن الناين قالوا.: 
يارسول الله هل نرى رينا يوم القنامة. . الحديث . وهوفى : البخارى ١890 -185/١‏ (كتاب 
الأذان . باب فضل السجود) . ١٠١ - ١١/8‏ (كتاب الرقاق . باب الصراط جسر جهم ) . 
١١59 -/‏ (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة ) ؛ مسلم 1/* بادا 
(كتاب الايمان . باب معرفة طريق الرؤية ). ؛ المند (ط. الحلبى) 9/9 -894ه. 

2( فى (نقض ) ص © . 0 

(1) فى هامش ( سس ):: فالمرفوع فى الصحيحين والموقوف قد رواه الحاكم فى .صحيحه . 

(8) بأرض : ساقطة من ( نقض ) . 

(9) فى (نقض) ص #ه . 

(١٠)نقض‏ ( فط ) : إلى تفسير احال . 


المشوء الفنانق ظ 7١‏ 


لله يوم القيامة ودع تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه'"“الا 
' : 500). :0 
كل جاهل محنون خاسر مغبون ؟ لما انك مفتون فى الدين مافوت . 


وغل تدر كاب اللا فى نأبرنة:+ بريقلك .أرق لق بالقيانة ويننيبيا عو 


بنفسه ؟ فن يحاسب الناس يومئذ ؟ لقد خشيت على من ذهب مذهبك 
هذا أنه لا يؤمن' بيوم الحساب . ظ 


٠ .‏ ' و ف ا نو ١‏ ع ار 
وادعيت أيها المريسى فى قول الله : « اللَهُ لآ له إلا هو الحى 
2 )3( 
اقيم 4ج ا 0000 [ وادعيت ]أن ته تفسير القيوم عندك 
الذى لا يزول » يعنى اله لا زرك ولا يدعرلة ولا تبي ولايسطة' 
وأسندت ذلك عن ١‏ بعض أصحابك غير مسمى عن الكلبى عن أبى 
صالح عن / ابن عباس أنه قال : القيوم الذى لا يزول » ومع روايتك 
هذه عن ابن عباس دلائل وشواهد انها باطلة : 
ِ (4) ء 1 5 

احداها: انك نكا دالت المنبم ف توحيد ألله . 

والثانية : أنك رويته"أعن بعضص أضصحابك غير مسمى » 
6 و 05 0 
واصحائك ملك فى الظنة والتهمة . 

(1) نقض : وأصحابه رضى الله علهم . 

(1) نمض : مغبون . 

(0) سل ء ص ءرء طاء نقض : مأبون . 

(4) تقض (فقط ): .. على من ذهب مذهبك هذا واستيقن أنه لا يؤمن . . 

(0) نقض ( فقط ) : وادعيت أيها المريسى أن قول الله تعالى ( هو الحى القيوم ) . 

(5) وادعيت : ساقطة من (١م):‏ (ق). وف (نقض) : ادعيت . 

0) مءق و رءط : تعنى . | 
(8) احداها أنكانت رويتها : كذافى (نقض ) ص 4ه. وق سائر النسخ : أحدها أنك 


رويها . 
(8) مءق : أنك رويتها. 


ا 


لا 0 درء تعارض العقل والنقل 


( 
والثالئة : الس اللو وفك أ الوم ريو 
الله وتفسير كتابه ؟ وكذلك أبو صالح . 


١‏ 1 أو ع 
ولو[ قد" '] صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال : ١‏ القيوم : 
الذى لا يزول » لم نستنكره” ' » وكان معناه مفهوما واضحا عند العلماء 


وعند أهل البصر بالعربية أن معنى لا يزول لا يفتى ولا يبيد » لا أنه لا 
يتحرك ولا يزول من مكان الى مكان ادا شاء » كما كان يقال 


للشىء "الفانى : هو زائل » كا قال لبيد : 
الى 


ألا كل شىء ماخلا الله باط وكل نعم لامحالة زائل 

يعنى فان , لا انه متحرك ». فإن امارة مابين الحى والميت التحرك . 
واد ير فيك ل يوضصف بحياة كا لا ا 
الميتة » ا دعاسي 


وهم ُحْلَقُونَ * مرا غير أَحيَاء وما يُشعرون أ يان بْعَنُونَ 4 [ سورة 
النحل : ]5١ : ٠١‏ فالله الحى القيوم القا, 0 يتحرك إذا شاء » 
)١(‏ سل 6)ص 6)رءط »6ه : والثالكت . 

(5) أدنى : ساقطة من (م): (ق). 

(5) قد: ليست ى.(م)» (ق)» (ط)ه؛ (ه)» (نقض ). 

(14) نقض : الم يستنكر . 
(ه) للشىء : كذافى (س)ء (نقض ). وى سائر النسخ : فى الشىء . 

(99) البيت فى : شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامرى » ص 7805 2١‏ نحقيق د. إحسان عباس » 

ط . الكويت : 14517 . وقد جاء ضمن حديث رواه أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
أصدق بيت قالته الشعراء : ألاكل شىء ما خلا الله باطل . وهوق مسلم | 4 ١7594‏ (كتاب 
الشعر . ٠‏ أجاديث رقم ا )1 

(0) نقض ( فقط ) : كيا وصف الله الأصنام الميتة فقال : 

(4) القابض : ساقطة من ( نقض ) ص 88. 


وينزل إذا شاء » ويفعل ما يشاء » بخلاف الأصنام الميتة التّى لا تزول 
حتى تزال . 

واحتججت أيها المريسى فى نف التحرك عن الله والزوال بحجج 
الصبيان » فزعمت" أن إبراهم صلى الله عليه وسلم حين رأى كوكبا 
وشمساً وقرا قال : ل هَذَا رَبّى قَلَمًا أقَلَ َال لا أُحِبُ الآفلين 4 
[ سورة الأنعام : 75] كم قلت : فننى إبراهم المحبة عن كل إله زائل » يعنى 
أن الله إذا نزل من سماء إلى سماء » أو نزل يوم القيامة لمحاسبة العباد » فقد 


00 ء. () 9 تر 


فلو فاس هلا المياس ارقن طمطانى أو روهمى عجمى"' مازاد. على 

89 ىن اله 5 سس ه 4 ن - ٠ - ٠‏ 
ماقست قبحا وسماجة » ويلك ! من قال من خخلق الله : أن الله ادا 
نزل أو تحرك - أو نزل ليوم الحساب - أقَلّ فى شىء كما تأفل الشمس فى 

َُ 5 5 ع ٠‏ )2( ع ع 

عين حمئة ؟ إن الله لا يافل فى شىء سواه إذا نزل / أو ارتفع ىا تافل 
الشمس والقمر والكواكب ٠»‏ بل هو العالى على كل شىء » الحيط 
بكل شىء فى جميع أحواله من نزوله وارتفاعه » وهو الفعّال لما يريد . 
لا يافل ف شىء 2 بل الاشياء كلها شع له وتتواضع . والشمس 
والقمر والكواكب خلائق مخلوقة » إذا أفلت أفلت فى مخلوق فى عين 
حَمئة كا قال [ الله ] تعالى'" » والله أعلى وأجل » لا بحيط به شىء » 
ولا يحتوى عليه شىء . 

)١(‏ فزعمت : كذاق (س): (نقض ) وق سائر النسخ : وزعمت 

0) نقض ( فقط ) : ا أفلت . 

(9) نقض ( فقط ) : أو ذى أعجمية . 

(4) نقض ( فمط ) : ومن قال . 


(5) تقض (فمط ): قى شىء خلق سواه . 
(5) كا قال الله تعالى : فى ( سس ) فقط . وى سائر النسخ : ىا قال تعالى . 


كلام ألى بكر عبد العزيز 
١ 0‏ المقنع 1 


كلام القاضى أبى بعل 
قل ١‏ إيضاح البيان » 
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وقال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر صاحب الخلال » فى أول كتابه 
الكبير المسمى بالمقنع”" . وقد ذكر ذلك عنه القاضى أبو يعلى فى كتاب 
« إيضاح البيان » فى مسألة القرآن”' » قال أبو بكر لما سألوه : « إنكم 
إذا قلتم : م م يَرَْ متكلا كان ذلك عبئا » فقال : لأصحابنا قولان : 
ا ا الخرس » كبا أن ضد 
العلم الجهل » قال :ومق أضحابنا فن قال + :قد انيت بعس 
لنفسه أنه خالق » ولم يج أن يكون خالقا فى كل حال » بل قلنا : 
خالق فى وقت ارادته أن يخلق ‏ » وإن لم يكن خالقا ى كل حال , ١‏ 
بيبطل أن يكون خالقا » كذلك وإن لم يكن متكلا فى [كل ] حال لم 
يبطل,أن يكون متكلا » بل هو متكلم خالق » وإن لم يكن خالقا فى كل 
حال ولا متكلا فى كل حال » . 

وذكر القاضى أبو يعلى فى كتابه المسمى « بإيضاح البيان » هذا 
السؤال . فال : « نقول : إنه لم يزل متكا ؛ وليس هكم ولا مخاطب 


00 نأه ) ٠‏ نص عليه أحمد فى رواية حنبل فقال : لم يزل الله 


قال : وقال فى رواية عبد الله :لم يزك [اشع متكلا. إذا شاء . 


راع سيقت ترسحة أن بكر عه الدرزوين تقر عازه إل كلايد المقلم صن 434 

رى ابعل عدم العيارة بود سقط ريل فى تسخة زر ) ستغير ال عارنهيإذة اله . وسبقت ترجمة 
أبى يعلى » ج ١‏ . ص ١١‏ . 

(") سبحانه : زيادة فى ( سس ). 

0ك لقان عرز إحارة بن اللأنتي ون بخ زوع عي يك للها :الايجباة. 

(ه) م ءق : إن لم يكن متكلا فى حال . . 

(5) م ءق : لم يزل متكلا . 


اله اللبياق 7 

وقال حنبل ى موضع آخر : سمعت أبا عبد الله يقول : لم يزل الله 
متكلا » والقران كلام الله غير مخلوق ») . 

قال القاضى أبو يعلى : «١‏ وقال ا 0 الذى فيه الرد على 
الهم والزنادقة " : وكذلك الله بتكل كنت شاع عن عي أن 
0 00-6 ولا شفتان) ./ زقالك بعك ذلك" ل تقول ات 
الله لم يزل متكلا إذا شاء » ولا نقول : إنه كان ولا يتكلم حبق 
ل" 

وقال أبو عبد الله بن حامد فى كتابه فى أصول الدين : «١‏ ومما يحب 
الاايمان به والتصديق أن الله متكلم . وأن كلامه فم زمه يد 
متكا فى كل أوقاته موصوفا بذلك . وكلامه قديم ع" غير محدث ؛ 
العام والمدرة » . 


١ 3 1 5 1‏ 55 )0 
قال : « وقد يجىء على المذهب أن يكون الكلام صفة المتكلم 1 
يزل موصوفا بذلك ومتكاا 1 عاء ”اذا شاء » ولا نقول : أنه 


)١(‏ فى كتاب « الرد على الجهمية والزنادقة » لأحمد بن حنبل . ص 9م : ضمن مجموعة عقائد 
السلف . محقيق د . على النشار : ود . عار الطالى : الاسكندرية . الاة١ا.‏ 

(؟) الرد على الجهمية : تكلم . 

(9) الرد على الجحهمية : يقول ( وى نسخة : نقول ) . 

(؟) الرد على الحهمية : جوف (وق نسخة: جوف). 

(5) الرد على الجهمية . ص 5١‏ . 

. ) الرد على الجهمية : حبى خلق الكلام ( وق نسخة : حتى خلق كلاما‎ )١( 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (ق). 


(6) س ( فقط ) : متك . 


(50) سن ه : كلا شاء . 
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كلام عبد الله بن امد 
فى «أصول الدين » 


9 < درء تعارض العقل والنقل 
ساكت قى حال أو متكلم فى ال من حيث حدوث الكلام ) . 
قال : رولا خلاف عن ألى عبد الله أن الله كان متكلا قبل أن يخلق 
الخلق وقبل كل الكائنات » و أن الله كان فما لم يزل متكلا كيف شاء وكا 
شاء » واذا قاء ادل كلامه » واذا شاء لم ينزله . 
قلت : قول ابن حامد : «ولا نقول انه ساكت فى حال أو 
متكل ' فى حال من حيث حدوث الكلام ) ويه ١١‏ لاتسرك كان 
جنس كلامه' "حادث فى ذاته » كا تقوله الكرّامية من أنه كان ولا يتكلم 
م صار يتكلم بعد أن لم يكن متكلا فى الأزل » ولاكان تكلمه بمكنا » . 
و اه ا يي ع و مذ ابلق كن 
أحمد بن حبل. 0١‏ بشيخ الإسلام » فى اعتقاد اهل السنة وما وقع عليه إجاع اهل الحق 
من الأمة : ١‏ اعلم أن الله متكلم قائل مادح نفسه ٠‏ وهو متكل كلا شاء ٠»‏ 
ويتكلم بكلام لا مانع له ولا مكرة » والقرآن كلامه هو تكلم به » . 
وقال أيضا فى كتاب « مناقب أحمد بن حنبل » فى باب الإشارة إلى 
طريقته فى الأصول . لما ذك ركلامه فى مسائل القرآن وترتيب 2 البدع 
التى ظهرت فيه وأنهم قالوا أولا : هو مخلوق » وجرت المحنة المشهورة » 
ثم مسألة اللفظية بسبب حسين الكرابيبى 2 » إلى أن قال : وجاءت 


)١(‏ س (فمقط ): .. ساكت فق حال متكلم ف ال 
(؟) س . ص . ط : ومتكام . 

(9) س (فمقط ): .. نقول جنس الكلام . 

(4) مم »٠ق‏ ! شيخ . 


(9) م عق : وتزييف . ظ 
(5) سبقت ترجمة الكرابيسى ج ١‏ . ص 77 وذكرنا هناك ما قاله ابن حجر ى تهذيب النهذيب 
: «قال أبو الطب الماوردى كان الكرابيسى يقول : القران غير مخلوق ١‏ ولفظى به مخلوق ٠»‏ حت 


الجحزء الشال يف 


طائفة فقَالت اع عو »؛ فيكون كلامه '"' حادثا » قال : 
وهذه سّحّارة '' أخرى تُقَذى فى الدين غير عين واحدة » فانتبه / لا ؟/45 
أبو بكر بن خرّيمة » وكانت حينئذ بنيسابور دار الآثار تمد إليها الدانات » 
وتشد إليها الركائب » ويجلب منها العلم » وما ظنك بمجالس يحبس عنها 
الث" والصبغى ”2 مع :ما جمعا من الحديث والفقه والصدق 
والورع واللسان » والبيت””. والقَّدْر لا يسث لوث بالكلام واستّام 
لأهله '” » فابن خزيمة فى بيت » ومحمد بن إسحاق فى بيت » وأبو 
حامد العرشرق”” فى بيت » قال : فطار لتلك الفتنة ذلك الامام أبو 
بكر فلم يزل يصيح بتشويهها ٠»‏ ويصنّف فى ردها كأنه منذر جيش » حتى 





> وأنه لما بلغه إنكار أحمد بن حنبل عليه قال : ما ندرى ايش نعمل بهذا الفتى . إن قلنا : مخلوق » 

قال : بدعة » وان قلنا : غير مخلوق » قال : بدعة » . 

. كلامه : كذاى (س) فقط ء وى سائر النسخ : كلاما‎ )١( 

(؟) مءق : وهذه سحاءة ؛ وكتب المحققان فى هامش ( م ) : السحاءة - بفتح السين - القطعة 
من الورق يكتب فيها . وما أثبتناه عن ( س ) » ( ص ) » ( ط ) . وف القاموس المحيط ارا 
الشاه ما يقتلعه القصّاب من الرئة والحلقوم . 

(م) سبق الكلام على أبى على الثقى « هذا الجزه » ص . وأحسب أنه المقصود هنا . 

(4) فى جميع النسخ : والضبعى وف ( ه ) كأنها : الصبغى ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته 
خاصة وكثير من الكتب تحرف امه إلى « الضبعى ٠‏ ونبه على ذلك محققا « طبقات الشافعية » والزركق 
فى ٠‏ الأعلام ٠‏ وهو أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابورى » المعروف بالصبغى » ولد 
سنة 5908 وأقام بنيسابور سبعا وخمسين سنة وتوق سنة 747 . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 
*/4-؟١؛‏ شذرات الذهب 51/5 ؛ النجوم الزاهرة  6٠١/#‏ ؛ اللباب. لابن الأثير 
؟/4؛ - 0١ه‏ , الأعلام .91/١‏ 

(9) والبيت : كذا منقوطة فى ( س ) وى سائر النسخ غير منقوطة . 

(5) لا يستر: كذا منقوطة فى ( ص ). وق (س). (ط): لاا يسر. وق (ه) : لاسير 
( والكلمة غير منقوطة ) . 

(0) عبارة : « والبيت والقدر لا يسثر . لوث بالكلام واسيّام لأهله » غير مفهومة . ولعلها محرفة . 

(4) لم اعرف من هو. 
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ه52 . : اه . 0 : 0 , 
دون فى الدفاتر » وتمكن فى السرائر » ولقن فى الكتاتيب » ونقش ى 
المخارب » أن الله متكل : ان شاء الله تكل 29 » وان شاء سكت , 
فجزى الله ذلك الامام واولئك النفر العر عن نصرة دينه وتوفير نبيه 
خيرا ) . 

قلت : هذه القصة التى أشار الها عن ابن خزيمة مشهورة ذكرها غير 
واحد من المصنفين كا حا كم أفى عبد الله ف « تاريخ نيسابور 29 ) 
وغيره » ذكر أنه رفع إلى الإمام أنه قد نبغ طائفة من أصحابه يخالفونه 
وهو لا يدرى » وأنهم على مذهب الكلابية » وأبو بكر الإمام شديد على 
الكلابية . [ 


قال : « فحدثنى أبو بكر أحمد بن يحبى المتكلر قال : اجتمعنا ليلة 


عند اختياره تعالى أن يتكلر به ؟ فوقع بيننا فى ذلك خحَوْض . قال جاعة 
منا : إن كلام البارى قدي لم يزل » وقال جاعة : إن كلامه قديم » غير 
أنه لا يثبت إلا باختياره لكلامه . فبكّرت أنا إلى ألى على الثقنى . 
وأخبرته بما جرى ٠‏ فقا : من أنكر أنه لم يزل فقد اعتقد أنه محدث , 
وانتشرت هذه المسألة فى البلد » وذهب منصور الطوسبى ق جاعة معه ظ 
إلى ألى بكر محمد بن إسحاق وأخبروه بذلك » حتى قال منصور : ألم 
أقل للشيخ إن هؤلاء يعتقدون مذهب الكلابية » / وهذا مذهيهم ٠»‏ 


. س. ه : إن شاء تكلم‎ )١( 


(؟) س ( فقط ) : الفقراء . [ 
(0) سيقت ترجمة الحاكم فى هذا الجزء ؟ ص 4 . وذكر الزركلى فى « الأعلام ٠١١/10 ٠‏ أن 
كتاب « تاريخ نيسابور» يوجد مخطوطا. وانظر ما ذكره سزكين عن هذا الكتاب . 848/١‏ . 


فجمع أبو بكر أصحابه » وقال : ألم أنهكم غير مرة عن الخوض فى 
الكلام » ولم يزدهم على هذا فى ذلك اليوم » وذكر أنه بعد ذلك خرج 
على أصحابه » وأنه صنّف ف الرد عليهم » وأنهم ناقضوه » ونسبوه إلى 
القول بقول جهم فى أن القران محدث .2 وجعلهم هو كلابية . 

قال الحاكم © : وسمعت أبا عبد الرحمن9© بن أحمد المقرى 
يقول : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول : الذى أقول به أن القران 
كلام الله ووحيه وتنزيله » غير مخلوق » ومن قال : إن القران أو شيئا منه 
ومن وحيه وتنزيله مخلوق ٠‏ أو يقول : إن الله لا يتكلم بعد ما كان تكلم 
به فى الأزل » أو يقول : إن أفعال الله مخلوقة » أو يقول : إن القرآن 
محدث » أويقول : إن شيئا من صفات الله - صفات الذات - أو اسماً 
من أسماء الله مخلوق ‏ فهو عندى جهمى يستتاب » فإن تاب ء والا 
ضربت عنقه » هذا مذهبى ومذهب مَنْ رأيت من أهل [الأثر فى ] 7" 
الشرق والغرب من أهل العلم ؛ ومن حكى عنى خلاف هذا" فهو 
كاذب باهت ٠‏ ومن نظر فى كتى المصكّفة ظهرله وبان أن الكلابية كَذَبة 
فها يحكون عنى مما هو خلااف أصلى وديانتى ») . 

وذكر عن ابن خزيمة أنه قال : زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا 
فى سنتنا هذه أن الله لا يكرر الكلام » فهم لا يفهمون كتاب الله » فإن ‏ 


(١)<هنا‏ نهاية السقط فى نسخة ( ر) الذى أشرنا الى بدايته من قبل . 
)٠(‏ س ( فقط ) : أبا سعيد عبد الرحمن . 
2( الأثر فى : ساقطة من (م)ء. (ق). 
(4) س (فقط ) : خلاف ذلك . 
م' درء تعارض العقل ج" 
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الداقك عور و اتن الكنا ”7 فى مواضع أنه خلق ادم » وأنه أمر 
الملائكة بالسجود له .» فكرر هذا الذكر فى غير موضع ١‏ وكرر ذكر 
كلامه مع موسبى مرة بعد أخرى . وكرر ذكر ىر م 2 
مواضع » وحمد نفسه فى مواضع فقال : «ل لْحَمْدُ لل الى أَنرّلَ عَلَى 
عِبدِهِ الكتاب 4 [سورة الكهف : )]١‏ و الحَمد لَه الْذِى خَلَقَ 
السّمَْوَاتٍ والأَرْض 4 [ سورة الأنعام : ١‏ ]ء وا آَلحَمْدُ لِلَّهِ الْذِى لَه 
ما فى السَّمّوات وما فى الأزض 4 [سورة سبأ : ]١‏ وكرر زيادة على 
ثلاثين مرة فل فَبأَىّ آلآ ِبُكُمَا تُكَذَبَانِ # [سورة الرحمن ] ولم أتوهم أن 
مسلا يتوهم أن الله لا يتكلم بشىء مرتين . 

قال الحااكم : «سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق - يعنى 
الصبغى”" - يقول » لم وقع "[ من أمرنا ما وقع ] ووجد "” 
بعض -امحالفين - يعنى المعتزلة - الفرصة فى تقرير مذهبهم بحضرتنا . 
قال / أبو على الثقنى للامام 29 : ما الذى أنكرت من مذاهبنا " أيها 
الإمام حتى نرجع عنه ؟ قال : ميلكم إلى مذهب الكلابية » فقد كان 


' . س (فقط ) : فى بعض الكتاب‎ )١( 

(؟) الصبغى : كذاى (ه ) فقط . وف سائر النسخ : الضبعى ٠‏ وانظر ما سبق أن ذكرته . 
وسيرد اسمه فى نسخة ( س ) بعد قليل على أنه : الصبغى . ش 

65) مء؛ ف: رجمعم. 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (م)ء١‏ (ق). 

(6) ها: وجد. 

(5) ص ع)رءط »ه : الامام. 

(0) مذاهبنا : كذاى (س): (ط): (ه). وق سائر النسخ : مذهبنا . 


اتاخرزة: القنانق ١م‏ 


(١) : 7 :‏ 7 
احمد بن حنبل من اشد الناس على عبد الله بن سعيد وعلى اصحابه 
مثل الحارث المحاسبى وغيره » حتى طال الطاب بينه وبين أبى على فى 
هذا الباب . فقلت : قد جمعت أنا أصول مذاهينا "ا ف طبق 

0 و 5 . 
فا خرجت اليه [ الطق ع" فملت * تامل ما 0000 نحطى . 
وبينته ى هذه المسائل . فان كان فيها شىء تكرهه فبين لنا وجهه . 
فذكر أنه تأمله ولم ينكر منه شيئا » وذكر لشيخه المخط وفيه : إن الله 
بجميع صفات ذاته واحد ؛ لم يزل » ولا يزال » وما أضيف إلى الله من 
صفات فعله ما هو غير بائن عن الله فغير مخلوق » وكل شىء اضيف الى 

الله بائن عنه دونه مخلوق » . 

وذكر أن أبا العباس القلانسى وغيره وافقوا مَنْ خالف أبا بكر » وأنه 
كتب إلى جاعة من العلماء تلك" المسائل » وأنهم كانوا يرفعون من 
خالف أبا بكر إلى السلطان » وأن أمير نيسابور أمر أن يمتثل أمر أبى بكر 
: ) 1 0 860 
0 من النى والضرب والحبس . وان عبد الله بن حماد قال : 
طوبى لحم إن كان ما يقال عنهم مكذوبا عليهم » وأن عبد الله بن حماد 





. فى هامش (ط) كتب : هوابن كلاب‎ )١( 
. إقه6 م »فق : مذهبنا‎ 
. مءق : فى صلك فأخرجته اليه‎ )( 
م »ق : هذا ما جمعته ؛ وفى ( ط ) . (ر) : بياض ثم كتب : ملت جمعته . والمثبت عن‎ 0 


(س))» (ه). 
(ه) س . ط .٠ه‏ : وذكر نسخة . 
(5) مءق : بتلك . 


(/ا) سس .اها : أن يُمتثلَ فيهم أمر أبى بكر ..: 
(4) ص ( فقط ) : وأن أبا عبد الله بن اد . 


كلام الأنصارى ى 
)ا ذم الكلام 1( ٌ 


1:7 


م ٠‏ درء تعارض العمل والنمل 


من غد ذلك اليوم قال : رأيت البارحة فى المنام كأن أحمد بن 
السّرى 7" الزاهد المروزى لكنى برجله ثم قال 0 
هؤلاء الكلابية » قال : 6 نظر الى محمد بن اسحاق فقال : 
ع أشي يابو ويفا قا حر به ودية ياس أ 
الألبَّاب 4 [ سورة إبراهم : 07 ] وهذه القصة مبسوطة ى موضع آخر . 
وأكثر أهل العلم والدين كانوا مع ابن خزيمة على الكلابية . 

ذكر أبو إسماعيل الأنصها رض مروفلا بشيخ الإسلام اب «ذم 
الكلام» : «سمعت'" أبا نصر بن ألى سعيد الرداد "”“ . سمعت 
إبراهم بن إسماعيل الخلال يقول : إنى ذهبت بكتاب ابن خزيمة فى 
الصبغى 9 والثقنى إلى أمير المؤمنين » فكتب / بصلهم| ٠‏ فقال ابن 
خزيمة : لاء قد علم رسول لعل ال علد بل لقان بن اقراع ير 


. ١ يصلبهم‎ 


قال أبو إسماعيل : « سمعت إسماعيل بن عبد الرحمن الصا بون 
يقول : ستتيب الصبغى والثى على قبر ابن خزيمة » . 

وقاله :ضمت احم بن الى تصبر رول راذا يق بن اتسين . 
السلمى يعنى أبا عبد الرحمن [ السلمى ] ”؟ صاحب التصانيف المعروفة 


فى_طريقة_الصوفية -_يلعن الكلابية » . 


)١(‏ ص ( فقط ) : الشرى 
(؟) س (فقط ) : قال ممعت . 
(م) س (فقط ) : الزراد . وفى ( ه ) : أبا نصر بن سعيد الرراد ( والكلمة الأخيرة غير منقوطة ) . 
(4) الصبغى : كذاق (س) . وق سائر النسخ : الضيعى . وق (ه): الصعبى . وهر 
تحريطا. 0 ظ ظ ئ 
(9) اللمى : زيادةق (س). (ه). 


السو اسان م 


قال : 1 وسمعت محمد بن العباس .بن محمد يقول: > كان ابو غلى 
ىه )١(‏ 2 2( 

الرفا يقول : لعن الله الكلابية ‏ ). 

وفق الموافقيق لارق .شخرعة أبن جطافين. القا رك 17 ابو سعد 
الزاهد » ويحبى بن عار » وأبو مان النيسابورى الملقب بشيخ الإسلام . 

قال : « وسمعت عبد الواحد بن ياسين يقول : وم بابين قلعا من 
مدرسة أبى الطيب - يعنى الصعلوكى - بأمره من بَتَىْ شابين حضرا أبا 
بكر بن فورك . وسععت الطيب بن حمل 2 موث أن عبد الرحمن 
السلمى يقول : وجدت أبا حامد الإسفراينى وأبا الطيب الصعلوكى 
وأهله . 


وقال الحافظ أبو نصر السّجزى فى رسالته المعروفة إلى أهل زبيد فى كلام الجزى فى 


الواجب من القول فى القرآن : « اعلموا - أرشدنا الله وإياكم - أنه لم 
يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نِحّلهم من أول الزمان إلى الوقت 
الذى ظهر فيه ابن كُلآّبٍ والقّلانسى والأشعرى وأقرائهم الذين 
يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم . بل أخس حالا منهم فى 


عاق انوع الدقاق 6 سن طلم زيف أبو نعل “الرقا :اول أعرفتة مه مود 

(؟) لخخص السيوطى كتاب «ذم الكلام ؛ لأبى اسماعيل الأنصارى الروى . فى كتابه « صون 
المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام» ص 1١55-58‏ . تحقيق د . على النشار والسيدة سعاد 
عبدالرازق » ولم أجد هذه النصوص ى تلخيص السيوطى. وسبقت ترجمة 
الحروى . ج ١‏ . ص 787 . 

0 مءفى : التاركى . ونم أعرف من هو. 

(4) سبقت ترجمته . جا 1١‏ . ص 55" . 


٠رصالته‏ إلى أهل 


زبيد » 


ا 


4م درء تعارض العقل ‏ والنقل 


الباطن » من أن الكلام لا يكون الا حرفا وضبوتا ذا تأليك:واتباق : 
وإن اختلفت به اللغات . وعيّر عن هذا المعنى الأوائل الذين تكلموا فى 
العقليات وقالوا : الكلام حروف متسقة وأصوات مقطّعة » وقالت - 
يعنى / علماء العربية - : الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ٠‏ فالاسم 
مثل زيد وعمرو ء والفعل مثل جاء وذهب » والحرف الذى يجىء لمعنى 
مثل هل وبل وقد » وما شاكل ذلك » فالاجاع مُنْعَقد بين العقلاء على 
كون الكلام حرفا وصوتاً ٠‏ فلا نبغ ابن كلب وأضرابه » وحاولوا الرد 


على المعتزلة من طريق [ محرد] ”© العقل » وهم لا يَخْبرون أصول 


السنة ولا ما كان السلف عليه »© » ولا يحتجون بالأخبار الواردة فى 
ذلك © زعما منهم أنها أخبار آحاد وهى لا توجب علا » وألزمتهم 
المعتزلة الاتفاق 9©» على أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف 
وصوت » ويدخله التعاقب والتأليف » وذلك لا يوجد فى الشاهد إلا 
حركة وسكون » ولا بد له من أن يكون ذا أجزاء وأبعاض » وما كان 
مهذه المثابة لا يحوز أن يكون من صفات [[ذات ] الله تعالى ؛ لأن 
ذات الحق”2 لا توصف بالاجتاع والافتراق » والكل والبعض » 
والحركة والسكون » وحكم الصفة الذاتية حكم الذات . 

قالوا : عم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله تعالى خَلّق له ظ 


)١(‏ محرد: زيادةق (س). 

(؟) مءق : ولا ما كان عليه السلف . 

(م) ص : وما يمحتجون بالأخبارة الواردة بذلك . 
(4) مءق : بالاتفاق . 

(©) ذات : زيادةق (س) فقط . 

() س : لأن.ذات الله تعالى . 


الحزء الشالنلى ٠‏ 6م 


أحْدئه وأضافه إلى نفسه » كا نقول : « خلق الله » وعبد الله » وفعل 


الله ) . 

« قال : فضاق بابن كلاب وأضرابه التَقّس عند”"' هذا الالزام » 
لقلة معرفتهم بالسنن » وتركهم قبولها » وتسليمهم © العنان إلى محرد 
العمل » . 

فالتزموا ماقالته المعتزلة وركبوا مكابرة العيان 29 وخرقوا”؟» الإجاع 
المنعقد بين الكافة : المسلم والكافرء وقالوا”” للمعتزلة : الذى 
ذكرتوه ليس بحقيقة الكلام » وإعا سم اماه و 
حكاية أو عبارة عنه » وحقيقة الكلام معنى قائم بذات المتكلم » فنهم 
من اقتصر على هذا القدر . عا ا 
الحد. فزاد فيه « تُتافى السكوت والخرس والآفات المانعة فيه '"' من 
الكلام » ثم خرجوا من هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت فى كلام الله 
نجس ) وإثبات اللغة فيه تشبيه » وتعلقوا بشبّه » منها قول الأخطل : 
ان البيان من الفؤاد» وإنما جعلاللسا نعل الفؤاددليله” 


)١(‏ س : عن. 


(6) ر: وتسلم . 


(م) س : الأعيان . 


(011) 


(4) ط : وحرفوا ؛ ر: وخرجوا. 

(ه) م (فمط ) : وقال . وهو تحريف . 

(5). امن امن سعى + 

0) فيه : ليست فى (س). (ط). (ر). 

(4) س : جعل الفؤاد على اللسان دليلا . وهو خلاف الصواب . والبيت ينسب للأخطل ولم 
أجده فى ديوانه . وتذكره كتب المتكلمين. وأورده الباقلانى فى كتاب هالمهيده 
ص 501 . ط .بيروت . 1١9481‏ . مع بيت قبله فقال : « قال الأخطل : 
لايعجبتك من أثير حظه | حتى يكون مع الكلام أصيللا 
إن الكلام من الفؤاد وإنا جعل اللان على الفؤاد دليلا 
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كلام السجرزى لق 


» الابانة‎ ٠ 


اله ٠‏ درء تعارض العمل والنفل 


فخيّروه » وقالوا : « إن الكلام من الفؤاد » وزعموا أن لهم حجة 
على مقالتهم فى قول الله تعالى : « وبقوونَ فى أيهم لزلا يبا ال 

با تقول 16 سورة المحادلة : مع).: وق قول الله عز وجل ل فَأسَرّها 
يُوسْفُْ فى نفسه , ولم يِنْدِهَا لهم 4[ سورة يوسف : اع واحتجوا بقول 
العرب : «١‏ أرى فى نفسك كلاما » وى وجهك كلاما » فالجأهم الضيق 
ما دحل" عليهم فى مقالتهم إلى أن قالوا : الأخرس متكلم » وكذلك 
الساكت والنائم » وهم فى حال الخرس والسكوت والنوم كلام “هم 
متكلمون به 2 ال بأن الخرس والسكوت والافات المانعة من 
النطق, ليست بأضداد الكلام . < 

وهذه مقالة تبين فضيحة قائلها فى ظاهرها من غير رد عليه » ومن 
لم منه خرق إجاع الكافة ومخالفة كل عقلى وسمعى. قبله لم يتاظرء بل 
ا وَيشَمَع 1 . ظ [ 

وقال أبو نصر السّجْرى [ أيضا ]"” فى كتابه المسمى بالإبانة فى مسألة 
القران : لا قبل 1 له ع9( إن القراءة "' عمل » والعمل لا يكون صفة 
لله » والدليل على أنها عمل أنك تقول : قرأ فلان يقرأ » وما حسن 


فيه ذكر المستقبل فهو عند العرب عمل » . 


. ص : يدخل‎ )١( 

(6) م (فقط): وهم. 

(م) ص »ء ط »ء ر: وقال أيضا 520 

)2 له : ساقطة من (م)»2 (ق). 

(ه) القراءة : كذا فى (س ) فقطا. وق سائر النسخ : القران . 
(5) مءق : آنه . ْ 





فقال : «هذا لا يلزم » لأنك تقول : «قال الله عز وجل » 
و«يقول الله عز وجل” '؟» والله تعالى قال « وقلنا يَا آدَمٌ امكن أنت 
وَرْوْجَكَ لوسراي هم] وقال تعالى : « يَوْمَ تقول لِجَهنُمَ 
مَل امتلأت وَتقُول ؛ هَل من مياد # [ سورة اق 7ع فقد حَسن فى 
القون .شعو مسقل . 

فإن ارتكبوا العظمى » وقالوا : كلام الله شىء واحد على أصلنا لا 
يتجزأ ٠‏ وليس بلغة » والله سبحانه من الأزل إلى الأبد متكل. بكلام 
واحد لا أول له ولا اخرء فقال : ويقول انما يرجع إلى العبارة لا إلى 
المعير عنه . 

قيل لهم : قد بينا مراراً كثيرة أن قولكم فى هذا الباب فاسد ؛ وأنه 
مخالف للعقليين والشرعبين جميعا » وأن نص الكتاب والثابت من الأثر 
ا ا قال الله تعالى >< « إنما قو نا لشىء إذا أَرَدْناة أن 

ك3 فيكو 47[ سورة النحل : ٠‏ ] فبين الله سببحانة أنه يقول 
يام إذا أراد كونه » فَعْلم بذلك أنه لم يقل للقيامة بعد 
كولى » . 
ظ / وقال أيضا فى موضع آخر : « النى صلى الله عليه وسلم قال : 
ونبداً بما بدأ الله م قرأ « إن الصّفًا والْمَروَة من شُعَائر الله 4 
)١(‏ ص : وتقول يقول الله تعالى . 0 
() للشىء : زيادة فى ( س) . 


(5) الحديث عن جابر فى سنن الترمذى 44/4 (كتاب الحج » باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل 
المروة ) وأوله : « أن الننى صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبييت سبعا فقرا : وانحذوا من مقام 
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إبراهم مصق ٠‏ فصلى خلف المقام ٠‏ ثم أنى الحجر فاستلمه ٠‏ ثم قال : : نبدأ بما بدا الله به » فبدا حصت 


هلد ظ درء تعارض العقل والنقل 


ان 5 1 و عدار 
[ سورة البقرة : ١64‏ ] والله تعالى قال : «و إن مكل عيسى عند الله كمئل 
صدريىى مم ل دار >عواتر رعرع تير 
ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » [سورة آل عمران : 4ه ] 
0 1 2 #يوروو > *# مم ع لو بر ربجم ابر 
وقال : ذف إنما أمره إذا أرَادَ شيئا ان يول له كن فيكون © [ سورة يس : 
. حَن : و 0 
5 فبين جل جلاله أنه قال لادم بعد أن خلقه من تراب : كن » وأنه 
ء ' + )١‏ 0 وو #() ره 
أدا اراد شيئا يقول له كن فيكون . ولم يقتض ذلك حدوثا ولا حلقا 
22 - 
بعد حدوث نوع الكلام » لما قام من الدليل على انتفاء الخلق عن 
كلام الله تعالى » . ش 
وقال أبو نصر السّحجّرى أيضا : «فأما الله تعالى فإنه متكلم فيا لم 
يزل » ولا يزال متكلماً بما شاء من الكلام » يُسْمِع من يشاء من خلقه ما 
7 ره( ) 
شاء من كلامه إذا شاء ذلك ع ويكلم من شاء تكليمه بم| يعرفه ولا" 
يجهله » وهو سبحانه حى علم '"' متكل لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شىء ؛ 
لآ يوصف إلا بما وصف به نفسه ١‏ وبما وصفه به رسوله » ليس بحسم . 





ولافى معنى جسم 2 ول توصت بآداة وله سارحة * والقع وكلديه 


حت بالصفا . وقرأ : إن الصفا والمروة من شعائر الله » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . وجاءت 

هذه العارةة من صفة حجة التتى. عل: الله عليه :وسلم عن جابر أيضافى : سنن أبى داود 
١‏ - وما (كتاب المناسك . باب صفة حجة النبى صل الله عليه وسلم ) . 

. ص .ء.ط .رءمءق : وأنه إذا أراد شيئا أن يقول‎ )١( 

(9؟) س ور: حدثا. 

(0) م . ق : ولا خلقا بعد ننى حدوث ؛ س : ولا خلقا يعنى حدوث . 

(4) ذلك : ساقطة من ( س). ظ 

(ه) تكليمه : كذافي (س ) فقط . وفى سائر النسخ : يكلمه . 

(5) م.ف: لا. 

0) م : عالم . 

(8) ص . ص . را. ط : وجارحة . 


الجزء الشالى 09 





أحسن الكلام » وفيه ' سور وأآى وكات . وكل ذلك حروف » وهو 
مسموع منه على الحقيقة سماعا يعقله الخلق » ولا" كيفية لتكلمه 
وتكليمه » وجائز' وجود أعداد من المكلّمين يكلمهم سبحانه فى حال 
واحدة بم| يريده من كل واحد منهم » من غيرأن يشغله تكليم هذا عن 
تكلم هذا 00 ظ 

[ قال ع" : « ومنع كثير من أهل العلم' إطلاق السكوت عليه ؛ 
ومن أهل الأثر من جوز إطلاق السكوت عليه لوروده فى الحديث » 
وقال.: معناه تركه التوبيخ والتقرير والمحاسبة اليوم » وسيأى يوم يقرر فيه 
ويحاسب ويوئخ . فذلك الترك بمعنى”"'' السكوت » . 

قال : «والأصل الذى يحب أن بعلم : أن اتفاق التسميات لا 
يوجب اتفاق المسميّنَ بها » فنحن إذا قلنا إن الله موجود رؤوف واحد 
حى علم سميع بصير متكلم » وقلنا إن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
موجودا حيا عالما سميعا بصيرا متكلا لم يكن ذلك تشبيها » ولا خالفنا به 
أحدا من السلف والأئمة » بل الله موجود لم يزل » / واحد حى قديم 
قيوم عالم سميع ” بصير متكلم فيا لم يزل » ولا يحوز أن يوصف بأضداد 
هذه الصفات . والموجودُ منا إنما وجد عن عَدَمِ » وَحَيى بمعنى 


0-00 

رم) م ( فقط ) : جائر. 

. قال : فى (س ) فقط‎ 4١ 

ره) ص : من أهل الكلام . 

ام هوا 

)00 س : حى علم مميع ؛ ؛ ص : حى علم قديم عالم سميع ٠‏ ط . ر. ف : قديم عالم سميع . 
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١‏ درء تعارض العقل والنقل 


(0 


[ حَلَهُ ] » ثم يصير ميتا بزوال ذلك امعنى ‏ وعم بعد أن لم ثم . 
وقد ينسبى” أما علم ٠‏ وسمع وأبصر وتكلم يجوارح قد تلحقها الآفات.. 
ال بكر يا الاي ذال تحبيد ا لازن انال سيداه وال 6 010 
اتففت مات" هده الصفات ») . 
وقال 5 نصر أيضا : « خاطبنى بعض الأشعربة يوماى هذا 
الفصل ٠‏ وقال : التّجِرْوْ على القديم غير جائز » فقلت له : أتقر بأن الله 
الت دربي كلانه عل المقيقة ولا ترعيان 0/1 : نعم - وهم يطلقون 
ذلك » ويمّهون على من لم يخبر” 'مذههم - وحقيقة سماع كلام الله من 
ا و 0 - على ما جبلوا 
من النية ٠‏ وأُجُْوا عليه يعس عي 
معرفته [ بضرب 6" من العلم والفيقم ؛ وهما دن وفت مقا 
و بلوسي ياي جرابد تومي واي 
يتاق للخلق فى العرف الحارى » . 
قال : « فقلت غخاطى الأشعرى : قد علمنا جميعا أن حقيقة السماع 
لكلام الله منه على أصلكم محال » وليس هلهنا من تثّقيه وتخشى 
)١(‏ حله : فى (س) فقط ء» أى بمعنبى حل فيه . 
0) م.ق : وقد نسى . 
(9) س : تسميات . 


(4) م.دقء» ص .0ط : من لا يحبر. 
(5) بضرب : فى (س) فقط . 


الجزء الثاني ظ 9١‏ 


قنع" '» وإنما مذهبك أن الله يُفْهِم من شاء كلامه بلطيفةٍ منه » حتى 

وروا بو وباو امون 
على الفهم وروده على السماع » فدع القويه » ودع المصانعة "ا 

مقيدا ؟ فتلكأ قليلا » ثم قال : ما تريد بهذا ؟ فقلت : دع إرادق 


واجب بما عندك » فأبى وقال : ما تريد بهذا ؟ فقلت : أريد أنك إن 


قلت : إنه عليه السلام فهم كلام الله مطلقا اقتضى أن لا يكون لله 
كلام / من الأزل إلى الأبد إلا وقد فهمه موسى » وهذا يؤول إلى 
الكفر ؛ فإن الله تعالى يقول : ل ولا يُحِيِطُونَ بشئ, ي.* عِلْمِهِ إلا ما 
شاء 4 [ سورة البقرة : 780 ع ولو جاز ذلك لصار من 0 الله عالما 
بالغيب وما فى نفس الله تعالى » وقد ن الله تعالى ذلك با أخيربه عن 
عيسى عليه السلام أنه يقول" : « َعَم ما فى تضبى وَل عَم مَا فى 
ظ نفسك نلك أنت عَلامُ العيُوبٍ 4 [سورة المائدة : ]١١5‏ وإذا لم بجر 
إطلاقه » وألجثئت إلى أن تقول « أفهمه الله ما شاء من كلامه » 
ال 0 
مخالفك أسعد منك » لأنه قال بما اقتضاه النص الوارد من قبل الله عز 


وجل ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وانت ابيت ان تمبل 


0 : س‎ )١( 

(؟) سس : وادع المضايقة ؛ ص » ط ؛ ر: وادع المصانعة . 
س : فما. 

(4) س: .. السلام بقوله . 

(©) س : ثم يكون. 
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ذلك » وادعيت أن الواجب المصير إلى حكم العقل فى هذا الباب , 
وقد ردك العقلُ إلى موافقة النص نخاسعا ”© 
فقال : هذا يحتاج إلى تأمل'ء وقَطّم الكلام » . 
وقال أبو نصر : لم يزل الله متكلا ؛ لأن الكلام من صفات المدح 
للحى الفاعل » وضده من النقائص » والله متزه عنها» . 00 
وذكر كلاما كثيرا إلى أن قال : « وقد ثبت بما ذكرناه كون القران 
مفرّقا مفصّلا » ذا أجزاء وأبعاض وآى وكلات وحروف”” » وأن ما 
كان بحلاف ذلك لم يكن القران المنزل الذى آمن به المسلمون وجحده 
الكفار» وأن المقروء سوّر وآى وكلات وحروف » وكذلك المحفوظ 
والمكتوب والمتلوء وأنه عربى مبين » .نازل بلسان العرب » ولسان 
قريش » والمراد باللسان فى هذا الباب اللغة » لا اللسان الذى هو لحم 
ودم وعروق » تعالى الله عن ذلك . وجل عن أن يوصف إلا بما وصف 
به نفسه » وتنرّه عن الاشباه » . 
قال : و ونحن نذكر عقب”' هذا الفصل فصلا فى ذكر حروف 
القرآن » وفصلا بعد ذلك فى الصوت وما ورد فيه من القران 
والحديث » وكل ذى لب صحيح يعرف بالحس والمشاهدة قبل 
الاستدلال أن القرآن العربى حروف » ولا فرق بين منكر ذلك ومنكر 
الحواس وأنها من مبادىء العلم وأسباب المدارك » . 


() سل ءا ص ء طاءر: خاسرا. 
(0) س: إلى أن يتأمل . 
(0) م (فقط ) : وأحرف . 
(4) ص : عقيبء. | 


/ قال : «١‏ وقد بيّن الله فى كتابه مالا اشكال بعده فى هذا الفصل لا 
قال : « وَإذ نادى رَبك موسى 4# [ سورة الشعراء : ٠١‏ ] والعرب لاا تعروف 

'' إلا صوتا » وقد جاء عن موسى تحقيق ذلك » فإن أنكروا الظاهر 
كفروا » وإن قالوا : « إن النداء غير صوت » خالفوا لغات العرب , 
وإن قالوا : نادى الأمير- إذا أمر غيره بالنداء - دفعوا فضيلة موسى 
عليه السلام الختصة به من تكلم الله إياه بذاته من غير واسطة ولا 
ترجان » وليس"" فى وجود الصوت من الله تعالى تشبيه يمن يوجد 
الصوت منه من الخلق , كا لم يكن فى إثبات الكلام له تشبيه بمن له 
كلام '' من خلقه » وكيف وكلامه وكلام خلقه [ معا ] عند الأشعرى 
معنى قائم ''' بذات لمتكم لا يختلف ؛ فهو المشبه لا تحالة » . 

قال : « وأما نحن فنقول : كلام الله 000 وصوت بحكم 
النص » » قال : « وليس ذلك عن جارحة ولا اله » وكلامنا حروف 
0 لا يوجد ذلك منا إلا بآلة » والله سبحانه وتعالى يتكلم بها 
شاء + لا يشغله شىء عن شى + : والمتكلم منا لا يتأق منه أداء حرفين إلا 
بأن يفرغ من أحدهما ويبتدىء فى الآخرء والقرآن لما كان كلاما لله كان 
معدا + وكلام الخلق غير معجز » وفى كلام اللّه بيان ما كان وما سيكون 





. س : التنداء‎ )١( 

(؟) س : ولا ترجان قال وليس . 

(5) س : ممن له الكلام . 

(؟) م (فقط ) ل ف له قائم . . 
(5) س : حروفا. 

(5) س : وصوت . 


هه 


الأصبيانى فى ١«الحجة‏ 


على تارك المحجة » 
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وما لا يكون أبدا لوكان كيف كان يكون , والخلق لا يَصِلون إلى هذه 
الأشياء الا بتعريف » . 

وقال أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القيمى”" الأصبهانى 
الشافعى ى كتابه 1 « بالحجة على تارك المحجة » : ١‏ أجمع 
المسلمون على أن القرآن كلام الله » وإذا صح أنه كلام الله صح أنه صفة 
الله تعالى ٠»‏ وأنه موصوف به ؛ وهذه الصفة لازمة لذاته . تقول 2 


ظ العرب : : زيد متكلم ؛ فالكلام صفة له لا نعرف"” إلا أن حقيقة هذه 


الصفة الكلام 1 واذا كان كذلك كان القران كلام الله » وكانت هذه 
ل 0 ؛ أزلية . والدليل على أن الكلام لا يفارق المتكلم أنه لو أنه لو 


و2 كان مفازقه” الم يكن للمتكام إلا أكلمة واحدة » فإذا تكلم بها لم يبق / 


له كلام , فل كان المتكلم قادرا على كرات كثيرة ؛ كلمة بعد كلمة » دل 
0 الكلات فروع لكلامه الذى هو صفة له ملازمة » . 


: « والدليل على أن القرآن غير مخلوق : أنه كلام الله ؛ كلام 
00 قال لله تعالى « نا ونا شه إذَا أر ا 
ول لَهُ كن فيكُون © [سورة النحل : ٠ع‏ أى أردنا خلقه وإيحاده 
وإظهاره » فقوله « كن » كلام الله وصفته » والصفة التّى منها يتفرع ”"ا 


)1( م » صء ‏ طداور: التيمى ١‏ وهو خطأ . وسبقت ترجمته ج1١‏ . ص 787 . 
(؟) ص عط ور : لله. 
(؟) عبارة دلا نعرف » ساقطة من (س)» ( ص)ء (ر). 

(4) ص : يفارقه . 

(ه). م: .المتكلم به إلا . . 


. م ( فقط ) : يتفزع‎ )١( 
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الخلق والفعل » وبها يتكون الخلوق , لا تكون مخلوقه » ولا يكون مثلها 
للمخلوق . والدليل على أنه كلام لا يشبه' كلام الخلوقين أنه كلام 
معجز » وكلام انخلوقين غير معجز ء لو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل 
سورة من سوره » أو آية من آياته ”أ » عجزوا عن ذلك ولم يقدروا 
عليه ) . ظ 

وقال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجى الشافعى ” فى 
كتابه الذى ماه « الفصول فى الأصول » عن الأثمة الفحول » وذكر اثنى 
عشر إماما : الشافعى ومالك والثورى وأحمد وابن عبينة وابن المبارك 
والأوزاعى والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه والبخارى وأبو زرعة 
وأبو حاتم . 

[ نمع" قال فيه : «سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد 
يقول : سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول : سمعت الشيخ ابا 
حامد الإسفراينى يقول : مذهبى ومذهب الشافعى وفقهاء الأمصار : أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق » ومن قال مخلوق فهو كافر » والقران حمله 
جبريل مسموعا من الله تعالى » والنبى صلى الله عليه وسلم سمعه من 
جبريل » والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 
الذى نتلوه نحن بألسنتنا » وفما بين الدفتين » وما فى صدورنا » مسموعا 
ومكتوبا ومحفوظا ومنقوشا . وكل حرف منه - كالباء والتاء - كله كلام 


. ق: على أن كلام لا يشبه ؛ م: على أن كلام الله لا يشبه‎ )١( 
.) (؟) عمارة : أو اية من اياته : ساقطة من ( س‎ 
. ق ورء ص : الكرخى الشافعى‎ )6( 
ثم : ساقطة من (م): (ق).‎ )5( 
م” درء تعارض العقل ج'‎ 


كلام أبى الحسن 
الكرجى ف الفصول 
فى الأصول » 
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اله غير مخلوق » ومن قال « مخلوق .0“ فهو كافرء عليه لعائن الله 


قال الشيخ أبو الحسن : « وكان الشيخ أبو حامد الاسفراينى”"' شديد 
الانكار على الباقلالى وأصحاب الكلام ) : ظ 

ش 2 5 ش عو 9 

قال : « ول يزل الأئمة الشافعية بأنفون ويستنكفون / أن يُنسبوا إلى - 
الأشعرى . ويتبرؤون مما بنى الأشعرى مذهَبّه عليه » وينبون أصحابهم 
واحبابهم عن الحوم حواليه » على ما سمعت عدة من المشايخ والانمة - 
9 5 - 5 5 .)4 5 
منهم الحافظ المْتمن بن أحمد بن على الساجى - يقولون “ : سمعنا جاعة . 
من المشايخ الثقات ٠‏ قالوا : كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبى طاهر 
الإسفراينى إمام الأئمة » الذى طبق الأرض علا وأصحايا إذا سعى إلى 
الجمعة من قطعية الكرج إلى جامع '' المنصور » يدل" الرباط المعروف 

ايو ' ا وه . 8 5 
بالزوزى ” المحاذى للجامع ٠‏ ويُقبل على من حضر» ويقول : اشهدوا 
على بأن القرآن كلام الله غير مخلوق » كما قاله الإمام ابن حنبل » لاا 
يقوله”' الباقلانى ٠»‏ وتكرر ذلك منه جُمعات”"» فقيل له فى ذلك » 

. س : ومن قال هو مخلوق‎ )١( 

2 الاسفراينى : زيادة ى (م) فقط  .‏ 

() سوه : أن ينتسبوا . 

(4) مءق.ه : يقول . 
(ه) ط : من قطيعة إلى جامع . . ؛ ص ءر : من قطعيته إلى جامع . . ؛ م : من قطيعته بكر 
إلى جامع ؛ ق : من قطيعته إلى جامع ؛ ه : من قطيعة الكرخ إلى جامع . 

(5) م (فقط): ويدخل . 

(0) م. ف : بالزورى . 

(6) م (فقط ) : يقول . ْ 

(9) ق : وتكرر ذلك منه جمعا ؛ س : وتكرر منه ذلك قف جمعات . 





فقال : حتى ينتشرفى الناس وفى أهل الصلاح » ويشيع الخبرفى أهل 
البلاد”' : أفى برىء مما هم عليه" - يعنى الأشعرية - وبرىء من 
مذهب ألى بكر [ بن ]”" الباقلانى ؛ فإن جاعة من المتفقهة الغرباء 
يدخلون على الباقلانى خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه : فإذا رجعوا 
إلى 0 أظهروا م لا محالة » فيظن ظان م منى تعلموه 
ل ل م 

قال الشيخ أبو الحسن الكرجى”" : « وسمعت شيخى الإمام أبا 
منصور الفقيه الأصيهانى بقول : سمعت شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقانى" 
يقول : كنت قى درس الشيخ أن عامل الاسقرايق: + .وكات ينب 
أصحابه عن الكلام » وعن الدخول على الباقلانى » فبلغه أن نفرا من 
أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام » فظن أنى معهم ومنهم » 
وذكر قصة قال فى آخرها أن الشيخ أبا حامد قال لى : يابنى » قد 
بلغنى انك تدخل على هذا الرجل - يعنى الباقلانى - فإياك وإياه » فإنه 
مبتدع يدعو الناس إلى الضلالة » وإلا فلا تحضر محلسى » فقلت : أنا 
عائذ بالله مما قيل » وتائب إليه » واشهدوا علو أنى لا أدخل إليه'© 


: فى البلاد ؟ ط : فى أهل البدان . 


4)1١(‏ س 

32س( سس : عليه هؤلاء . 

(*) بن-: ساقطة من (م). (ق). (ه). 
(84) قبله : زيادة ى (م) فقط . 


(8) س .هه : ونا قلته + ص .٠ط‏ 6)ر: انا قلته , 

(5) الكرجى : زيادة فى (س)ء (م).(ه). 

0) س . ص ء ط ء ر : الزادقانى ؟ وق (ه) الكلمة غير منقوطة . 
(4) س : عليه .. 


4ه 
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قال اليم" أبو الحسن : « وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور 
سعد بن على العجل يقول : سمعت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد - 
أظن الشيخ أبا إسحاق الشيرازى أحدهم -/ قالوا : كان أبو بكر 
الباقلانى يخرج إلى لهام متبرقعا » خوفا من الشيخ أبى حامد الإسفراينى» . 

قال أبو الحسن : « ومعروف شدة الشيخ أبى حامد على أهل 
الكلام » جتى ميرد أصول فقه الشافعى من أصول الأشعرى”"' ٠‏ وعلقه 
عنه أبو بكر الزاذقانى . وهو عندى » وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق 
[ الشيرازى ]"" فى كتابيه « اللمع » و« التبصرة » حتى لو وافق قول 
الأشعرى وجها لأصحابنا ميّزة '' وقال : هو قول بعض أصحابنا . 
وبه قالت الأشعرية ؛ ول يَعدّهم من أصحاب الشافعى ؛ استنكفوا منهم 
ومن مذهيهم فى أصول الفقه .» فضلا عن أصول الدين » . 

قلت : هذا المنقول عن الشيخ أبى حامد وأمثاله من أئمة أصحاب 
الشافعى » أصحاب الوجوه » معروف فى كتبهم المصنفة فى أصول الفقه 
ره ظ ظ 
وقد ذكر ذلك الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وأبو إسحاق 
الغيزا ون وكير بوا تحن م مخالفة الشافعى وغيره من الأنمة لقول ابن 
كُلذّب والأشعرى فى مسألة الكلام التى امتاز بها ابن كلب والأشعرى 
عن غيرهما » وإلا فسائر المسائل ليس لابن كلاب والأشعرى بها 


)١(‏ الشيخ : زيادةى ر(س). 

(7): هن مط و و «ق عه : م أضول:“ققة. بالأشغرى. 
(*) الشيرازى : زيادة فى (س). 

(4) مم: ميزء وسمطت الكلمة من (ط ). 
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اختصاص ٠‏ بل ما قالاه قاله غيرهما » إما من أهل السنة [ والحديث ع" 
وإما من غيرهم » بخلاف ما قاله ابن كلاب فى مسألة الكلام » واتبعه 
عليه الأشعرى ؛ فإنه لم يسبق ابن كلاب إلى ذلك أحد » ولا وافقه عليه 
أحد من رؤوس الطوائف » وأصله فى ذلك هى مساألة الصفات 
الاختيارية » ونحوها من الأمور المتعلقة بمشيئته وقدرته تعالى : هل تقوم 
بذاته أم لا ؟ فكان”' السلف والأئمة يثبتون ما يقوم بذاته من الصففات 
والأفعال مطلقا » والجهمية من المعتزلة وغيرهم ينكرون ذلك مطلقا » 
فوافق ابن كلاب السلف والأئمة فى إثبات الصفات » ووافق الجهمية فى 
نق قيام الأفعال به تعالى وما يتعلق بُشيثته وقدرته . 

ولهذا وغيره تكلم الناس فيمن اتبعه كالقلانسبى والأشعرى ونحوهها » 
بأن فى أقوالهم بقايا من الاعتزال » وهذه البقايا أصلها هو الاستدلال 
على حدوث العالم / بطريقة الحركات ». فإن هذا الأصل هو الذى أوقم 
المعتزلة فى نق الصفات والأفعال . 

وقد ذكر الأشعرى فى « رسالته إلى أهل الثغر بباب الأبواب » أنه 
طريق مُبْتَدَع فى دين الرسل » عحرّم عندهم . وكذلك غير الأشعرى , 
كالطَانى وأمثاله » يذكرون ذلك » لكن مع هذا من وافق ابن كلاب 
لا يرى بطلان هذه الطريقة عقلا » وإن لم يقل : إن الدين محتاج إليها » 
فلا رأى من رأى صحتها لزمه : إما قول ابن كلب » اوقا يقياقة. 


“مه 


وهذا الذى نقلوه - من انكار أبى حامد وغيره على القاضفى أبى بكر 


)١(‏ والحديث : زيادة ى (س). 
(»*) فكان : كذا ىق (س) وق سائر النسخ : وكان . 


0 درء تعارض العقل والنقل 


الباقلانى - هو بسبب هذا الأصل » وجرى له بسبب ذلك أمور 
أخرى » وقام عليه الشيخ أبو حامد » والشيخ أبو عبد الله بن حامد 
وغيرهما من العلماء من أهل العراق وخراسان والشام » وأهل الحجاز 
ومصرء مع ما كان فيه من الفضائل العظيمة والمحاسن الكثيرة والرد على 
الزنادقة والملحدين وأهل البدع » حتى إنه لم يكن فى المنتسبين إلى ابن 
كلاب والأشعرى أجل منه ولا أحسن [كتبا ] وتصنيفا » وبسببه انتشر 
هذا القول » وكان7" منتسبا إلى الإمام أحمد وأهل السنة [ وأهل 
الحديث والسلف . مع انتسابه إلى مالك والشافعى وغيرهما من 
الأئمة] ' حتى كان يكتب فى بعض أجوبته : « محمد بن الطيب 
تفيل وان وك وين أن الفاح اليس وأهل ينه (وطزيهم اين 
القيميين من الموالاة والمصافاة ما هو معروف » كا تقدم ذكر ذلك » 
ولهذا غلب على القيميين موافقته فى أصوله » ولما صنّف أبو بكر الببيق 
كتابه ى « مناقب الاإمام أحمد ) - وأبو بكر البييق موافق لابن الباقلانى 
ل أصولدت ذكر انو .كر اعنقاك أحمد الى ملقه: أبى الفقدل بيد 
الواحد بن أبى الحسن القيمى” ؛ وهو مشابه لأصول القاضى أبى بكر 
وقد حكى عنه : أنه كان إذا درس مسألة الكلام على أصول ابن كلاب 
والأشعرى يقول : « هذا الذى ذكره أبو الحسن أشرحه لكم وأنا لم تتبين 
لى هذه المسألة » فكان يحكى عنه الوقف فيها ؛ اذ له فى عدة من المسائل 

. أحسن كتبا وتصنيفا : كذا فى (س ). وف سائر النسخ : احسن تصنقا‎ )١( 

(؟) س (فقط ) : وبسببه انتشر أمور كثيرة من ذلك وكان . . . 

(*) ما بين المعقوفتين زيادة ق ( س). 


(4) وغيرهم : زيادة ىق (س). 
(8) سبفت ترجمة أبى الفضل التيمى حى ١‏ ص 737١‏ . 


الجزء القافق ٠١١‏ 


لان وأكذك تعن بذلك كب » ومع هذا تكلم يه أهل العم ٠‏ وق 
طريقته التى أصلها هذه المسألة مما" يطول وصفه » كا تكلم مَنْ قبل 
هؤلاء فى ابن / كلاب ومن وافقه » حتى ذكر أبو إسماعيل الأنصارى 
قال : سمعت أحمد بن أبى رافع وخلقا يذكرون شدة أبى حامد - يعنى 
الاسفراينى: - على ابن الباقلانى » قال : وأنا بلغت رسالة أبى سعد إلى ابنه 
سال بغداد : كنت تريد أن ترم الى 0 الباقلانى » 


قال : وسمعت الحسين بن أبى أمامة المالكى”'' يقول : سمعت ألى يقول : 
لعن الله أبا ذر الحروى”" ؛ فانه أول من حمل الكلاء إلى الحرم . ٠‏ وأول 
من بثه فى المغاربة . 


قلت : أبو ذر فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة وانتصابه 
لرواية البخارى عن شيوخه الثلاثة وغير ذلك من النمحاسن والفضائل ما 
هو معروف به » وكان قد قدم إلى بغداد من هراة » فأخذ طريقة ابن 
الباقلانى وحملها إلى الحرم » فتكلم فيه وفى طريقته من تكلم » كأبى نصر 
السجزى » وألى القاسم سعد بن على الزنجانى وأمثالما من أكابر أهل العلم 


على طريقة ابن خزيمة وأمثاله من أهل الحديث » وأهل المغرب كانوا 
يحجون » فيجتمعون به ويأخذون عنه الحديث وهذه الطريقة ويدلهم 
على أصلها » فيرحل منهم من يرحل إلى المشرق » كما رحل أبو الوليد 

. مما : كذا فى (س ) وق سائر النسخ : يا‎ )١( 

)٠(‏ لم أعرف من هو. 

(9) المحروى : زيادة ى (م) فقط . وسبقت ترجمته ح ١‏ ص 7558 . 


(4) س . ه : الصبغى والثقى . وفى سائر النسخ : الثقق والضبعى . 


2ه 


9ه 
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الباجى”" فأخذ طريقة أبى جعفر السمنانى الحن" صاحب القاضى ألى 
بكر ورحل بعده القاضى أبو بكر بن العبى فأخذ طريقة أي المعالى فى 
« الإرشاد » . 
ثم إنه مامن هؤلاء إلا مَنْ له فى الإسلام مساع مشكورة » وحسنات 
مبرورة » وله فى الرد على كثير من أهل الالحاد والبدع » والانتصار لكثير 
من أهل السنة والدين”" ما لا يخنى على من عرف أحوالهم » وتكلم فييم 
بعلم وصدق وعدل وانصاف 4 لكن لا التيبمس علييم هذا الاصل الماخود 
ابتداء عن المعتزلة ”“» وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام 
لوازمه » فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال / ما أنكره المسلمون "من أهل 
بن اقانيي والفضائل »2 ومنهم من 0 0 وفع ف كلانه من 
البدع والباطل 4 وخيار الأمور وفنا لك *” 
ْ وهذا ليس مخصوصا مهو لااء 4 بل مثل هذا وفع 57 لطوائف من أهل 
العم والدين 4 والله تعالى يتقبل من ميم عباده المؤمنين المسنات 4 


م بر 


”5 عن السيئات . ١‏ رَبْنا اغفْرٌ لَنَا وَلِاخْوَاك الْذِينَ مقو 


. 3الا١ ص‎ ١ ضبقت ترجمته ح‎ )١( 

(؟) م( فقط ) : الجهمى . وسبقت ترجمته ح ١‏ ص 737١‏ . 

(”) ص ء رءط : لكثير من السنة والدين 4 س : لأكثر أصول السنة والدبن . 

(5) فى ( س ) يوجد شطب على كلمة المعتزلة فى الأصل ٠‏ وأشار الناسخ إلى المامش حيث كتبت 
كلمة «الجهمية ». 

(5) س : ما أنكرها جمهور المسلمين . 

(5) قا ص ءرءطءعه: أوسطها. 

(0) ر: واقع . 


لمان وَل تَجمَل فى قُلُويًا غِلا لَِّينَ اموا ريكا نك رَؤُوفُ رَحِيم 4 
[سورة الحشر: ٠١‏ ]. 

ولا ريب أن من اجتهد فى طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى 
الله عليه وسلم . وأخطأ فى بعض ذلك فالله يغفر له خطأه » تحقيقا 
للدعاء الذى استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا : 8 رَينَا لآ 
يوا دنا إن نسيئًا أو أخطأنًا 4 تسورة البقرة : 9785ع 200 

ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشْنّ على مَنْ خالفه بما وقع فيه من خخطأ 
ظنه صوابا بعد اجتهاده » [ وهو ] "من البدع اغخالفة للسنة » فإنه يلزمه 
نظير ذلك أو أعظم أو أصغر فيمن يعظَّمه هو من أصحابه "". فقل من 
ْم من مثل ذلك فى المتأخرين » لكثرة الاشتباه والاضطراب ٠‏ وبُعْد 
الناسن»غق انور الثنوة وشتمين الرسالة الذع به مضل الجدى والضيوات::+ 
ويزول به عن القلوب الشك والارتياب » وهذا تجد كثيرا من المتأخرين 
من علماء الطوائف يتناقضون فى مثل هذه الأصول ولوازمها » فيقولون 
القول الموافق للسئة » وينفون ما هو من لوازمه » غير ظانين أنه [ من 
لوازمه » ويقولون ما ينافيه » غير ظانين أنه ]"” بنافيه ٠‏ ويقولون 
بمازومات القول المنافى الذى يناق27 ما أثبتوه من السنة » وربما كفروا 
من خالفهم فى القول المنافى وملزوماته » فيكون مضمون قولهم : أن 

. وهو: كذا فى (س). وف سائر النسخ : وهى‎ )١( 

(؟) ر: وهو واصحابه ؛ م : وهو من اصحابه . 

و6 ...نه كفن . 


(5) س ( فقط ) : ويقولون بلوازم القول المنافى التى تنافى . . 


04/١ 
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يقولوا قولا ويكفروا من يقوله » وهذا يوجد لكثير منهم فى الحال 
الواحد ؛ لعدم تفطنه لتناقض القولين » ويوجد فى الحالين » لاختلااف 
نظره واجتهاده . 

وسبب ذلك ما ا أهل الالحاد والضلال من الألفاظ المحملة 
إلى ينان الظانة 1/4 ربخل نيا |1 الاق وقد دخل فيها الحق 
والباطل ٠‏ فن لم ينقّب /عنها أويسة يستفصل المتكلم با - ىا كان السلف 


والأثمة يفعلون* '- صار متناقضا أو مبتدعا ضالا من حيث لا يشعر . 


وكثير تم تكلم بالألفاظ المحملة المتدّعة كلفظ ظ الجسم والجحوهر 
والعَرّض وحلول الحوادث ونحو ذلك ٠»‏ كانوا ينون أنهم ينصرون 
الإسلام بهذه الطريقة وأنهم يذلاك تتشرن معرقة الله نادرق برضتوله 
فوقع [ منهم ] من المنطأ والضلال”” ما أوجب ذلك » وهذه حال أهل 
البدع كالخوارج وأمثالهم » فإن البدعة لا تكون جنا لقا :عرافناً 
للسنة » إذ لوكانت كذلك لم تكن باطلا » ولا تكون باطلا محضاً لا 


حق فيه » إذ لوكانت كذلك لم تَحْفّ على الناس » ولكن تشتمل على 


حق وباطل » فيكون صاحها قد لبس الحق بالباطل : إما مخطثاً غالطا » 


واما متعمدا لنفاق فيه والحاد . 


. م ( فمقط ) : ما ابتدعه‎ )١( 

2( س » ص ء رء ط : يقف . 

(0) ص ء رء ط » ق : يفعلونه . 

(15) م.ق : رسله . ظ 

(ه) قا ص ءرءط : فوقع من الخطأ والضلال ؛ م : فوقع فى كلامهم من الخطأ والضلال . 


اللتيرة القتان نالا 





كا قال تعالى «( لو حرجو فيكم م زَادُوكم إلا حب لا لامكا 
خلا[ 0 الفيّّة وف كُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ © [ سورة التوبة : 40 ] فأخبر 
أن المنافقين 1011111 زادوهم إلا خبالا » ولكانوا 
يسعون بينم مسرعين » يطلبون لهم الفتنة » وف المؤمنين من يقبل منهم 
ويستجيب لهم : إما لظن مخطىء » أو لنوع من الحوى ١‏ أو لمجموعها ؛ 
فإن المؤمن إنما يدخل عليه الشيطان بنوع من الظن واتباع هواه » ولهذا 
جاء فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن الله يحب 
البصر النافذ عند ورود الشبهات » ونحب العقل الكامل عند 'حلول 
الشهوات 35 

وقك ام الرمويق: أن قولف .ف صلاتهم : اهدِنا الصّرَاطً 
ملم ف قراط الدين كفت نِعَمْت عَلَيْهُم غير عَبْر الملضوب عَلَيْهُمْ وَل 
الضَالِينَ 4 [ سورة الفاتحة : 5. 7] © فالمغضوب علبيم عرفوا الحق ولم 
يعملوا به » والضالون عبدوا الله بلا علم . 

وهذا نر اله نيه عن الأمرين بقوله « اليم إذا هَوَى ء ما ضل 
صا بك وَماغَكا » [سورة النجم : ١‏ ؟] وقال تعالى 59 عِبَادَنا 


ا لا 


إبراهيم واسحاق 0 5 الأَبدى وَالأَبْصَار 14 سورة ص : 18 ]. 
وهذا الذى تقدم ذكره ‏ من انكار أ العراقيين من أصحاب 
الشافعى قول / ابن كلاب ومتبعيه فى القران - هو معروف فى كتبهم » ؟/وه 


. لم أجد هذا الحديث‎ )١( 


كلام أبى حامد 


الإسفرابى ١‏ التعليق 
ف أصول الفقه » 


: اذرء تعارص العقل والنهل‎ ٠5 


ومعلوم أنه ليس بعد الشافعى وابن سرج مثل الشيخ أبى حامد 
الاسفرايقى »2 اح ذكر ابو اسحاق فى «طبقات الفقهاء » عن ألى 
اتسين الو 027 شرادى الفح العام انه أنظرَ من 
الشافعى » وهذا الكلام - وإن لم يكن مطابقاً لمعناه » لجلالة قدر 
الشافعى وعلو مرتبته - فلولا براعة ة أبى حامد : ما قال فيه الشيخ أبو 
اللسون: القدورى: كن هذا لل 00 

وقد قال أبو حامد فى كتاب « التعليق فى أصول الفقه » : « مسألة 
فى أن الأمر أمر لصيغته أو لقرينة تقترن به : اختلف الناس فى الأمر : 
هل له صيغه تدل على كونه أمراأ» أم ليس له ذلك ؟ على ثلاثة 
مذاهب » فذهب أنمة الفقهاء إلى أن الأمر له صيغة تدل بمجردها على ' 
كونه أهراً اذا عَرِيَت” "عن القرائن » وذلك مثل قول القائل : افعل كذا 
وكذا » وإذا وجد ذلك عارياً عن القرائن كان أمرا » ولا يحتاج فى كونه 
أمرأ إلى قرينه . 

هذا مذهب الشافعى رحمه الله ومالك وألى عي والأوزاعى ‏ 
وجاعة أهل العلم ٠‏ وهو قول البلخى من المعتزلة "27 ٠‏ 

وذهبت المعتزلة بأسرها - غير البلخى - إلى أن الأمر لا صيغة له » 
ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أمرا » وإنما يكون أمرا بقرينة تقترن ‏ 
ترجمته فى : وفيات الأعيان 8١- <0/١‏ ؛ الأعلام 3١5/١‏ . 

(') القول : زيادة ىق (ضس). 


(0) س ء ه : تعرت ؛ ص ء راء. ط : تعريت . 
(5) سبقت ترجمة الكعبى . ح ١‏ . ص 8١‏ . 


الجزء الشانلى ‏ 0*0 


ارادة المأمؤرنة 4 فادا قال : افعل 4 وأراد يذلك ابحاد المأمور به صار 
أمرا » وإذا عَرىَ عن ذلك لم يكن أمرا » ومنهم من قال : يحتاج إلى 
إرادة شيئين : ارادة الماموو يب وارادة كون اللمظ أمرا » ومنهم من 
اعتر 2 ثلاثة أشياء , اوس هم فى هذا الم فإنه 
ادك اللفظ 5 أمرا. بصيغته » أو بقربنة تقترن به ؟ 
وذهب الأشعرى ومَنْ تابعه إلى أن الأمر هو مَعْنى قائم بنفس الآمر » 
لا يفارق الذات ولا يزايلها » وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من 
1 51 5 5 
النبى واخبر / والاستخبار وغير ذلك » كل هذه المعانى قائمة بالذات 
الأدميين : الا أن أمر الله تعالى يختص بكونه قدعاً : واه الادمى 
مُحْدَثْ » وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمراً ولا نبيا » وان 
هى عبارة عله ) . 
قال : « وكان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطّان يقول : هى 
حكاية عن الأمرء وخالفه أبو الحسن الأشعرى فى ذلك ٠»‏ فقال : لا 
يحوز أن يقال : «إنها حكاية » ؛ لأن الحكاية تحتاج إلى أن تكون مثل 


المحكى 4 ولكن هو عبارة عن الأمر القَائم بالنتمس : وتقرر مذهبهم على ْ 


هذا . فإذا كان هذا حقيقة مذهيهم » فليس يتصور بيننا وبينهم خلاف 
(!) ص .سن .ر.ط .ه : وليس . ظ 


(؟) شىء اي يم (ط). (ر). (ق). 
(5) س : معانى ؟ ه : معال . 
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ف أذ الأتر هل اله سيفة" آم الأ ...فانم إذاكان الام عتلهم بهو لمرو 
القائم بالنفس . فذلك المعنى لا يقال : إن له صيغة » أو ليست له 
صيغة » وإنما يقال ذلك فى الألفاظ ٠‏ ولكن عون نح 
الذى هو عندهم عبارة عن الأمرء 0 3 هذا هو أمرء وتدل 
صيغته على ذلك من غير قرينة » وعندهم أنه لا يكون عبارة عن الأمر ؛ 
ولا دالاً على ذلك كجرد صيغته 2 ولكنه يكون موقوفاً على ما بيِنه""ا 
الدليل » فإن دل الدليل على أنه أريد به العبارة عن الأمر حُمل عليه » 
وإن دل الدليل على أنه ارفك به الغنارة عن غيره من التهديد والتعجيز 
والتحلير وغير ذلك حُمل عليه » إلا أننا نتكلم معهم فى الجملة : ١‏ 
هذا اللفظ » ؛ هل يدل على الأمرمن غير قرينة أم ل » ؟ وبسط كلامه فى 
هذه المسألة الى آخرها . 


وهذا أيضا معروف عبن أئمة الطريقة الخراسانية » ومن متأخريهم أبو 

محمد الجويق والد أبى ال 
0 1 5 ا 
الغافر الفارسى فى ترجمة ألى محمد الجوينى”" ٠‏ قال : سمعت خالى ابا 

)1( س.ء؛ ص . ط و ر.ها: عنديا . 

(؟) س ! يليه ٠‏ ه : بشته . 

(5) أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله الجوينى والد إمام الحرمين » من علماء 
التفسير والفقه » توق سنة 48 . انظر ترجمته ى : وفيات الأعيان 760/9 78١-‏ ؛ طبقات 
الشافعية ه/*“#/ا- 94# 4 تبيين كذب المفترى لابن عساكر» لاناا عطك الأعلام 
90/4 -١9؟؟.‏ ظ 

(4) القاضى : زيادة ى (س). 


,6( هذا النص ل كتاب تبيين كذب المفترى لابن عساكر » ص 810 ؟ 5 بن ابن تيمية بعد 


إيراده له 1 


الجرء القناق ١4‏ 


)1غ( 


سعيد2 - يعبنى عبد الواحد بن أبى القاسم القشيرى”" - يقول : كان 
أئمتنا فى عصره ) والمحققون من أصحابنا » يعتقدون / فيه من الكّال 
والفضل والتصال الخميداة أنه لو جاز أن يبعت الله :نبياً فى عضرة لما كان 


الا هوء» من حسن طريقته وورعه وزهده وديانته ى كال فضله » . 


قال أبو محمد فى آآخر كتاب صئّفه سماه : « عقيدة أصحاب الإمام 
المطلبى الشافعى وكافة أهل السنة والماعة » وقد نقل هذا عنه أبو القاسم 
ابن عساكر فى كتابه الذى سماه « تبيين كذب اللمفترى "" 20). 

وقال أبو محمد : 000 أن المصيب من المحتهدين فى الأصول 
والفروع واحد » ويحب التعيين فى الأصول » فأما [ فى ] * الفروع فربما 
يتأى التعيين وربما لا يتأق » ومذهب الشيخ أبى الحسن'' تصويب 
لمجتهدين فى الفروع » وليس ذلك مذهب الشافعى”" , وأبو الحسن أحد 
أصحاب الشافعى”" . فإذا خالفه فى شىء أعَْرَضنا عنه فيه » ومن هذا 
القبيل قوله : [ انه ]" لا صيغة للألفاظ » أى الكلام "2 وتقل وتعز 


. أبا سعيد . كذا فى (س ) فقط . والذى فى «تبيين, : وسمعت خالى الإمام أبا سعيد‎ )١( 
. (؟) تبيين: يعنى عبد الواحد بن عبد الكريم القشيرى‎ 

.١١١ ص‎ )0( 

(14) تسين: وقال : ونعتقد . 

(9) ف : زيادة فى (س ). ( ص ). وهى فى «تبيين». 

(5) تبيين: ألى الحسن رحمه الله . 

(60) تبيين: الشافعى رضى الله عنه . 

() إنه : زيادة فى (س). (ه) وف «تبيين» : أن. 

. س : أى للكلام . وسقطت هذه العبارة ى «تبيين»‎ ١ 
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الشافعى » 


1١١٠‏ درء تعارض العمل والنمل 


مخالفته”'' أصول الشافعى ” 'ونصوصه » وربما نسب للبتدعون إل إليه ما هو 
برىء منه » كرا نسبوا اليه" أنه يقول : لس ف المصحف قران » ولا فى 
القبر نى » وكذلك الاستثناء فى الإيمان وننى القدرة على ع ف 
الأزل » وتكفير العوام » وإيحاب علم الدليل عليهم » قال « وقد 


تصفحت ما تصفحت من كتبه » فوجدتما '' كلها خلاف ما نسب 


اليه ) . 


قلت : هذه المسائل فيها كلام ليس هذا موضعه » ولكن المقصود 
هنا : أنه جعل من القبيل الذى ) خالف فيه الشافعى وأعرض عنه فيه 
أصحابه : مسألة صيغ الألفاظ » وهذه هى مسألة الكلام » وقوله فيها 
هو قول ابن كلاب ١‏ إن كلام الله معنى واحد قاثم بنفس الله تعالى : إن 
عبر عنه بالعربية كان قرآنا » وإن عر عنه بالعبرية كان توراة » وإن عبر 
عنه بالسريانية كان إنجيلا » وإن القرآن العربى لم يتكل الله به » بل 


ظ وليس هو كلام الله » وانما خلقه فى بعض الأجسام » . 


2/ 


وجمهور الناس من أهل السنة وأهل البدعة يقولون : إن فساد هذا 
القول معلوم بالاضطرار » وان معانى القران ليست هى معالى التوراة , 
وليست معانى التوراة / المعرّبة هى القران » ولا القران إذا ترجم بالعبرية 


هو التوراة » ولا حصعه الأمر هى حقيقة الخر. 


. ه : مخالفة‎ )١( 

. تبيين : الشافعى رضى الله عنه‎ )١( 

(-”) : ساقط من « تبيين ».. 

4( تبيين : الى قدرة الخلق . 

(8) بعد ماسبق مباشرة . 

(5) نبيين : من كتبه وتأملت نصوصه فى هذه المسائل فوجدتما. . . 


وإنما اضطّر ابن كلاب والأشعرى ونحوهما إلى [ هذا ]” ' الأصل : 
أنهم لما اعتقدوا أن الله لا يقوم به ما يتعلق بمشيثته وقدرته » لافعل ولا 
تكلم ولا غير ذلك » وقد تبين لهم فساد قول من يقول : « القران 
مخلوق » ولا يجعل لله تعالى كلام قائماً بنفسه » بل يجعل كلامه ما خخلقه 
فى غيره » وعرفوا أن الكلام لا يكون مفعولا منفصلا عن المتكلم » ولا 
بتصف الموصوف بما هو منفصل عنه'"' » بل إذا خلق الله شيئاً من 
الصفات والأفعال بمحلً كان ذلك صفة لذلك امحل » لا لله » فاذا 
خلق فى محل الحركة كان ذلك امحل هو المتحرك بها » وكذلك إذا خلق 
فيه حياة كان ذلك امحل هو الحى .با : وكذلك اذا خلق علا أو قدرة”" 
كان ذلك امحل هو العالم القادر بها ؛ فإذا خلق كلاما فى غيره ) كان 
ذلك المحل هو المتكلم به . 

وهذا التقرير” ما اتفق عليه القائلون بأن القرآن غير مخلوق من 
مع الطوانت. و كلع '"" هل اديت :والئيتةى بول الكرابية 
والكلابية وغيرهم . 

ولازم هذا أن من قال : « إن القرآن العربى مخلوق » أن لا يكون 
القران العربى كلام الله » بل يكون كلاما للمحل الذى خلق فيه » ومن 

)١(‏ هذا : ساقطة من (م). (ق). ولمعنى أن الذى اضطر ابن كلاب والأشعرى الى هذا 


الكلام السابق هو هذا الأصل الذى يتكلم عنه أبن تيمية . 
(0) عنه : ساقطة من (ص) . (ط). (ر). (ق). 


6) م. ف : ... علا وقدرة وكلاما. 
(4 -4) ساقط من ( ق) فقط . 
(9) س : التقدير. 


(5) مثل : زيادة فى (س ) فقط . 
: ' 0 درء تعارض العقل ج 


اس 


11 درء تعارض العمل والنقل 


قال « إن لفظ الكلام بقع بالاشئزاك على هذا وهذا » تبطل حجته على 
المعتزلة ؛ فإن أصل الحجة أنه إذا خلق كلاما فى محل كان الكلام صفة""' 
لذلك امحل : فاذا كان القران العربى كلاما مخلوقا فى محل » كان ذلك 
امحل هو المتكلم به" وم يكن كلام الله » وهذا قال من قال : الا 
يسمى كلاما إلا محازا » فرارا من أن يثبتوا كلاما حقيقيا قائما بغير المتكلم 
به فلا عظم شناعة." الناس على هذا القول » وكان تسمية هذا كلاما 
حفيقة 00 بالاضطرار من اللغة » أراد [ من ترم ] أن بجعل 
لفظ ”' الكلام مشتركا”' ؟ فأفسد”" الأصل الذى يوا عليه قوهم . 

| وبإنكار هذا الأصل استطال عليهم مَنْ يقول بخلق القران ” من 
المعترلة والشيعة والخوارج ونحوهم . فإن هؤلاء لما ناظرهم من سلك 
طريقة ابن كلاب - ومضمونها : أن الله لا يقدر على الكلام ولا يتكلم 
يما شاء ولا هو متكلم باختياره ومشيئته - طمع ‏ فييم أولتك ؛ لأن 
حمهور الخلق يعلمون أن المتكلم يتكلم عشيئته واختياره » وهو قادر على 
الكلام » وهو بتكم بما يشاء " . 


ولكن منشأ اضطراب الفريقين اشتراكها فى أنه لا يقوم به ما يكون 


. س : إذا خلق كلام فى محل كان صفة‎ )١( 

(؟) به: ساقط من رص ). (ط). (ر). (ق). 

0) م (فقط ) : تشنيع . 

)2 س ( فقط ) : حقيقة مما يعلم . 

زه ص ء ط ء رعق : أراد أن يجعل لفظ ؛ م : أرادوا أن بجعل لفظ . 
< م ع من اللغة أراد أن يجحعل الكلام لفظا مشتركا . ظ 

0) م (فقط ) : فأفسدوا. 

(م) س ء ه : من يقول القران مخلوق . 

ووم س 2ط : بما شاء ؛ ه : إذا شاء. 


بإرادته وقدرته ؛ فلزم هؤلاء - إذا جعلوه يتكلم زباراةته) :وقد" 
واختياره - أن يكون كلامه مخلوقا منفصلا عنه » ولزم هؤلاء - إذا 
جعلوه غير مخلوق - أن لا يكون قادراً على الكلام ٠‏ ولا يتكلم بمشيثته 
وقدرته ع ولا يتكلم بما يشاء . 

والمقصود هنا أن عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه وافقوا ""' 
سلف الأمة وسائر العقلاء على" أن كلام المتكل لابد أن يقوم به » فا لا 
يكون إلا بائنا عنه لا يكون كلامه ؛ كيا قال الأئمة : كلام الله من الله 
ليس ببائن منه » وقالوا : إن القرآن كلام الله غير مخلوق , مله .ندا > 
واليه يعود ١‏ فمالوا : ( منه بدأ ( رد عل الجهمية الذين يقولون : بدأ 
من غيره » ومقصودهم أنه هو المتكل به » كما قال تعالى (٠:‏ تتزيل 
الكتاب : مِن الله العريز الْحَكِيم 3 [ سورة الزمر: ١ع‏ وقال تعالى : 
وَل : حَق الول من 4 [ سورة السجدة : ]1١‏ وأمثال ذلك:. 

م إنهم - مع موافقتهم للسلف والأئمة والجمهور على هذا 
اعتقدوا هذا الأصل » وهو أنه لا يقوم به ما يكون مقدورا له متعلقا 
بمشيئته » بناء على هذا الأصل الذى وافقوا فيه المعتزلة » فاحتاجوا 
حينئذ أن يثبتوا ما لاع يكون”' مقدورا مرادا » قالوا : والحروف 
المنظومة والأصوات لاتكون الا مقدورة مرادة » فأثبتوا معنى واحداء لم 
بمكنهم إثبات معان متعددة » خوفا من إثبات ما لا نهاية له » فاحتاجوا 
رم بتكل براه وقدرة: كنا وس) وف سائر النسخ 0 

ف وأتباعه وافقوا. . : كذا فى ( س ) وق سائر النسخ : وأتباعه لما وافقوا . 


. ف‎ 0 (١ 
م (فقط ) : ما يكون.‎ )4( 
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لص وس 


أن يقولوا « معنى واحدا » فقالوا القول الذى لزمته تلك اللوازم التى عظم 


فيها نكير جمهور المسلمين » بل جمهور العقلاء عليهم” 


[ وأذكر الناس عليهم أموما + إثبات مغ واحد + هو الأمر والخبر ؛ 
9 م (كآ) ب 0 
وجَعْل القران العربى ليس من كلام الله الذى تكلم به » وآن الكلام 
المنزل ليس هو كلام الله » وأن التوراة والإنجيل والقران إنما تختلف 
عباراتها » فإذا عُيّر عن التوراة بالعربية كان هو القرآن » وأن الله لا يقدر 
اليك ل م وتكليمه لمن كلمه من خلقه . 
كمون دن الا خَلق ادراك ذلك المعنى م ٠‏ الحم عو 


21111111110 
موجود يمكن أن ِرَى ويسلمّع » كا يقوله أبو اللوسق.. 

ومنهم من يقول : بل كلام الله لا يسمع يحال » لامنه ولا من 
غيره ؛ إذ هو معنى » والمعنى يُفهم ولا يسمع 2 كا يقوله أبو بكر 
ونحوه . ظ 

ومنهم من يقول : إنه يسمع ذلك المعنى من القارىء مع صوته 
المسموع منه كما يقول ذلك طائفة اخرى . 

وجمهور العقلاء يقولون : ان هذه الأقوال معلومة الفساد 


. م (فقط ) : عليه . وهو خط‎ )١( 
. (؟) م (فقط ) ليس هو كلام الله‎ 


. م. فق : فالتكلم‎ 2١ 


(4) يفهم ولا يسمع : كذا ق (م). (ه) فقط ء وووطائر الجخ يقي ١‏ يمع 


الي الكشان ١6‏ 





بالضرورة » وإنما لجأ [ إليها ]'' القائلين بها ما تقدم © من الأصول 
التى استلزمت هذه المحاذير» وإذا انتنى اللازم انتنى الملزوم . 
وكذلك من قال : «لا يتكلم إلا بأصوات قديمة أزلية ليست 
متعاقبة » وهو لا يقدر على التكلم بها ؛» ولا له ى ذلك مشيئة ولا فعل » 
من أهل الحديث والفقهاء والكلام المنتسبين إلى السنة » فجمهور العقلاء 


يقولون : إن قول هؤلاء أيضا معلوم الفساد بالضرورة » وإنما ألجأهم إلى 


ذلك اعتقادُهم أن الكلام لا يتعلق بمشيئة المتكل وقدرته » مع علمهم 
بأن الكلام يتضمن حروفا منظومة وصوتاً مسموعا من المتكلم . 

وأما من قال : ( إن الصوت المسموع من القارىء قديم » أو : 
( يسمع منه صوت قديم ومحدث ) فهذا أظهر فساداً من أن يحتاج إلى 
الكلام عليه . ظ ظ 

/ وكلام السلف والأئمة والعلماء فى هذا الأصل كثير منتشر » ليس 
هذا موضع استقصائه . ظ 

وأما دلالة الكتاب والسنة على هذا الأصل فأكثر من أن تحصر . 
وقد ذكر منها الامام أحمد وغيره من العلماء فى الرد على الجهمية 
ماجمعوه » كما ذكر الكلآل فى وكتاب السنة ) » قال : أخخيرنا 
المروزى قال : هذا ماجمعه واحتج به أبو عبد الله على الجهمية من 
القران » وكتبه بخطه . وكتبته من كتابه ؟ فذكر المروزى أيات كثيرة » 
دون ماذكر الخضر بن أحمد عن عبد الله بن أحمد » وقال فيه : سمعت 

(6) ه: وإنما الجأهم إليها ما تقدم . 
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دلالة القرآن على مسألة 
أفعال الله تعالى 


نا درء تعارض العقل والنقل 


أبا عبد الله يقول : فى القرآن عليهم من الحجج فى غير موضع - 
52 

قال الخلال : وأنبأنا"”' الخضر بن أحمد المثنى الكندى سمعت عبد 
اله بن أحمد بن حنبل قال : وجدت هذا الكتاب يخط أبى » فها احتج 
به على الجهمية » وقد ألف"“الآيات إلى الآيات فى السور » فذكرآياتٍ 
كثيرة تدل على هذا الأصل » مثل قوله تعالى : 9 وإِذًا سالك عِبَادِى 
عَنى فَإنَى قريب أجيب دَغْوَة ة الداع إِذّا دَعَانٍ فَليَستَجِيبُوا لى وَلَيَؤْمِنوا 
بس علْهُم يَرشدُونَ 4 [سورة البقرة : ]١85‏ وقوله تعالى : بديع 
الكترات وَالأَرْضِ وإذًا قَضَئ أُمرا نما , ل لد كن يكو 4 [اسورة 
البقرة : ١١1‏ ] وقوه ا الذي بن يُكتُمُون ما أَنيّل الله من الكتاب < 
وَيَشْترُونَ به كَمنا قَليلا أُولَئِك ما يأكلون فى بُطُونِهِمْ إلا الَارَ وَل 
لمهم ليو لقَِامٍَ م [ سورة البقرة : ١74‏ +وقوله تعالى :[9 قلا سَحِع 
للّهُ قَوْلَ التى تُجَادِلَكَ فى نجه 4 [ سورة المحادلة : ]١‏ وقوله 76 
«( لْقَدْ سَمِع عم الله فول الذي الوا ما مدني 
عمران : ]١4١‏ وقوله تعالى : « إن الله هي شرك د بكلِمَة مله مه أسمة ممه الْمَسِيحْ 
عيسى ابن مَرْيَمَ - 4 إلى قوله تعالى -«ل كَذَلِكِ ل مَا يشا إذا 
قَضَى أمرا ١‏ فَإنا يَقول لَهُ كن فيكون 4 [ سورة آل عمران : ه؛ -40 ] وقوله 
تعالى « إن مكل عيسى عند الل مكل آدم خَلَفَهُ من راب هلم 

(١)دش‏ :2 اواخورنا. 


(؟) س : ألفت . 
فيه ما امقر من د 
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يكون 4 [ سورة ال 00 55] وقوله تعالى# | ا الْذِينَ سرون بعهدٍ 

الله دَأيمنهِ نَمنا قليلاً وكيك لآ خَلاقَ لهم فى الآخرة وَلايُكلْمُهُم 
الله ولا نظ إلَيْهم يوم القيَامَة 4 [[ سورة آل عمران : /الا] وقوله تعالى : 

وَهُوَ الى خَلَق لسمُوَات وَالأَرْض بِالْحَن وَيوْمَ يول كن فَيكُون 
و لمن وله الملك 4 [ سورة الأنعام : 7 ] م الله موسى 

كليم 4 [[سورة النساء : ]١514‏ وقوله وَلَمَا جَاءَ موسى لميقاتنا 


وَكَلْمَهُ رَنّهُ 4 [ سورة الأعراف : 148] « وَلَوْلا كلِمَة سَبَقَت من ريك 
لا إن فا )01( 6 2 -- 
لَعَضِى بْتَهُمْ فا ف فيه يَخْتِفُونَ 4 سم رةه بويس 0015| ولولا كلمة 


د وى يَتَهُم ونه لفى شلك مَلْهُ مريب 4 [ سورة 
فيه 

هود : ]١١١‏ وي لمَضِى ينهم 2 [[سورة الشورى : 

د كن كمه رلك مان هدم فز الجنّة وَآلنّاسِ 


م : نواه دلت لحر 
بم حي لبك هذا رآ وإن كنت من قب لمن آلغآفِلين 6 [ سور: 
يوسف : #]» وقوله : قل كان ال مداةا اكشات ري انيد 
لبر َبْلَ أن تنفد كلِمَات رَبَى 4 [سورة الكهف : ]٠١4‏ . وقال تعالى : 
كلما اها نودى يَامُوسَى ‏ وه ال لز ا ل 
ار طُوىّ ه وَأَنَا ارك فاستتمع' | لما يوْحَى » اننى أنا الله لآ إله 
إل أ أنا فاعبدنى وَأَقَمٍ الصّلاة لِذِ كرى 4 [سورة طه : ]١5 -1١‏ إلى 


)001 سقطت آية سورة يونس من نسخة ( م ) . وفى نسخة ( م ) توجد كلمة ( وقوله ) بين الآيات 
ولعلها إضافة من المحققين . ظ 
(0) آية سورة الشورى ى (م) فط . 


1 


- #8 إتى م 0 ممع وَأَرَى 4 [سورة طه : غ7 
أن عي عه تي وشتتع على على 4 (سردعه دوم 


© وَلوْلا كلمة ل مفتا هن ريك لكان اما أجل مسمى » [ سورة طه : 
فولع. وب إذ افق رئة الى مت الغ رانك امم 
الراحَمِينَ +. فاستجتنا له فكشمتا ما“نه هخ ضر وآئتاة هله وَمتْلَهُم 
مَعَهُم 4 ل وله <وَذًا الثُون إذ ذهب 


سر 
8 


انا أن أ لف على ف اتات أن لا إل “الاك 
سبّحَانك إلى كنت م مِنَ الظَّلِمِينَ » فاسْتَجِينا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِن العم 
وَكَذْلِكَ 5 ال؟ ١‏ من [سورة الأنبياء : لالم . 8م]. وقوله("ا) 


ار 


53 لس دس نس ل 7 > راع ار مو مر‎ ١ 
٠ وَزكريًا إذ نادى رَبَّهُ رب لا تذرنى فردا وأنت خير الوارثين‎ © 
م سير‎ 


ا الهس سسا كر سس ساس كير سل هس تم 11 2 
فَاسْتَجبنًا له وَوَهَبنَا له يَحْيَى و أصْلحَنَا رو )إن عور ليام كله 


ا سر سر 


4 وقوله فل الَّذِى حَلَقَ السّمَوات والائم و ينها فى سنّة آيَام ثم 
امترى على الْعَرش لضن سيد بو خبيراً 4 تسووة الترقاةت ؤرما 1 


وقوله : 0-0-6 نك أن زرلا فى إقار زم خزنها 4 شور 

الغل : ١‏ ] . وقوله : 9ل فَلَمّا أنَاهًا نودى من شاطىء الْوَادِى الْأَيِمَنِ فى 
ل ور 200 7 ا و فز 0 _ ءًّ وى ر بر 5م 5 

البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنى انا الله رَبِْ العالمين 4 


و 


[ سورة القصص : "0٠‏ ] . وقوله تعالى « !ما امره ! اذا ال 
0 | 
00 تعرز بس اباد تراه تا + ل ولق فتك كيك 
لعبادنا الْمرسلين عن هم متشو . وأ عله ف لبون 44 


عا رن 


)١(‏ فى نسخة (م) بعد الآبة 45 من سورة طه كتب الى قوله . وهو خطأ. 
() فى (م) فمط : إلى قوله . 


الجزء الشانى ل 





[ سورة الصافات : ١07 - ١9/١‏ ] . وقوله تعالى : 7 و وما قَدَرُوا الله حق 
قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جمِيعًا قَْضَمّهُ يوْمَ الِْيَامَةِ والسّمْوَات مَطْويَات نأ ييه 
الى ما و اسرة ار : «<. . وقوله تعالى 2 
اب الى اين 10 7 قضى أمراً كام ل لَهُ كن فَيَكُون 4 [ سور 
غافر : 4 ] ٠‏ « وَقَال ره كُمُ لأغونى أستكجب لكُمْ ‏ [سورة غافر 3 
0 1 من ل إلى اراس ا 0 
أُورنُوا الْكِتاب من دهم | في شلك من لله تر [ سورة الشورى : ٠ ] ١4‏ 

وَمَا كان لبش أن يكلم لل إلا حي أ ين ورَاء حِجَّاب : يُرْسِل 
ورلا فرج بإذنه , مَايَشَاءُ # [سورة الشورى : ١0ه]‏ © وقوله تعالى : 
ل فلمّا افونا انتَقَمنَا ينهم 4 [ سورة ا 5 ] اي ١5‏ قد 
سي لله قَوْلَ التى تجَادِلكَ فى زَوْجهَا وك 3 الله وَاللّهُ يَسْمَعْ 
تَحَاوْرَكمًا #4 [[سورة المحادلة : .]١‏ 


قلت : وفى القرآن مواضع كثيرة تدل على هذا الأصل » كقوله 
تعالى : « هُوَ الّذِى حَلَقَ لكُم ما فى الأَْض جمِيعاً ثم استؤى إلى 
السّماء فَسَوَاهُنَ سَبْْ سَمَوات وَهُو بكل شىء عَلِيم 4 [ سورة البقرة : 
6ل]ء وقوله : « فل أنكُم تَكْفرُونَ الى خَلقَ الأض فى يومين 
و تَعلون لَهُ أندَادًا ذلك رَ ب العَالمِينَ 4إلى قوله 0 | اام إلى 
الككاف وه" تان َال لَهَا وَلِلأرْضِ ايا ملَوْعًَا أَوَكَرْهًا كَالَنَا أ 
طائعين 4 [سورة فصلت : ه- :]١١‏ وقوله © هل يَنظرُونَ إلا 
بحو وب ةيب ”2 


يلنأ' » 


-57 


نَُ 


ا 


1 


١‏ درء تعارض العمل والنقل 


ترون إلا أن > و الْمَلائْكَةُ أ يَنَى كك ار 1 بَعْضُ آيَات 
0 [ سورة الأنمام : 15ع]ء وقوله 0 رَبك وَالْمَلَكُ م 
صَمَا 4 [ سورة الفجر: 77 »© وقوله تعالى زر اعْمَلُوا فسَيرّى الله 
عَمَلَكُم وَرَسُولَهُ اوح [سورة لتوبة : 2]1١6‏ وقوله : 88 ثم 


جَعَلئاكم خَلائف فى الأأرْضٍ من بعدرهم ا اشورة 


0 © روس و 33 00 و 
يونس : 14]+ وقوله تعالى  :‏ إن ربكم الله الى خلق السّمّوات 


2 1 ا 5 ع 0 سرس 2 ؟ مه - 
والارض فى ستة ايام لم استوى على العرش * [سورة الاعراف : 4ه ] 


٠ 5 . 1‏ ا 8 5 8 9 0 7 #ر وباو 2 
فى غير موصع ف القران » وقوله تعاللى : إن قولنًا لشىء إذا اردناه ان 


28 ر بجي و ا و | 1 - 0# لس 
نقول له كن فيكون *» [سورة النحل : ٠ ] ٠٠‏ وقوله تعالى :. «وإذا أرَدْنا 
00 . 2 و ا 

ان نهلك قرية امرنا متّرفيها ففِسَقَوا فيها # [سورة الإسراء : 1 ] ٠‏ وقوله 


تعالى : ل وإذًا أَرَادَ الله قوم سسوة! قلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم مّن دُونِهِ من 
وَالوِ 6 [سورة الرعد : ]١١‏ : وقوله تعالى « كل بر يوم هوفى أن 4 
[ سورة الرحمن : 5؟ ] ٠‏ وقوله تعالى : 0 تَادِيهم يول مَاذَا كم 
الْمرْسَلِينَ 4 [سورة القصص : 50 ]1؟ وقوله تعالى : «9 وَبَوْم ينَادِيهم ‏ 
دول 1 شر كائ > بين كتم يا [ سورة القصص : 00-6 
© وَإذ بَادَى رَبك موسى أن الت نت القومَ الظَالِمِينَ » [استووة ‏ العحراء.. 
:]١‏ ظ وَطَفِقَا يَحْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرَق الجّة وَبَادَاما ربْهُمَا ألم 


م الثر اس ارو ه * 
انهكما عَن تلكما الشجَرة 4 [سورة الأعراف: 77]: وقوله 


ابة 06 هن سورة القصص قى (س) فمقط . 


تعاللى :ا قال كلا فاده بآيايئا إن 2 كم مُسْتَمِعُونَ 4 سورة الشعراء : 
واع] »> وقوله : ل سلام 0 من رف رحيم 4 [ سورة يس : 8 ] وقوله 
تعالى : الله كر 0 الْحَدِيثٍِ » [سورة الزمر: 7 ] . وقوله : 
فبأى حديث بعد الله وآياته يؤْمِنُون 4 [ سورة الحائية : 5 ]. وقوله : 
(١‏ فبأىّ حَدِيب بعدة يُؤْمِنُون ,4 رارسا .هع" . وقوله : 
ل وس رق من لله حَدِيئاً 4 3سورة النساء : لالم ] . 
وأمثال ذلك كثير فى كتاب الله تعالى » بل يدخل فى ذلك عامة ما 
أخبر الله به من أفعاله » لا سما ةع كقراه تعالى : 9 وَلسَوفَ 
يُعْطِيك رَبك فتَرَضى » [سورة الضحى : ه]: وقوله : و3 فسئيسرة 
ع 4 [سورة الليل : 9] » وقوله : «3 فسئيسره للْعْسْرَى 4 [ سورة 
اليل + ٠]؛وقوله‏ إن إليا نا إيابهم » ٠‏ َم إن عن حسَابَهُمْ 4 [سورة 
العّاشية : 38 » 7']ء وقول ا إن عَلَيْنا 1س فإذا ا 
انيع دج َ ان لين يانه 4 [[سورة القيامة : /ا١‏ - 2]١94‏ وقوله : 
١‏ ف فسوف اسن 0 الا م رسو وو 00 
ا الماء مان 1 23 ذافن 1ك 4 اسووة عدن 150844 
وقوله تعالى : 3 و هل النت يندا الكادة : ثم بعيده وَهْوٌ هون عَلَيْهِ 4 
5-0-6 : 07 : وقوله ول أَلَمْ نهْلِك الْأَوَلينَ + » ثم نبعُهُم الآخرين 4 
وشورة المرشلات + 15 6 وعق اذلك:, 


1 


: 


. الآية ٠ه من سو سورة المرسلات ق (م) فقط‎ )١( 


7 


0 درء تعارض العمل والنقل 


لكن الاستدلال بمثل هذا مبنى على أن الفعل ليس هو المفعول » 
والخلق ليس هو المحلوق » وهو قول جمهور الناس على اختلاف 
/ثم هؤلاء على قولين.: منهم من يقول : إن الفعل قديم لازم 
للذات لا يتعلق بمشيئته وقدرته » ومنهم من يقول : يتعلق بعشيئته 
وقدرته » وإن قيل إن نوعه قديم''. فهؤلاء يحتجون بما هو الظاهر 
الممهوم من النصوص . 

وادا تأول و2 ينازعهم أن المتجحدد ائما هو المفعول امخلوق فمقط من 
غير تحدد فعل » كان هذا بمنزلة من يتأول نصوص الإرادة والحب 


الشف" واارهها والسخط م هل أن المتسحدد لسن ها إلا اغلوقات 


التى ثراد وتحب [ ويرْضَى ع" وَيُسْحَطَ » وكذلك نصوص القول 
والكلام والحديث . ونحو ذلك : على أن المتجدد ليس إلا ا 
الخلق [ لذلك» وتأويل ع2 الاتيان” وانجىء [ على أن ” 
لير" إلا مخلوقاً من المخلوقات . 

فهذه التأويلات كلها من نمط واحدء ولا نزاع بين الناس أنها 


خلاف المفهوم الظاهر الذى دل عليه القران والحديث . 


. س . ص . طا. ر. ها: متقدم‎ )0١( 
. ) والبغض : ساقطة من ( سس‎ )0( 
وترضى : زيادة فى (س).‎ )( 
لذلك امن راس نل‎ )4( 
. (ه) الإتيان : كذا فى ( س ) وف سائر النسخ : والإتيان‎ 
. على أن المتجدد : فى ( س) فقط‎ (30 
ليس : كذاق (س). (ه ).وق سائر النسخ : وليس‎ )0( 


تم ملاحدة الباطنية يقولون : إن الرسل أرادوا إفهام الناس ما 
يتخيلونه » وإن لم يكن مطابقا للخارج » ويجعلون ذلك بمنزلة مايراه 
النائم » فتفسير القران عندهم يشبه تعبير الرؤيا التى لا يفهم تعبيرها من 
ظاهرها » كرؤيا يوسف ولملك .» يخلاف الرؤيا التى يكون ظاهرها 
مطابقا لباطنها . 

وأما المسلمون من أهل الكلام [ النفاة ]' ' فهم وإن كانوا يكفرّون 
من يقول بهذا » فإما أن يتأولوا تأويلات يعلم بالضرورة أن الرسول م 
يُرِدْهَا » وإما أن يقولوا : ما ندرى”" ما أراد » فهم إما فى جهل بسيط 
أو مركب » وَمَدَار هؤلاء كلهم على أن العقل عَارَض مادلت عليه 
النصوص . ظ 


وقد بين أهل الآثبات أن العمل قبطارة: موافق ل ارت به 


النصوص » ودلت عليه”' » لا معارض له » لكن المقصود هنا أن نبين 


أن القرآن والسنة فيهم| من الدلالة على هذا الأصل مالا يكاد يحص », 
فن له فهم فى كتاب الله يستدل بها ذكر من النصوص على مارك » ومن 
غرف ححقيقة: فقول الثماة علم أن القرآن مناقض لذلك مناقضة لاحيلة لهم 
فيها » وأن القرآن يثبت ما يقدر الله عليه ويشاؤه / من أفعاله التّى ليست 
هى نفس المخلوقات وغير أفعاله . ولولا ماوقع فى كلام الناس من 
الالتباس والإجال لما كان يُحتاج أن يقال : الأفعال التى ليست هى 

النفاة : زيادة ىق ( س). ٠‏ 

س ء ص : رء ط : لاندرى . 

عبارة « ودلت عليه وى (م) فقط . 

سس حمر 


أن" 


دلالة السنة على أفعال 
الله تعالى 


١"‏ | درء تعارص العقل والنقل 


نفس المحلوقات » فان لمتقول عند جميع الناس أن الفعل المتعدى إلى 
مفعول ليس هو نفس المفعول » ولكن النفاة عندهم أن امخلوقات هى 
نفس فعل الله » ليس له فعل عندهم إلا نفس ال خلوقات”"' ؛ فلهذا 
احتيج إلى البيان . 
ومما يدل على هذا الأصل ما عَلََّ بشرط » كقوله تعالى : 8 وَمَن 
الطلاق : ؟ ."] وقوله < إن كم حون لله فلبشونى 4 
[ سورة آل عمران : ]#١‏ وقوله إن كقُوا الله يَجعل لكم فزقاناً 4 
[ سورة الأنفال : 8> ] وقوله : وي يُحْدثُ بَعْدَ ذلك ثرا [سورة 
الطلاق : ]١‏ وقوله تعالى : </ 5 ولت لشىئء َى عل ذلك غَنَا ٠‏ إل 
أن يَشَاء يا م . 4؟ع وقوله تعالى : « ذلك باهم 
اا ا ا الله 4 [سورة محمد : 78] : 


وق الحملة هذاقى كتاب الله أكثر من أن يحصر. 

وكذلك[ى] الأحاديث[المستفيضة] الصحيحة”" المتلَقَة بالقبول » 
كقوله صل الله عليه وسلم فها يروى عن نربه « ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حى أحنه ( 5 وقوله : 1 أتدرون ماذا قال ربكم 


() س : المحلوق . [ْ 

: وكذلك فى الأحاديث المستفيضة الصحيحة : كذا فى ( س ) فقط . وق -سائر النسخ‎ )١( 
. وكذلك الأحاديث الصحيحة‎ 

(*) سيرد هذا الحديث بعد صفحات مطولا بإذن الله . 


زء الشانى )ا 





الليلة ؟ 67 وقوله فى حديث الشفاعة : (إن ربى قد غضب اليوم 


(0 


عَضَباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثلد ١‏ . وقوله : واذا 
تكلم الله بالوحى سمع أهل السئوات كجرٌ الساسة على الصف" 


وقوله : « إن الله يُحدث من أمره ماشاء وان مما أحدث : أن لا 
تكلموا فى الصلاة )”' وقوله فى حديث التجلى : «فيقولون : هذا 
مكاننا حتى يأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتيهم الله فى صورته التى 
5 0 وقوله 0 له أشد رجا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته 
بأرض دَويّة مَهلَكَة ‏ عليها طعامه وشرابه » فطليها فلم يحدها » فنام تحت 

)01( الحديث بهذه العبارة فى الموطأ ١417/١‏ (كتاب الاستسقاء . باب الاستمطار بالنجوم ) عن 
زيد بن خالد الجهنى أنه قال ا ل ل ا اثر 
سماء كانت من الليل فلا انصرف أقبل على الناس فقال : أتدرون ماذا قال ربكم ؟ الحديث . وجاء 
الحديث وفيه هل :تدرون ماذا قال ربكم ؟ فى : البخارى ١58/١‏ (كتاب الأذان . باب يستقبل 
الإمام الناس إذا سلم ) ؛ مسلم 8/١‏ - 4 (كتاب الايمان . باب باد تفريين قال مطرنا بالنوء ) + 

سنن أبى داود 81/4 (كتاب الطب » باب فى النجوم ) . 

(؟) هذه العبارة جزء من حديث فى الشفاعة وهو حديث طويل رواه أبو هريرة فى : 
البخارى ١8 - ١4/4‏ (كتاب الأنبياء ؛ باب قول الله تعالى انا أرسلنا نوحا إلى قومه ) .814/5 - 
6 (كتاب التفسيرء سورة بنى إسرائيل : باب ذرية من حملنا مع نوح ) ؛ مسلم ١84/١‏ - وما 
(كتاب الإيمان . باب أدنى أهل الخنة منزلة فيها ) . 

() سبق هذا الحديث » جا. ص ؤم . 

(4) الحديث رواه ابن مسعود بألفاظ مختلفة فى : البخارى ١87/4‏ (كتاب التوحيد » باب قول 
الله تعالى : كل يوم هو فى شأن ) ؛ سنن النسالى ( بشرح السيوطى )1/8 ١7-‏ ( كتاب السهو : باب 
الكلام ى الصلاة ) ؛ المسند ( ط . المعارف ٠٠١/6)‏ ( رقم ولاه" )66/ومم - 4٠‏ (رقم 
هومم). 5/١؟‏ (رقم 9١/56»)9414‏ (رقم .)4١48‏ 

(©) اشار ابن تيمية إلى هذا الحديث من قبل » ج 7 » صل 7٠٠‏ . وعلقت عليه هناك .ات 4 . 

(5) قال الشيخ أحمد شاكر فى شرحه للحديث : المسند ( ط . المعارف )776/8 : ١‏ دوية بفتح 
الدال وتشديد الواو المكسورة . وتشديد الياء المفتوحة » قال ابن الأيثر : الدو : الصحراء » والدوية 
منسوبة إليها » وقد تبدل من إحدى الواوين ألف فيقال : داوية على غير قياس ٠‏ نحو طالى فى النسب حت 
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شجرة ينتظر الموت » فلا استيقظ إذا هو بدابته عليها طعامه وشرابه ؛ 

قالئه أكتن ربعا سر عدو من عنام عله و وكا اذيك مغيض عن 

ارب النبى صل الله عليه وسل / وسلم ى الصحيحين من غير وجه » من 
حديث ابن مسعود وأبى هريرة [ وأنس ] وغيرهم . 

وقوله"' : « يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه » كلاهما 

يدخحل ا 00 آخر مَن يدخحل الحنة وقال : فيضحك 

الله منه )9 وقوله « ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 


حاجت 0 ولا ترحان يا 0 حديثث «وقسمت الصلاة بيى وبين 





حت إلى طى . مهلكة : بفتح المم واللام : أى موضع الحلاك . أو الهلاك نفسه . وتفتح لامها وتكسر : 
وهما أيضا المغارة . قاله ابن الأثير. ونقل الحافظ فى الفتتح أن فى بعض نسخ البخارى : بضم المبم وكسر 
اللام من الرباعى . أى تهلك هى من يحصل فيا » وانظر : النباية فى غريب الحديث : مادة و دواه 
ومادة « هلك و . 

)١(‏ ق .ر. ص . ط : .. وأبى هريرة وقوله ؛ م : وألى هريرة وغيرهما وقوله . وجاء الحديث 
عن ابن مسعود وأبى هريرة وأنس والنعان بن بشير والبراء بن عازب بألفاظ مختلفة . انظر : 
البخارى57//8 - 58 (كتاب الدعوات . باب التوبة ) ؛ مسا5/4١51- 3٠١8‏ (كتاب التوبة . 
باب فى الحض على التوبة والفرح بها ) ؟ سفن الترمذى ( بشرح ابن العربى )501/8 - 7١8‏ (كتاب 
القيامة . باب حدثئنا هناد حدثنا عبد الله بن مسعود ) ؛ المسند (ط . المعارف ) 8ه/ه6؟؟ - 77١0‏ 
( رقم /9؟55") ؛ جامع الأصول لابن الأثير 58/8 - 590 . 

(؟) هذا جزء من حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى :. البخارى 5/4 - 54 (كتاب 
الجهاد . باب الكافر يقتل المسلم ) ؛ مس م/8.4١‏ - ١6.8‏ (كتاب الإمارة . باب بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الآخر) . ستن ابن ماجه 58/١‏ ( المقدمة . باب فيا أنكرت الجهمية) + سنن النسانئى 
( بشرح السيوطى ) 7/1" (كتاب الجهاد . باب اجتّاع القاتل والمقتول فى سبيل الله فى الجنة ) . 

(7) سيرد الحديث مطولا بعد قليل بإذن الله . 

(4) م: فى : حجاب . 

(9) الحديث عن عدى بن حاتم فى : البخارى ١١7/8‏ (كتاب الرقاق » باب من نوقش 
الحساب عذب ) ؛ مسلم (كتاب الزكاة . باب الحث على الصدقة ) ؛ سنن ابن ماجة 55/1١‏ 
( المقدمة ء» باب فيا أنكرت الجهمية) . ١/40ه‏ (كتاب الزكاة . باب فضل الصدقة ) . 


. اللسزة: التبان ظ يفنا 
عبدى نصفين » فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين » قال الله : 
حمدلى عبدى 2 [ فادا قال : الرحمن الرحمم قال : ال عل 


عبدى ]”' فإذا قال : مالك يوم الدين » قال : محدى عبدى »' . 


وقوله صلى الله عليه وسلم « يقول الله تعاللى : مَنْ تقرّب إلى شبرأ تقربت 
إليه ذراعا » ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا "”“ »وقوله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ ينزل لله تعاللى إلى السماء الدنيا شطْرٌ الليل » أو ثلث الليل 
الآخرء فيقول : مَنْ يدعونى فأستجيب له ؟ من يسألبى فأعطيه ؟ من 
يستغفرى فأغفر له ؟ ).. 

وقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث الأنصارى الذى أضاف رجلا 
وآثره على نفسه وأهله » فلا أصبح الرجل غدا على رسول الله صلى الله 
عليه 0 فقال « لقد ضحك الله الليلة » أو 0 فعالكا » "؟ 





)١(‏ ما بين الموسين ساقط من (م). (قف). 

(؟) جاء هذا الحديث مع اختلاف فى اللفظ عن أبى هريرة فى : صحيح مسام ١/١و‏ و١‏ 
(كتاب الصلاة . باب وجوب قراءة الفاتحة ) ؛ سنن الترمذى ( بشرح ابن العربىي ) 59/1١١‏ - اا 
(كتابس التفسير . سورة الفاضة 0 

5) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن الى هريرة وأنس فى : البخارى ١7١/4‏ (كتاب 
التوحيد . باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه ) . ١67/8‏ (كتاب التوحيد . ياب ذكر النبى صلى 
الله علية. وسار وزوايته عن زب ) - مسلم 0/4 ٠١84-٠‏ ركتاب الذكر . باب فضل الذكر) ٠‏ 
#4 (كتاب التوبة . باب فى الحض على التوبة ) + سنن الترمذى 41/1 (كتاب الدعوات . 
باب فى حسن الظن بالله عز وجل ) + سن ابن ماجة 176/7 --11837 (كتاب الأدب . باب فضل 
العمل ) ؛ المسند ( ط . الحلى ) 1١/5‏ . و . #/.14. 117. وق مواضع أخرى فيه . 

(4) م ( فقط ) : وأعجب . 

(5) الحديث عن أبى هريرة فى : البخارى 54/0 (كتاب مناقب الأنصار . باب ويؤثرون على 
أنفسهم ) . 148/16- ١54‏ (كتاب التفسير. سورة الحشر) . 


م درء تعارض العقل ج' 
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0 ان 1 جا ع ليون ا 3 هم مره 1 0 
وانزل الله تبارك وتعالى 9 ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم 
6ك ف 2 َِ ٠‏ ' 
خصّاصّة # [سورة الحشر: 9ع وهذه الاحاديث كلها ى الصحيحين . 


وفى السنن من حديث على عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث 
الركوب على الدابة » قال : فقلت «يارسول الله من أى شى ء 
تضحك ؟ قال : ربك يضحك الى عبده إذا قال : رب اغفرلى 
ذنوبى » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » قال : علم عبدى أنه لايغفر. 
الوب 0 ») وى لفظ : « إن ربك ليعجب من عبده إذا قال : 
رب اغفر لى ذنوبى » يعم أنه لايغفر الذنوب غيرى "2 » وفى حديث 
أبى رزين عنه صلى الله عليه وسلم قال : « ضحك ربنا من قنوط عباده 
وقرب غير ينظر إليكم أزلين '" قنطين » فيظل يصحك . يعلم أن 
فرجكم قريب ء فقال له أبو رزين : أو يضحك الرب ؟ قال نعم » 
فقال لن نعدم من رب يضحك خياً , © . 


.وى الصحيحين وغيرهما - فى حديث التجلى الطويل المشهور الذى 


)١(‏ الحديث عن على رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 5/1 - 7 ( كتاب الدعاء . باب ما يقول 
إذا ركب الناقة ) . 

(؟) ص ه س » ر: غيره وقد ذكر الترمذى 55 الرواية . 

(5) ف : أذلين. وقال ابن الأثيرى الهاية فى مادة «أزل » : فيه عجب ربكم من أزلكم 
وقنوطكم . هكذا يروى ى بعض الطرق والمعروف من إلكم . وسيرد فى موضعه . الأزل : الشدة 
والضيق » وقد ار الرجل ارك أري ( أى صارق ضبق وجدب . كأنه أراد من شدة يأسكم 
وقنوطكم . ظ 

(4) الحديث عن أبى رزين العقيل فى : سنن ابن ماجة 54/١‏ ( المقدمة . باب فيا أنكرت 
الجهمية ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ١١/4‏ . ؟1١‏ . ولا توجد عبارة : « ينظر إليكم أزلين قنطين» فى 
الكتابين . ظ 





روى عن / النبى صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة - فهوق «/“ 
0١ . 5‏ ع6 إفة 5 
الصحيحين من حديث الى هريرة وابى سعيد وق مس من 
3 0( 5 5 1 0( 

حديست جابر 4 ورواه احمد من حديثث ابن مسعود وعغيره 6 

قال ىق حديث أبى هريرة « قال : أو لست قد أَعْطبْت العهود 
والمواثيق : أن-لا تسأل غير الذى أعطيت ؟ فيقول : يارب لا تجعلنى 

أشق خلقك ! فيضحك الله تبارك وتعالى منه » ثم يأذن له فى دخول 

الحنة ) . 


وى صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « فيقول الله : يأ ابن أدم . أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها 
معها ؟ فيقول : أئْ رب أتستهزىء بى » وأنت رب العالمين ؟ وضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : ألا تسألونى : ثم ضحكت ؟ 
فقالوا : ثم ضحكت يارسول الله ؟ فقال : من ضحك رب العلمين ‏ 


)١(‏ أشرت من قبل . جا . ص #8 . ت 4 إلى حديث التجلق المروى عن ألى هريرة فى 
الصحيحين وغيرهها . 

(؟) حديث ألى سعيد الخندرى فى التجلى فى نفس مواضع حديث ألى هريرة إذ جاء فى آخر 
الحديث أن أبا سعيد الخدرى جلس مع أبى هريرة واستمع إلى حديثه فلم يغير عليه شيئا من حديثه حتى 
انتبى قوله : هذا لك ومثله معه . قال أبو سعيد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هذا 
لك وعشرة أمثاله . وأورد مسلم حديثا انفرد به أبو سعيد الخدرى فى نفس الباب بعد الحديث السابق 
١/١ -/1‏ (كتاب الايمان ء باب معرفة طريق الرؤية ) . 

(9) الحديث عن جابرى مسلم ١‏ - لاا (كتاب الازيمان : باب أدنى أهل الحنة منزلة 
فيها). | 

(4) لم أجد حديث التجلى فى مسند عبد الله بن مسعود ولعل ابن تيمية يقصد الأحاديث التى 
جاءت فى آخر من يدخل الجنة فهى جزء من مضمون حديث التجلى . انظر المسند ( ط . المعارف ) 
مثلا : الأحاديث رقم #848. 9014" . 58944. 
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حين قال : أتستهزىء بى وأنت رب العالمين ؟ فيقول : إفى لا أستبزىء 
بك » ولكنى على 07 

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « يضحك الله إلى 
رجلين يقتل احدهها الآخر » كلاهما يدخل الجنة » قالوا : كيف يارسول 
الله ؟ قال : يقتل هذا فيلج الجنة , وت الله على الآخر فيبديه إلى 


(0 


الإسلام 75 بجاهد فى سبيل الله فيستشهد ) 
وى الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال و عجب الله من 
قوم يقادون إلى الجنة فى السلاسل » ”' 


وف حديثث معروف : ولا يتوضاً أحدكم فيحسن وصوءه 
4 


بيه مارو ا 


(0) (0) 


به ظ شه يتبشبش أهل الغائب بطلعته ١‏ . 


وفى | ل : « الدنيا حلوة 
خضرة » وإن الله مستخلفكم فيها » فناظر كيف تعملون - وق لفظ 5 

)١(‏ هذه العبارات جزء من حديث عن عبد الله مسعود فى : ملم ١078 - 104/١‏ (كتاب 
الايمان : باب آخر أهل النار خروجا ) وجاء فى الباب حدبثان اخران بنفس المعنى الإ - ١/4‏ . 

(؟) ورد هذا الحديث مختصرا قبل قليل . 

(5) فى السلاسل : كذا فى ( س ) وف سائر النسخ : بالسلاسل . والحديث عن ألى هريرة فى : 
البخارى 70/4 (كتاب الجهاد » باب الأسارى فى السلاسل ) ؛ سنن أبى داود #/1- 75 ( كتاب 
الجهاد : باب الأسير يوثق ) ؛ المسند فى مواضع كثيرة ( ط . الحلبى ) : انظر 707/5 .+ 348/8 . 

(4) س : فيسبغه . 

(©) به : كذاق (س) وق سائر النسخ : له . | 

(7) الحديث عن ألى هريرة فى المسند ( ط . الحللى ) 01/9 78" 2غ 40 . 191 . وق سنن 
ابن ماجة ٠١7/١‏ ( كتاب المساجد : باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة ) . 


مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون - فاتقوا الدنياء واتقوا 


النساء + 
وفى الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الله 
لاينظر / صوّركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعالكم 0" 
وى الصحيحين عن ألى واقد الْليْئئى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «كان قاعدا فى أصحابه إذ جاء ثلاثة نفرء فأما رجل فوجد 
فرجة فى الحلقة فجلس . وأما رجل فجلس » يعنى خلفهم . وأما رجل 


فانطلق » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم عن هؤلاء النفر؟ - 


أما الرجل الذى جلس فى الحلقة فرجل أوى إلى الله قآواه الله » وأما 
الرجل الذى جلس خلف احلقة فَاسْتَحُيًا فاستحيا الله منه » وأما الرجل 


الذى انطلق فأعرض فأعرض الله عنه 5 


سمه 


وعن سلان الفارسى موقوفا ومرفوعا قال : « أك الله يستحى أن 





)١(‏ الحديث عن أبى سعيد الخدرى فى 6 4 (كتاب الذكر والدعاء » باب أكثر 
أهل الجنة الفقراء ) ؛ المسند 5١ . ١9/7‏ ؛ سنن ابن ماجة ١78/7‏ (كتاب الفتن . باب فتنه 
النساء ) ٠‏ سنن الترمذى 4١0/8‏ - 44 (كتاب الفتن . ٠‏ باب ما جاء ما أخير النبى صل الله عليه وسلم 
أضحابيه يما هو كائن إلى يوم القيامة ) . 

(؟) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ١4817//5‏ (كتاب البر: باب تحريم ظلم 
المسلم ) ؛ سنن ابن ماجة ١784/7‏ (كتاب الزهد . باب القناعة) ؛ المسند (ط . المعاررف ) 
ف ( رقم 814/ا). (ط. الحللى) 88/7 . 

() الحديث فى : البخارى 2١/١‏ (كتاب العلم : باب من قعد حيث ينتهى به المجلس ) . 
ا (كتاب الصلاة . باب الحلق والجلوس فى المسجد ) ؛ مسلم لفن (كتاب السلام . باب 
من الى حلسا  )‏ سنن الترمذى ( بشرح ابن العربى ) ١40 - 184/٠١‏ (كتاب الاستئذان : باب 
حدثنا الانصارى ) ؛ المسند 7١9/8‏ . 


ا 


؟ ١"‏ درء تعارض العمل والنقل 
يبسط العبدٌ يديه إليه يسأله "' فيهما خيرا فيردهما صفراً خائبتين "'" » 


وفى الصحيح عنه » فوا يروى عن ربه تبارك وتعالى ٠‏ لا يزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل < حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ؛ 
وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها » ورجله التى يمثى بها . 
فهى يسمع , وبى يبصرء ولى يبطش . وبى بمشى » ولين سألنى 
لأعطيئه » ولين استعاذنى لأعيذنه » وما ترددت عن شىء 5 أنا فاعله 
ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن » بكره الموت وأكره مساءته ولا 


(١ 
.)  هلئم بد له‎ 


: )2( 0 9م 0 

وى [ الحديث2 ] الصحيح عن عبادة [ بن الصامت ] عن الى 
صلى الله عليه وسلم قال « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ‏ ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه » فقالت عائشة : انا لنكره الموت ؟ قال : ليس 

000 . و02 0 5 
ذاك » ولكن المؤمن إذا حضره الموت يشر برضوان الله وكرامته » وإذا 
بشر بذلك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه » وان الكافر إذا حضره 
(؟) الحديث عن سلان رضى الله عنه فى المسند ( ط . الحلبى ) 4"8/8 » وقد ورد ى هذه 

الصفحة مرتين الأولى موقوفاً والثانية مرفوعا . 

) مء ق: ف شىء. 

6 الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه وأوله : إن الله قال من عادى لى وليا فقد آذئته بالحرب 
وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى بما افترضت عليه وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل ... 
الحديث »وهذه رواية البخارى ) . انظر الحديث فى البخارى ٠١8/8‏ (كتاب الرقاق » باب 
التواضع ) : وهو عن عائشة رضى الله عنها فى المسند ( ط . الحلبى ) 587/5 . 

(5) ما بين المعقوفتين فى ( س ) فقط . ظ 

(1) م2 ف : بشر. 


الجر «التلتاق- , ١‏ 
و2 )١‏ , اس () 1 ١‏ 1 
المودت بشر بعذاب الله وسَّحخّطه 2 ٠‏ فكره لقاء الله » وكره الله 


شف 


لماءه ّ( 


وف الصحيحين عن البْرّاء بن عازب عن الننبى صلى الله عليه وسلم 
قال : «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن » ولا يبغضهم إلا منافق » من 
أحبهم أحبه الله غ ومن أبغضهم أبغضه الله 7“ ) 

/ وف الصحيحين عن أبى سعيد عن الننبى صلى الله عليه وسلم قال : 
«إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الحئة » فيقولون : 
بيك وسَعْدَيْك » فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : ومالنا لا نرضى ؟ 
وقد أعطيتنا مالم تُعْطٍ أحدا من خلقك » فيقول عز وجل : أنا أعطيكم 
فقوا عق :ل للقد ب الوا > يرارسا راع طعا انشدن مو :ذلك 9 قال 


)١(‏ س : ببشر. 

(؟) س : وعفوبته . 

(5) س ( فقط ) : .. لقاءه وعقوبته فاذا بشر بذلك كره لقاء الله فكره الله لقاءه ». وأورد 
البخارى الحديث عن ألى هريرة فى صحيحه ١40/9‏ (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى يريدون أن 
يبدلوا كلام الله ) . وقد ورد الحديث عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت وق رواية أخرى عن 
عائشة وفى رواية ثالثة ذكر الحديث أبوهريرة وعلقت عليه عائشة وفى رواية رابعة عن أبى مومبى . وقد 
ذكر جميع هذه الروايات مسلم فى صحيحه 058/4 - 7١517‏ (كتاب الذكر والدعاء » باب من 
أحب لقاء الله ) . والحديث عن عبادة بن الصامت فى : سنن الترمذى ( بشرح اين العربلى ) 8.//14/؟ 
(كتاب الجنائز . باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله ) ؛ وذكر النسالى روايات الحديث المحتلفة فى ستنه 


5 -4 (كتاب الجنائز . باب فيمن أحب لقَاء الله ) . وأورده مالك ف الموطأ مع اختلاف فى اللفظ - 


عن أبى هريرة 740/١‏ (كتاب الجنائز. باب جامع الجنائز) . 
(5) الحديث عن البراء بن عازب فى : البخارى 9/9« (كتاب مناقب الأنصار. باب حب 

الأنصاو) ؛ مسلم 80/١‏ (كتاب الإيمان . باب الدليل على أن حب الأنصار ... الخ ) ؛ سنن 

الترمذى ( بشرح ابن العربى ) 757/1١7‏ (كتاب المناقب » باب ى فضل الانصار وقريش ) . 


,/ظ؛1/١‎ 


ايل درء تعارض العقل والنقل 





ِل عليكم رضوانى » فلا أسخط عليكم بعده أبدا "ا 

وق 'الصحيحين .عن أنسن قال و أنزل علينات ثم كان .هن 
النسوخ - : أبلغوا قومناأنا قد لقيا ربنا » فرضى عنا وأرضانا. ظ 

وق صعديف غمرويك :مالف الأواني قال 3:4 انيت ت النبى صلى الله 

عليه وهم : ) فقلت: نا رسو اشع اذم عق مقال : فأعرض عنى : 
ثلاث » قال : قلت : يا رسول الله » إن الرب ليرضى فيرضى » فارض 
عنى » فرضى عبتى "" 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « مَنْ حَلّفَ على بمين صَبْر ليقَمَطِم بها مال امرىء مسلم ء وهو فيها 
فاجر : لت الله وهو عليه غضبان »7 . 





. سيرد هذا الحديث بعد صفحات ان شاء الله . فانظر الى كلامى عنه هناك‎ )١( 
) (؟) الحديث عن أنس فى : البخارى 75/7 (كتاب الوتر . باب القوت قبل الركوع وبعده‎ 
ولكن ذكره البخارى مختصرا ولم يذكر هذه العبارة فيه . أما مسلم فيد أورة اذيك وفيه عدم‎ 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب استحبات القنوت ) ولفظه عن‎ 458/١ العبارة ى صحيحه‎ 
ش انس بن مالك قال : دعا رسول الله صا لى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بثر معونة ثلاثين‎ 
صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحي ن وعصية عصت الله ورسوله .. قال انس : أنزل الله عز وجل فى‎ 
الذين قتلوا ببئر معونة قرانا قرأناه حتى 'نسخ بعد : أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا‎ 

عغعيه . 

إفة م أجد هذا الخذيةة. 

(54) الحديث عن ابن مسعود فى : البخارى 1١1/8‏ -188 ( كتاب الأعان والنذور . باب قول 
الله تَعالى إن الذين يشترون بعهد الله .. ) وهو عنه بلفظ : من حلف على يمين كادية 14/8 
وكتاب الأيمان . باب عهد الله عز وجل ) . 4/4 (كتاب التفسير . سورة آل عمران : إن الذين 
يشترون بعهد الله ) + مسلم ١١ - ١57/١‏ (كتاب الأيمان . باب وعيد مز نا حق مسلم ييمين 
“فاجرة ) الأحاديث - 318 4 سنن الترمذى . 511/8 وكتاب التفسير . باب ومن سورة آل 
عمراك ) . 


الجزء الشالى ظ يل 





١ 5‏ 5 ظ ظ / 
وفى الصحيحين” ' عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
51 2 راس ا 1 ربو ا 1 
قال « اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله » وهو حينئد 
زف ش 


يشير إلى ربَاعِيْتهِ 


وقال : «اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله ى سبيل 


وفى صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال ١‏ إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ع ملكا "' 
فَصَورّها » ولق سمعها "ا وبصرمًا وجلدها ولحمها وعظامها 2 
قال : يارب ذكر أم" أنثى ؟ فيقضى ربك ماشاء » ويكتب الملك : 
تم يقول : يارب أْجَله فيقضى © ربك ماشاء » ويكتب الملك »؛ 


035 


فيقول 5 يارب رزقه ؟ فيهضى ربك ماشاء » ويكتب الملك 1 3 


)١(‏ ق. ط. ص »ء ر : وق الصحيح 

؟) ق. س . طاء ص . ر : فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

() الحديث عن ألى هريرة فى : البخارى ٠١١/8‏ (كتاب المغازى . باب ما اصاب النبى صلى 
الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد ) ؛ مسلم ١419/8‏ (كتاب الجهاد . باب اشتداد غضب الله على 
من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ المسند (ط . الحلبى ) 7117/7. وعن ابن عباس مع 
اختلاف فى الألفاظ فى المسند (ط . المعارف) 5١١ 7٠١8/4‏ (رقم 908"). 

(؟) الحديث عن ابن عباس وأبى هريرة فى البخارى ومسلم فى نفس مكان الحديث السابق . وهو 
عن ابن عباس بمعناه فى المسند . (ط . الحللى ) 447/7 . 

(5) بعث الله ملكا : كذاى (س) فقط . وهو الذى فى صحيح مس . 

)١(‏ وخلق سمعها : كذاق ( سس ) فقط . وهو الذى فى مسلم 

90)ام: كذاق (س) فط . وهو الذى ى مسلم . 

(4) فيقضى : كذا فى (م) فقط . وهو االذى فى مام . 


ك١‏ درء تعارض العمل والنقل 





قف 


بخرج لملك الصحيفة فى يده » فلا يزيد على ما أمر ' ولا 
بنقص ”) . 


وف الصحيح عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى ظ 
؟/ءب سجوده / ١‏ أعوذ برضاك من سخطك . وبمعافاتك من عقوبتك » 
وأعوذ بك منك . لا أحصى ثناء عليك » أنت كيا أثتيت على 
”7 
وفى حديث آخر : « أعوذ بكلات الله التامة من غضبه وعقابه وشر 
عباده )0 وف الصحيحين ”' عن أنس فى حديث الشفاعة عن النى 


00 


صل الله عليه وسلم قال : فإذا رأيت وى وقعت له ساجداً » يعن م 


6 الله أن يدع : ٠‏ ثم يقول [لى 2 ] :ايا محمد ء ارفع راملقة 
ا واشفع تشفع ) وذكر مثل هذا ثلاث مرات ”” 


. على ماأمر: كذافى (م) فقط . وهو الذى فى ملم‎ )١( 

(5) الحديث عن حذيفة بن أسيد الغفارى فى : مسلم 81/4 ٠‏ (كتاب القدر » باب كيفية الخلق 
الآدمى ) ؛ وانظر ص م١7‏ . 

(؟) الحديث عن عائشة رضى الله عنها ى : : مسلم * (كتاب الصلاة . باب ما يقال قف 
الركوع والسجود ) وأوله : فقدت وبل اهمال اند على وسلى إيلة عن الفراتي فالقسته فوقعت يدى 
على بطن قدميه وهو المسجد وهما منصوبتان وهو يقول م اعوذ برضاك . .. الحديث . 

(5) الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى : سنن أبى داود 17/4 (كتاب الطب . 
باب كيف الرق ) . 

0 س : وق الصحيح . 

(5) لى: ساقطة من (م). (ق). 

0) م ( فقط ) : وسل.. 

(4) الحديث عن أنس فى : البخارى ١١5/8‏ (كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار) . 
١/4‏ - 177 (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى لما خلقت بيدى ) ؛ مسلم 4م1١‏ 
(كتاب الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ) . وورد الحديث بألفاظ مقاربة عن ألى هريرة . حت 


وف اميد 7 عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, 
ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر ء ثم يعرج إليه الذين باتوا 
فيكم » فيسأهم " - وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادى ؟ قالوا : 
تركناهم وهم يصلون . وأتيناهم وهم يصلون ©" 0" 

وى الصحيحين أيضا عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال «إن لله ملائكة سئّارة "' عَضَّلاً عن كتاب الناس ع. 
سياحين” فى الأرض ء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا : 
َلَمُوا "' إلى حاجتكم : فإ فبعيون "3 بوق لختون 3 بن الله 
السماء الدنيا » قال : فيقول الله عز وجل : أى شىء تركتم عبادى 


(0) (0 (97١ 


بس وتكلمت عنه قبل صفحات قليلة . وورد أيضا عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى المسند ( ط . 

المعارف ) -151/١‏ 15 (حديث رقم .)١8‏ 

. س : وق الصحيح‎ )١( 

١؟١)‏ ر: فيسأهم رعهم . | 

(م) الحديث عن ألى هريرة فى : البخارى ١١5 1١١/١‏ (كتاب مواقيت الصلاة » باب 
فضل صلاة العصر) . ١47/4‏ (كتاب التوحيد . باب كلام الرب مع جبريل ) + مسلم 4/١‏ 
( كتاب المساجد . باب فضل صلانى الصبح والعصر ) ؛ سنن النسالى ١44/١‏ (كتاب الصلاة » باب 
فضل صلاة المماعة ) ؛ الموطا ١7١/١‏ (كتاب قصر الصلاة فى السفر . باب جامع الصلاة ) ؛ المسند 
(ط. لمعارف ) 558/١‏ (رقم «448/ا). رط. الحلبى) ١١/9‏ . 4856. 

(14) س : وق الصحيح . 

(ه) سيارة : زيادة ىق (م). 

() س : ساعحين . 

0) سء ص ء طاءار: هلم . 

(م) س ٠‏ ص ء ط ٠ه‏ ر : فيخرجون . 

(9) سس : محموا . 


م درء تعارض العقل والنقل - 


يصنعون ؟ قال : فيقولون : تركناهم محمدونك وسبحونك 
ظ 00 )0 ظ 
ويمجدونك » قال : فيقول : هل راونى ؟ [ قال ] : فيقولون : لا ء 
قال : كيف لو رأوفى ؟ قال : فيقولون : لو رأوك لكانوا أشد تمجيدا 
وأشد ذكراء قال : فيقول : فأى شىء يطلبون ؟ قالوا : يطلبون 
الجنة » قال : فيقول : وهل" رأوها ؟ [ قالع :"' فيقولون : لا . 
قال : فيقول : كيف لو رأوها ؟ قال : فيقولون : لو رأوها كانوا أشد 
علبها حرصا وأشد لما طلبا » قال : فيقول : من أى شىء يتعوّذون ؟ 
قال : فيقولون : يتعوذون من النار» قال : فيقول : وهل رأوها ؟ 
قال : فيقولون : لاء قال : فيقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : 
فيقولون : لو رأوها كانوا أشد منها تعوذا وأشد منها هربا » قال : 
5 فيقول : إفى أشهدكم أنى قد غفرت / لهم » قال فيقولون : إن فيهم 
فلانا المقطاء: + لم يردهم . اما جاء ى حاجة » قال : فيقول : هم 
القوم لا يَشْقَى بهم ) جليسهم "ا . ظ 
وفى الصحيحين عن النى ”© صل الله عليه وسلم قال : ١‏ ان الله 
)١(‏ قال : زيادة فى (س) 1 00 
(5):اض + صن - ط. ر: هل. 
*) قال : ساقطة من (م). (ق). 
(5) بهم : ساقطة من ( سن ). 
(6) الحديث عن ألى هريرة فى : البخارى 85/8 - /ام ( كتاب الدعوات . باب فضل ذكر الله 
عز وجل ) ؛ مسلم 560/6 7٠١1/١.‏ (كتاب الذكر والدعاء . باب فضل مجالس الذكر) ؛ سنن 
الترمذى 49/1 (كتاب الدعوات . باب ما جاء فى أن لله ملائكة سياحين فى الأرض ) ؛ المسند 


(ط. لمعارف) ١5١ - 1١65/١‏ (رقم 4148 - .)417١‏ 
(5) النى .. : كذافى : ( سن ) . وق سائر النسخ : عن أنس عن التى . . 


١ ٠ الحزء الشانى‎ 


إذا أحب عبداً نادى جيرا 9 : إفى قد أحببت فلانا فاحبّه » قال : 
فيحبه جبريل » ثم ينادى فى السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه » فيحبه 
أهل السماء » ثم يوضع له القبول فى الأرض ”" » وقال فى البغض 
مثل ذلك ف [' 

وى الصحيحين عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يقول الله 
تعالى : أنا عند ظن عبدى فى » وأنا معه حين يذ كرفى » فان ذكرنى فى 
نفسه ذكرته ى نفسبى ) وإن ذكرنى فى ملا ذكرته ى ماح خير منهم . 
وإن اقترب إلى شبراً اقتربت إليه ذراعاً » وإن اقترب إلى ذراعاً اقتربت 


١‏ ف “ا 5 _ه 5 فق 
إليه باع » وإن أتانى بمثى أتيته هَرُولة »”. 


وفى صحبح مسلم عن أبى هريرة وأبى سعيد : أنهها شهدا على رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ ما جلس قوم يذكرون الله إلا حَقّت 


. س : ثتادى ياجبريل‎ )١( 

(0) الحديث عن ألى هريرة فى : البخارى 1١1/4‏ (كتاب بدء الخلق . باب ذكر الملائكة ) . 
4 (كتاب الأدب . باب المِقَةَ من الله تعالى ) ١47/8 ٠.‏ (كتاب التوحيد . باب كلام الرب مع 
جبريل ) . وروايات البخارى هذه اقتصرت على الحب . وكذا فى : الموطأ 487/79 (كتاب الشعر . 
باب ما جاء فى المتحابين فى الله ) وقال مالك : واذا أبغض الله العبد . قال مالك : لا أحسبه الا أنه 
قال ى البغض مثل ذلك . 

(؟) جاءت روايات أخرى للحديث عن أبى هريرة فيبا ذكر الحب والبغض عا فى : مسلم . 
٠١ -5‏ (كتاب البر والصلة والآداب . باب إذا أحبٍ الله عبدا ) + سفن الترمذى 
5 (كتاب التفسير . سورة مريم ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 48/١5‏ ( رقم 1514).وورد فى ظ 
المسند فى مواضع أخرى كثيرة عن ألى هريرة . ظ 

(14) ورد هذا الحديث من قبل فى هذا الحزء ٠‏ ص لا؟١.‏ وتكلمت عليه هناك . تث"م. وبدا هناك 
هكذا : يقرل الله تعالى : من تقرب إلى شبرا ... الخ . والزيادة الموجودة هنا فى نفس نلك المواضع . 
وانظر ايضا : المسند (ط. المعارف ) ٠6 -1١615/1١‏ ررقم 415/ا) 


ا ظ درء تعارض العقل والنقل 





بهم ”" الملائكة » وغشيتهم الرحمة » وذكرهم الله فيمن عنده 0؟ 
وى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم وأن 
رجلا أصاب ذنباً » فقال : رب ”" » إفى قد أصبت ذنبا فاغفره لى » 
فال ويه عم عبدى أن له ريا يغفر الذنب ويأخذ به , فد. غمرت 
لعبدى . تم مكث ما شاء الله » ثم أذنب ذنبا آخر» فقال : أى رب ». 
إفى قد أذنبت ذنباً فاغفره لى » فقال ربه : عل عبدى أن له ربا يغفر 
اب إبائة 6 فل خرن فيلت + ابل © ا ينور 


وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسللم قال : 
« يقبض الله الأرض ويطوى السماء بيمينه » ثم يقول : أنا الملك » أين 


ملوك الأرض ؟ 0" 

. ر: الا حفتهم‎ )١( 

(؟) الحديث مم اختلاف فى الألفاظ عن إلى هريرة وأبى سعيد الندرى ىق مسلم /21»> 
(كتاب الذكر والدعاء . باب فضل الاجمّاع على تلاوة القران ) ؟ سنن ابن ماجة ١748/7‏ (كتاب 
الأدب » باب فضل الذكر ) . ووردت ألفاظ قريبة من ألفاظ هذا الحديث ضمن حديث آخر رواه 
أبو هريرة أوله : من نفس عن مؤمن كربة .. وفيه : وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلود كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة .. الخ . انظر مسلم ( ف الموه 
السابق ) ٠‏ سئن ابن ماجة 895/١‏ (المقدمة » باب 17) ؛ سنن أبى داود 468/5 (كتاب ألوتر . 
باب فى ثواب قراءة القران ) ؛ المسئد (ط . المعارف ) ١51/١‏ (رقم 0/175١‏ ). 

5) م : يارب . 

(5) فليعمل : كذاق (س ) . وق سائر النسخ : فليفعل . 

() الحديث عن أنى هريرة فى : البخارى ١48/8‏ (كتاب التوحيد » باب قوله تعالى : يريدون 
إن يبدلوا كلام الله ) ؛ مسلم 7١18--8117/4‏ (كتاب التوبة ه باب قبول التوبة من الذنوب ) . 

(5) الحديث عن أبى هريرة فى : البخارى ١75/5‏ (كتاب التفسير» سورة الزمر) » ٠3١8/4‏ 
(كتاب الرقاق . باب يقبض الله الأرض ) . 1١5/8‏ (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى ملك 
الناس ) ؛ مسلم 0/5 (كتاب صفات النافقين . باب كتاب صفة القيامة ) ؛ سنن ابن ماجة 
-/١‏ 54 (المقدمة . باب فيا أنكرت الجهمية ) , المسند (ط . الحلبى) 9417/1 . 


الجزء الشافى ظ 4 


وفى الصحيحين عنه عن النبى صلى الله عليه وسللم أنه قال : « ما 
منكم أحد إلا سيكلمه ربه » ليس بينه وبينه حاجب "2 ولا ترجان : 
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا / شيئاً قدّمه » وينظر أشأم منه فلا يرى إلا 
شيئاً قدّمه » وبنظر أمامه فتستقبله النار » فن استطاع منكم أن يتق النار 
ولو بشق تمرة فليفعل » فإن لم يحد فكلمة طية»”, / 

وفى صحيح مس عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم فى 
حديث الرؤية قال فيه : «فيلق العبد فيقول : أى فل » ألم أكرمك : 


واسودك وازوجك ٠‏ واسخر لك الخيل والابل » واذرك تراس وتربع ؟ 


فيقول : بلى يارب ٠»‏ قال : فيقول : أفظننت أنك ملاقى ؟ فيقول : 
لاء فيقول : إفى أنساككا نسيتنى . ثم يلق الثانى » فيقول : أى فل - 
فذكر مثل ما قال الأول - ويلق الثالث فيقول : آمنت بك وبكتايك 
وبرسولك » وصليت وصمت وتصدقت . ويثنى نحير ما استطاع . 
قال : فيقول : فهلهنا إذن . قال : ثم يقال : ألا نبعث شاهدنا 


6ه امه 7 © يوه 72 وس . 
5( 
ويقال لمخذه : انطق 2 فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ما كان 


دلك » ليعذر من نفسه ء» وذلك المنافق » وذكر الحديث ا" 
)١(‏ م. فق : حجابا. 
(؟) ورد الحديث مختضرا قبل صفحات. 7 . ص .1١١5‏ وتكلمت عنه هناك . ته. 
(6) على : كذاق ( س) وهو الذى فى صحيح مس . وق سائر التسخ : عليه .| 
(4) بعمله : كذا فى ( س ) . وق سائر النسخ : تعلمه . والذى فى صحيح مسلم : .. وعظامه 
بعمله وذلك ليعدر من نفسه . 


(©) الحديث عن انى هريرة فى مسلم 4/ 7١8٠-7‏ (كتاب الزهد والرفائق . حديث رقم 


ااا 


75) وق آخر الحديث : وذلك المنافق الذى يسخط الله عليه . وقال النووى ى شرحه على مسلم سس 


؟ ١4‏ : درء تعارض العمل والنقل 


وفى صحيح مسلم عن أنس قال : 0 
وسم . ٠‏ فضحك » قال : هل تدروت م أضحك ؟ قال ٠‏ قلنا ٠‏ 
ورسوله أعلم » قال : من مخاطبة العبد ربه » يقول : يارب ألم تجرنى من 

| الظلم ؟ قال : يقول : بلى » قال : فيقول : فإنى لا أجيز على نفسبى إلا 
شاهدا منى » قال : فيقول : فكنى بنفسك عليك شهيدا » وبالكرام 
الكاتبين شهودا » قال : فيَختم على فيه , ويقال لأركانه : انطق . 
: ّ 8 ا 5 70 و 5 
فتنطق باعاله » قال : م يخلى بينه وبين الكلام » قال : فيقول : بعدا 
٠ 0) 6‏ 
لكن وسحقا » فعنكن كنت أناضل » . 

وى الصحيحين عن أنس أن البى صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ يقول 
الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة : لوكان لك ما على الأرض من 
شىء » أكنت تفتدى به ؟ فيقول : نعم افونا له قن ردت منافدها 
هو أهون من هذا وأنت قْ صلب أآدم : أن لا تشرك بي 00 فأبيت 

8 رج 
اله أن تشرك ( 

٠65 - 1/7‏ : ى فل : هو بضم الفاء واسكان اللام ومعناه : باقلاد .... وأذرله ترامن 
وتربع : أما ترأس 5 وإسكان الراء وبعدها همزة مفتوحة ومعناه رئيس القوم وكبيرهم . وأما 
تربع : فبمتح التاء والباء الموحدة وى رواية ابن ماهان : ترتع بمثناه فوق الراء . ومعناه بالود 
تأخذ المرباع الذى كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعها . 

)١(‏ الحديث عن اتضن فى : ملم 1/1 0 إ(نفس الكتاب والباب السابقين . حديثث 
رقم ١07‏ ) ش ظ 

(0) س. ص : أن لا تشرك بى شيئا . < 

ف الحديث عن أنس فى : البخارى ١77/4‏ (كتاب الأنبياء . باب قول الله تعالى وإذ قال 


ربك للملائكة ) مسلم 4/ 7١5١-6‏ (كتاب صفات المنافقين الس مسن 
الأرض اذهيا). : 





/ وف الصحيحين عن ابن عمر عن النبى صل الله عليه وسللم قال : 
« ينو أَحَدُكم من ربه » حتى يضع كتفه عليه » فيقول : عملت كذا 
5 5 2 5 )01( 
وكذا؟ فيقول : نعم يارب ٠‏ فيقرره » ثم يقول : قد سترت 
'عليك قف الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم ) قال : + جل عات 
حسناته » وهو قوله : ل هَاوم قرو | كِمَابِيَةُ ©[ سورة الحاقة ٠‏ 9] وأما 
الكفار والمنافقون فينادون : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم » ألا لعنة الله 


00 


على الظالمين ») . 


وق صحيح مسر وغيره عن عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله 
: عليه وسلم قال « يقول لله يوم القيامة : يا ابن آدم » مرضت فلم . 
تعدنى » فيقول : يارب كيف أعودك » وأنت رب العلمين ؟ فيقول : 
أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو ده 
لوجدتنى عنده » ويقول : يا ابن ادم » استسقيتك فلم تسقنى . 
فيقول : أى رب » وكيف أسقيك وأنت رب العلمين ؟ فيقول تبارك 
وتعاللى : أما علمت أن عبدى فلانا استسقاك فلم تسقه ؟ أما علمت أنك 
لو سقيته لوجدت ذلك عندى ؟ قال : ويقول : يا ابن ادم , 
استطعميكَ فلم تطعمنى » فيقول : أى رب وكيف أطعمك » وأنت 


. سرت : كذاق رس ). (ط). (ر). (ق). وهى رواية البخارى . وق (م)‎ )١( 
. ص ) : سترتها - وهى رواية مسلم‎ ( 

(9) الليدية صق أبن عجراو :3 التخارف لالج كات التوحيد . باب كلام الرب عز وجل 
يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ) ؛ ملم 5١5١/4‏ (كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل ) ؛ المسند 
( ط . المعارف ) 14/07ه6؟ (رقم #5ؤه). مإهه١- ١65‏ (رقم 168مه). 

(6) م ( فقط ) : فعلم . وهو تحريف . 


م'' درء تعارض العقل ج' 


0/1 


اذغ 


١)‏ درء تعارض العقل والنقل 


رب العالمين ؟ فيقول : أما علمت أن عبدى فلانا استطعمك فلم 


تطعمه ؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى »”". 


وف الصحيحين عن ألى سعيد الندرى رضى الله عنه أن رسول الله 

سَ 1ش 8 0 0 
صل الله عليه وسلم قال : « إن الله يقول [ لأهل الجنة ] :يا أهل 
الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخيرق يديك ٠»‏ فيقول : هل 
رضيتم ؟ فيقولون : ربنا وما لنا لا نرضى ؟ وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً 
من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ قال : فيقولون : 

: #ً : : 1 

يارب » وأى شىء أفضل من ذلك ؟ قال : أَحِلُ عليكم رضوانى فلا 
أسخط عليكم بعده أبداً» '” وهذا فيه ذكر انخاطبة [ وذكر] 
الرضوان " جميعاً . 

وف الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن النبى صل الله عليه 
وسلم قال : « آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من 
النار : رجل يخرج / حَبُوا ٠‏ فيقول له ربه : ادخل الحنة » فيقول : إن 
ملأى : فيقول : ان لك مثل الدنيا عشر مرات ») 7 

. " ت٠ انظر تعليق عليه‎ .١48 ورد هذا الحديث من قبل » جاء» ص‎ )١( 

(0) لأهل الجنة : زيادة فى ( س ) : وهى فى الصحيحين . 

(5) الحديث عن أبى سعيد الخدرى فى : البخارى 1١4/8‏ (كتاب الرقائق » باب صفة الجنة 
والنار) 4 مسلم #4 (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب احلال الرضوان على أهل 
الجنة ... ) . 

(4:) مء ق : المحاطبة والرضوان. 

(9) الحديث عن ابن مسعود فى : البخارى ١١7/8‏ (كتاب الرقاق . باب صفة اللجنة والنار) ٠‏ 


١418-6‏ (كتاب التوحيد . باب كلام الرب عز وجل مع الأنبياء وغيرهم ) ؟ مسلم ا 
(كتاب الإيمان » باب آخخر أهل النار خروجا ) ؛ سنن ابن ماجة ١4817/7‏ (كتاب الزهد » باب صفة 


الجنة ) ؛ المسند (ط . المعارف ) ١89 -1١181/5‏ (رقم 1"91). 





وى الصحيحين عن أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ”' ٠‏ وهم 
عذاب ألم : رجل حلف على بمين على مال امرىء”". بناهم. 
ورجل حلف على يمين بعد العصر : أنه أعْطِى بسلعته أَككْرَ مما أعطى » 
ل ورجل منع فضل ماءء يقول الله اليوم أمنعك من 
ل ٠‏ كما منعت فضل مالم تعمل يداك » "© 
وى صحيح مس عن أبى ذر عن النبى صل الله عليه وسلم قال : 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكييم » وهم 
عذاب ألم » قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات » 
فقال أبو ذر: خابوا وروا ا من هم يارسول الله ؟ قال : 
المسبل [إزاره ع 27 ء والمّانَ» والمثقق سلعته بالحلف الكاذب ٠‏ / 


. ولايزكيهم : زيادة فى (م) فقط . وهى ى إحدى روايات مسلم‎ )١( 

(؟) امرىء : ساقطة من ( س ) ا 

(9) سن : فإن الله يقول اليوم أمنعك فضل . 

(4) الحديث عن أ ابى هريرة مع اختلاف فى الألفاظ فى : البخارى ١/4‏ (كتاب التوحيد . 
باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة ) ؟ مسلم 8/١‏ (كتاب الايمان » باب غلظ حرم إسبال 
الإزار... ) + سنن أبى داود 5/8/ام - /الاس ( كتاب البيوع . باب فى منع الماء ) ؟ سنن ابن ماجة 
5 (كتاب التجارات . باب ما جاء فى كراهية الأيمان فى الشراء والبيع ) . 468/7 (كتاب 
الجهاد . باب الوفاء بالبيعة ) 

(6) فى (ط)ء(ر).(ص)وردت عبارة خابوا وخسروا مرتين ؛ وأما فى واس > كروت 
لث .هرات 

)١(‏ إزاره : زيادة ىق (س) 

(0) س : .. إزاره والمتفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنان عطاؤه . والحديث عن أبى ذر فى : 
مسلم 0١‏ (كتاب الايمان . باب غلظ تحر إسبال الإزار ... ) + سنن ابن ماجة ؟/0/44- 740 
(كتاب التجارات . باب ما جاء فى كراهية الأيمان فى البيع والشراء ) 


1م 


١45‏ ش درء تعارض العمل والنقل 


ين فى التكلم "9 والنظر عن بعض الناس » كي 
القرآن مثل ذلك » وأما نق التكلم "” وحده فى غير حديث . 
وهذا الباب فى الاحاديث كثير جدا يتعذر استقصاؤه » ولكن نهنا 
ببعضه على نوعه » والأحاديث جاءت فى هذا الباب كيا جاءث الآيات 
مع زيادة تفسيرفى الحديث » كا أن أحاديث الأحكام تجىء موافقة 
لكتاب الله » مع تفسيرها لمَجْمَّله » ومع ما فيها من الزيادات التّى 
لاتعارض القرآن ؛ فإن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه الكتاب ' 
والحكة ٠‏ وأمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى فى بيوتهن من آيات الله 
والحكة » وامتن على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو ‏ 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » وقال النبى صلى الله 
عليه وس / ألا وإفى اوقت الكتاب ومثله عل 7 وى رواية : 
ألا إنه مثل القرآن أو أكثرم © 0 
فالحكة التى أنزها الله عليه مع القرآن ؛ وعَلّمها لأمته » تتناول ما 


تكلم به فى الدين من غير القرآن من أنواع الخبر والأمر» فخيره موافق 


)١(‏ م ( فقط ) : التكلم 

(') كا ننى : كذاق (م) فقط . وق سائر النسخ : كما فى . 

6 م ( فقط ) : التكلم . 

(4) هذه العبارة هى أول حديث جاء عن المقدام بن معديكرب عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وهوفى : ستن أبى داود 708/4 (كتاب السنة . باب فى لزوم السنة ) . وجاء الحديث عن 
المقدام بدون هذه العبارة ى سنن الترمذى سم (كتاب العلم - . باب ما نبى عنه أنه يقال عند 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ سنن ابن ماجة 1/١‏ ( المقدمة . باب تعظيم حديث رسول الله 
صل الله عليه وسلى والتغليظ. على من عارضه ) . 

(9) لم اجد هذا الحديث . 


الحصزء القنان 5 7 ١‏ 





59 3 ِ 0 2 . 3 )غ0( 
لخبر الله » وأمره موافق لأمر الله » فكما أنه يأمر [ بما فى الكتاب أو ] 


ما هو تفسير ما فى الكتاب . وبما لم يذكر بعينه فى الكتاب ؛ فهو أيضا 
يخبر بما فى الكتاب وبما هو تفسير ما فى الكتاب » وبا لم يذكر بعينه ى 
الكتاب ع فجاءت أخباره فى هذا الباب يذكر فيها أفعال الرب : 
كخلقه ورزقه وعدله وإحسانه وإثابته ومعاقبته » و بذ كر فيها أنواع 
كلامه وتكليمه لملائكته وأنبيائه وغيرهم من عباده » ويذكر فيها ما 
يذكره من رضاه وسخطه » وحبه وبغضه » وفرحه وضحكه » وغير 
ذلك من الأمور التّى تدخل فى هذا الباب . 

والناس فى هذا الباب ثلاثة أقسام : 

القيجرة القن بين الفتزلة ون :رافق "1 كناو "عدا كله 
مخلوقا منفصلا عن الله تعالى . 

والكلابية ومن وافمهم » شتون ما شتون من ذلك : أما قديما 
بعينه لازماً لذات الله » وإما مخلوقا منفصلا عنه . ْ 

وجمهور أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام » يقولون : بل هنا 
قسم ثالث قائم بذات الله متعلق بمشيئته وقدرته » ا دلت عليه النصوص 
الكثيرة . ظ 


و انين المتزقين سافظا عن بردم نعل 

2( أو بما هو : كذافى ( سس ) وف سائر النسخ ما عدا (م) : وبما هو. وى (م): بما هو . 
9) س : من المعتزلة وغيرهم . 

(1) من . ص : نجعل ؛ ر. ط : يجعل . 


الناس فى مسألة أفعال 
الله تعالى ثلالة أقسام 
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م ١‏ درء تعارض العمل والنقل 


نم بعض هؤلاء قد يجحعلون نوع ذلك حادثا » كيا تقوله الكرامية”' » 
وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يحعلون النوع حادثا » بل 
فديما . ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من أفزاده » كا يفرق 
جمهور العقلاء بين دوام النوع ودوام الواحد من أعيانه ؛ فإن نعبم أهل 
الجنة يدوم نوعه ولا يدوم كل واحد واحد من الأعيان الفانية » ومن 
الأعيان الحادثة مالا يفنى بعد / حدوثه » كأرواح الآدميين » فإنها 


رج سر - 


مبدّعة » كانت بعد أن لم تكن . ومع هذا فهى باقية دائمة . 


والفلاسفة تجوز مثل ذلك فى دوام النوع دون أشخاصه . لكن 
الدهرية منهم ظنوا أن حركات الأفلاك من هذا الباب » وأنها قديمة 
النوع » فاعتقدوا قدمها » وليس لمم على ذلك دليل أصلا » وعامة ما 
يحتجود به ابطال قول من دن بين حدوث النوع وحدوث 
الشخص ٠»‏ ويقولون '"'. إنه يلزم من حدوث الأعيان حدوث نوعها . 


هو 


وبيقولون 417 اندلق كله" "بعدية حو حير ده أمر ححاونث . 
وهذا القول اذا بطل كان بطلانه أقوى فى الحجة على 
الدهرية فى ' إفساد ''' قوم » وفى صحة ما جاء به الكتاب والسنة » كي 


تقدم بيانه » وإن لم يبطل بطل قوهم . 


)١(‏ بعد كلمة ٠‏ الكرامية » توجد إشارة إلى ال هامش فى نسخة (ه ) حيث كتب ما يل : « وابن 
كرام كان متأخرا بعد محنة الامام أحمد بن حنبل فكان ابن كرام بعد ابن كلاب بمدة . وكان اكثر اهل 
القبلة قبل ابن كرام على مخالفة المعتزلة والكلابية . ودفن ابن كرام ى حدود سنة ستين ومائتين » . 

(1)0 هن لاق مسفداة اويقرل ' 

59) ه : ويقول . 

(4) كله : ساقطة من (س)ء (ه). 

(9©) س : وق . 

(5) ه : فساد 


الجزء الشالى 1١.6484‏ 





فالمعقول الصريح موافق للشرع متابع له كيف ما أدير الأمرء 


وليس فى صريح المعقول ما يناقض صحيح المنقول » وهو المطلوب . 
ومن المعلوم : أن أصل الإيمان تصديق الرسول فما أخبرء وطاعته 
فها أمر » وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أنه لا يحوز أن يكون ثم #ذليل 
لا عقلى ولا غير عقلى يناقض ذلك ». وهذا هو المطلوب هنا . 
ولكن. قوم" ادعو بعارضة .طائقة فى اخنازة: المعقول:. 
وأصل وقوع ذلك فى المنتسبين للاسللام”" اومان : أن أقواماً من 
أهل النظر والكلام أرادوا نصرة ب اعتقدوا اله قزل عا اعتقلوه أنه 
حجة » ورأوا أن تلك الحجة لها لوازم يحب التزامها » وتلك اللوازم 
تناقض كثيراً من أخباره . 
وهؤلاء غلطوا فى المنقول والمعقول جميعاً » كيا اعتقدت المعتزلة 
وغيرهم من الجهمية نْمَاةٍ الصفات والأفعال أنه أخبر أن كل ماسوى 
الذات القديمة المحردة عن الصفات مَحَدَثُ الشخص والنوع جميعا . 
وظنوا أن هذا من التوحيد الذى جاء به » واحتجوا على ذلك بما يستلزم 
حدوث كل ما قامت به صفة وفعل » وجعلوا / هذا هو الطريق إلى 
إثبات وجوده ووحدانيته وتصديق رسله » فقالوا : إن كلامه مخلوق . 
خلقة ون غيره » لم يقم به كلام » وإنه لا يُرى فى الآخرة » ولا يكون 


مبايناً للخلق » ولا بقوم به علم ولا قدرة ولا وبيب ولا 


)١(‏ أقواما : كذافى (م) . وى سائر النسخ : أقوام 
(0) س. ص و رءط : إلى الإسلام . 
(5) الضمير هنا يعود على الرسول . أى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
(4) طاورءق »ص : ولا غيرها. 


ل 


أصل خطأ المبتدعة فى 
هذه المسألة 


ذلا 


وا درء تعارض العقل والنقل 


فعل من الأفعال » لا خَلّقّ للعالم ولا استواء ولا غير ذلك + فإنه لو قام 
به فعل أو صفة لكان موصوفاً محلا للأعراض » ولو قام به فعل يتعلق 
عشيئته للزم تعاقب الأفعال ودوام الحوادث » وإذا جوزوا دوام النوع . 
الحادث أو قدمه بطل ما به احتجوا على ما ظنوا أن الرسول صلى الله 
رم أخبر به . 

وهم مخطئون فى المنقول والمعقول . 

أما المنقول : فإن الرسول لم يحبر قط بقدم ذات مجردة عن الصضنفات 
والافعال» بل النصوص الإلهية متظاهرة باتصاف الرب بالصفات 
والأفعال . وهذا معلوم بالضرورة لمن سمع الكتاب والسنة » وهم رن 
أن هذا هو الذى يظهر من النصوص » ولكن أخبرعن الله بأسمائه الحسنى 
وآياته لمثبتة لصفاته وأفعاله » وأنه : 3 لق التمرائقه والازفية وما 
ِينَهُمَا فى سن يام 0 اسَيوّى عَلَى الْعَرْشِ © [سورة الفرقان: 89] . 

فن قال: «[إنع”" الأفلاك قديمة أزلية» فقوله مناقض لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم بلا ريب » كما أن من قال وان الرب تعالى لا 
علم له ولا قدرة ولا كلام ولا فعل»' فقوله مناقض لقول الرسول ؛ 
وليس مع واحد”' منهما عقل صريح يدل على قوله » بل العقل الصريح 
مناقض لقوله » كا قد بين فى موضعه من وجوه كثيره » مثل ما يقال : إن 
العقل الصريح يعلم أن إثبات عالم بلا علم وقادر بلا قدرة ممتنع » كإثبات 

)١(‏ إن : زيادة فى (س) َ ظ 


(5) س : ولا له كلام ولا له فعل . 
(س) م.ق : فلي لواحد . 





علم بلا عالم وقذارة بلا قادر. وأعظم امتناعاً من ذلك أن يكون العلم هو 
العالم » والعلم هو القدرة ؛ فهذا قول نفاة الصفات . 

وأما القائلون بقدم العالم فقولهم يستلزم امتناع حدوث حادث » فإن 
القديم إما واجب بنفسه أو لازم للواجب بنفسه » ولوازم الواجب لا 
تكون محدثة ولا مستلزمة لمحدث » فالحوادث ليست من لوازمه » وما لا 
يكون من لوازمه يتوقف / وجوده على حدوث سبب حادث » فإذا كان 
القديم الواجب بنفسه » أو اللازم للواجب » لا يصدر عنه حادث- 
امتنع حدوث الحوادث » وهذا حقيقة قوهم ؛ فإنهم يزعمون ان العالم له 
علة قديمة موجبة له ؛ وهو لازم لعلته » وعلته عندهم مستلزمة لمعلوها 
ومعلول معلوها » فيمتنع أن يحدث شئفى الوجود ؛ إذ الحادث المعين 
يكون لازماً للقديم بالضرورة واتفاق العقلاء. 

واذا قالوا : « يحوز أن يحدث عن الواجب بنفسه حادث بواسطة» . 
قبل : الكلام فى تلك الواسطة كالكلام فى الأول » فإنها إن كانت قديمة 
لازمة له لزم قدم المعلولات كلها » وإن كانت حادثة فلابد لها من سبب 
. حادث . 
واذا قالوا: «كل حادث مشروط يحادث قبله لا إلى أول» . 
قيل لهم : فليست أعيان الحوادث من لوازم الواجب بنفسه » وإذا 

كان النوع من لوازم الواجب امتنع وجود الواجب بنفسه بدون النوع , 

ونوع الحوادث ممكن بنفسه ليس فيه واجب بنفسه» فيكون نوع 
الحوادث صادرا عن الواجب بنفسه » فلا يحب قدم شئْ معين من أجزاء 
العالم » لا الفلك ولا غيره » وهو نفيض قوم . 


ام 


11/ 


١6‏ درء تعارص العمل والنقل 


واذا قالوا : ١‏ نوع الحوادث لازم حرم الملك والنفس . وهذان . 


لازمان للعقل » وهو لازم للواجب بنفسه ) . 


قيل لهم : فذاته مستلزمة لنوع الحوادث » سواء كان بوسط أو بغير 
وسط . والذات القديمة المستلزمة لمعلولها لا بحدث عنها شىء » لا بوسط 
ولا بغير وسط » سواء كان الحادث نوعاً أو شخصاء لأن النوع الحادث 
يمتنع مقارنته لهاء كا تمتنع مقارنة الشخص الحادث للا ؛ لأن النوع 
الحادث إنما يوجد شيئا فشيئا » والمقارن لها قديم معها لا يوجد شيا 
فشيئا » فبطل أن تكون الحوادث صادرة عن علة تامة”' مستلزمة 
[النوعها ]" القزن؟" بعضه يض أو شخص.سباء قبطل أن يحون 
العالم صادراً عن علة موجبة له » كما بطل وجوبه بنفسه » وهو المطلوب . 

ومما يبين ذلك : أن القديم يستلزم قدم موجبه » أو وجوبه بنفسه , 
فإن القديم إما واجب بنفسه وإما واجب بغيره» إذ الممكن الذى لا 
موجيه "اله لا ايكون / هود قفد عن أن ركرن اقذها + بالشترورة 
واتفاق العقلاء » وإذا كان واجباً بغيره فلا بد أن يكون الموجب له 
قديماً » بالضرورة واتفاق العقلاء » وإذاكان واجبا بغيره فلا بد أن يكون 
الموجب له قديما ء ولا يكون موجباً له حتى تكون شروط الإيجاب قديمة 


أيضا » فيمتنع أن يكون موجب القديم أو شرط من شروط الإيجاب 


حادثا ؛ لأن الموجب المقتضى للفاعل المؤثر يمتنع أن يتأخر عن موجبه 


)١(‏ تامة : ساقطة من ( س). 
(9) لنوعها : ىق (س) فقط . 
(6) مءق : لمقترن . 


الجرء القنان : ١6‏ 


الذى هو ممقتضاه وائرفة وهذا معلوم بالضرورة » ومتفق عليه بين 
العقلاء . 

وإذا كان كذلك فيمتنع أن يكون جميع العالم واجبا بنفسه » إذ لو 
كان” كذلك لم يكن فى الموجودات ما هو حادث » لأن الحادث كان 
معدوما » وهو مفتقر الى محدث يحدثه » فضلا عن أن يكون واجبا 


فثبت أنف العالم ما ليس بواجب » والواجب بغيره لا بد له من 
موجب تام مستلزم لموجبه » والموجب التام لا يتاخر عنه شىء من موجبه 
ومقتضاه » فيمتنع صدور الحوادث عن موجب تام » كا بمتنع أن تكون 
هى واجبة بنفسها » وإذا لم تكن واجبة "ولا صادرة عن علة موجبة فلا 
بد الها من فاعل ليس موجبا بذاته » وإذا كان غاية ما يقولون : إن العالم 
صادر عن علة موجبة بنفسها بغير”" واسطة أو بوسائط لازمة لتلك 
العلة ؛ فعلى هذا التقدير: بمتنع حدوث الحوادث عنه» فإن لم يكن 
للحوادث فاعل غيره » وإلا لزم حدوثها بلا محدث . وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة . ظ 

فتبين أن للحوادث محدثا ليس هو مستلزما لموجبه ومقتضاه » فامتنع 
' أن يكون محدث الحوادث علة مستلزمة لمعلولها » أو أن يكون شيا من 


. س : واإذا كان‎ )١( 

(؟) س . لا واجبة . 

(6) ميق : من غير. 

(4) س : أو أن يكون أو شيئا . 


"م 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


معلولاتها » وهم يقولون : إن العالم صادر عن علة مستازمة لمعلويها » وكل 
نا ماعنا امع 1ه وعدا ها نيك اانه +السرورة , 

ومن قال : «إن مجموع أجزاء العالم واجبة أو قديمة») فقوله معلوم 
الفساد بالضرورة . 

ومن قال : «ان الحوادث صادرة عن جزء منه واجب ») فقوله انشيا 
معلوم الفساد” '. سواء جعل ذلك الجزء الأفلاك أو بعضها » لوجهين : 

/ أحدهها : أن ذلك الجزء الذى هو واجب بغيره إذا كان علة تامة 
لغيره لزم أيضا قدم معلوله معه » فيلزم أن لا يحدث شئ » وإنكان ذلك 
الجزء الواجب ليس هو علة تامة » امتنع صدور شيىء عن”؟ غير علة 
تامة » ولو قدر إمكان الحدوث ”عن غير علة تامة أمكن حدوث كل ما 
سوى الله » فعلى كل تقدير قولهم باطل . 

الوجه الثانى : [ أنه ]** من المعلوم أنه ليس شئ من أجزاء العالم 
مستقلا بالا بداع لغيره من أجزائه : وان قيل : «اد يفطن ١‏ نحزاثهشنيت 
لبعض » فتأثيره متوقف على سبب آخر» وعلى انتفاء موانع » فلا يمكن 
أن يحعل شئ من أجزاء العالم ريا واجبا بنفسه » قدبما مبدعا لغيره . 
والحوادث لا بد لها من رب واجب بنفسه قديم مبدع لغيره » وليس شى 
من أجزاء العالم مما يمكن ذلك فيه » فعلم أن الرب تعالى ارج عن العالم 
وأجزائه وصفاته » وهذا كله مبسوط فى موضع ا" ظ 

| . رءه: معلوم الفساد بالضرورة‎ )١( 

)2 ط: من: 

9) م (فقط ): ولو قدر امكان حدوث الحوادث . 


(4) أنه : زيادةفى (س): وق (ه) إذ. 
(ه) س : فى غير هذا الموضع . 


الججزء الشالى ١66‏ 


والمقصود هنا بيان أنه ليس ف المعقول ما يناقض ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

وقد لم أن المدعين لمعقول يناقضه. صنفان : 

صنف يحوزون عليه وعلى غيره من الرسل فما أخخبروا به عن الله تعالى 
وبلغوه إلى الأنم عن الله تعالى الكذب عمداً أو خطأ ؛ أو أن يظهر نقيض 
ما يبطن » كا يقول ذلك من يقوله من الكفار بالرسل » ومن المظهرين 
لتصديقهم » كالمنافقين من المتفلسفة والقرامطة والباطنية ونحوهم ممن 
يقول بشئ من ذلك . 

وصنف لا يجوزون عليبم ذلك » وهذا هو الذى يقوله المتكلمون 
المنتسبون إلى الإسلام' على اختلاف أصنافهم . 

والمبتدعة من هؤلاء مخطئون فى السمع وف العقل ؛ فنى السمع حيث 
بقولون على الرسول صل الله عليه وسلم ما لم يقل عمداً أو خطأ ؛ وف 
العقل حيث يقررون ذلك بما يظنونه براهين» وإذا كانت الدعوى خطأ 
لم تكن حجتها إلا باطلة » / فإن الدليل لازم لمدلوله » ولازم الحق لا ؟/.م 
يكون الا حقاء وأما الباطل”" فقد يلزمه الحق » فلهذا يحتج على الحق 
بالحق تارة وبالباطل ارة”"» وأما الباطل فلا يحتج عليه إلا بباطل ‏ 
فإن” حجته لوكانت حقا لكان الباطلل لازما للحق . وهذا لا يحوزء 


. س »ص 26)رءط : إلى المسلمين‎ )١( 
. (؟) مءق : وأما الدليل الباطل‎ 
. س : وبالباطل أخرى‎ )*( 

(9) س: لأن. 


كه ١‏ درء تعارصضص العمل والنقل 


لأنه يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم » فل وكان [ الباطل ]" ' مستلزما 
للحق لكان الباطل حقا . فإن الحجة الصحيحة لا تستلزم إلا حقا» وأما 
الدعرق المسحيدة ققد تكن سيا مح .وله تكرن باطلةم 
ومن أعظم مابنى عليه المتكلمة النافية”'' للأفعال وبعض الصفات أو 
جميعها أصولهم البتى عارضوا بها الكتاب والسنة : [ هى ]"" هذه 
المسألة » وهى ننى قيام ما يشاؤه ويقدر عليه بذاته من أفعاله وغيرها . 
٠‏ (فصل) 

كلام لرازى لاد 20١‏ وقد ذكر أبو عبد الله الرازى - هو وأبو الحسن الآمدى ومن 

“> إيريات أولة ناه ولك وابطارها كلها ول مهدالوا عن فق الك إلا 
بأن ما يقوم به إن كان صفة [ كيال كان عدمه قبل حدوثها نقصا ء 
وإن كان نقصا لزم اتصافه بالنقص » والله تعالى مثرّه عن ذلك. 2 


وهذه الحجة ضعيفة ء ولعلها أضعف مما ضعّفوه » ونحن نذ كر ما 

. الباطل : ساقطة من (م) فقط‎ )١( 

(؟) م ( فقط ) : المتكلمون النافون . 

(©) هى : ساقطة من (م) فقط . 

(؟) كال : ساقطة من (م) فقط . / 

(9) عند كلمة ضعيفة توجد اشارة الى الهامش فى نسخة (ها) (ص ١1884‏ ) حيث كتب تعليق 
طويل فى أوله عبارة « هذه التخريحة من المحلد الثانى » وأما التعليق فهو كا يلى : « باطلة من وجوه : 
أحدها أن القول فى أفعاله القائمة به كالقول فى أفعاله التى هى المفعولة المنفصلة التى يحدثها بمشيئته . 
وإن القائلين بقدم العالم أووقدا علييم هذا السؤال فقالوا : ان كان صفة كيال لزم عدم الككال له من 
الأزل . وإنكان صفة نقص نزم اتصافه بالنقائص . فأجابوهم بأنه ليس صفة كال ولا نقص . وهذا 
كبا أن من حجج النفاة أنه لو كان قابلا لقيام الحوادث به لكان القبول من لوازم ذاته . ووجود 
المقبول فى الأزل محال . فأجيبوا بأنه لا فرق بين حدوث ما يقوم به أو بغيره . فإذا قيل : لوكان قادراً 
على فعل الحوادث لكان ذلك من لوازم ذاته . وذلك فى الأزل محال . فا كان جوابا عن هذا كان 


الججزء الشالى يد 


ذكره أبو عبد الله بن الخطيب فى ذلك فى أجل كتيه الكلامية الذى سماه 

ونجاية العقول. فى دراية الأصول » وذكر أنه أورد فيه من الحقائق 

والدقائق ما لا يكاد يوجد فى شئْ من كتب الأولين والآخرين , 

والسابقين واللاحقين » من الموافقين واحالفين » ووصفه بصفات تطول . 
لان" : وزوهةا كلة * لماع إلا سن تقدم تحصيله لأكثر كلام 

العلماء » وتحقق وقوفه على مجامع ع ”" العقلاء ع من الحفين 

واللطلة 0 والرافقت بكوم 0 © : وفإننى " قَلَْمَا ؟/ام 


الوجه الثانى : أن يقال : كونه بحيث بتكم ويفعل ما يشاء صفة كبال ٠‏ وهو لم يزل متصفا 
بذلك واما الشىء المعين فحدوثه لا نقص ولا كال . 

الثالث : ما تعنى بقولك : عدم ذلك نقص ؟ أتعنى به أن ذاته ناقصة وأنها ليست متصفة بصفات 
الكال الواجبة لها ؟ أم تعنى به عدم ما سيوجد لها ؟ فالأول باطل » واما الثانى فلم قلت إنه ممتنع . 

الرابع : أنتم قلتم ما ذكره أبو المعالى والرازى وغيرهما من أن تنزيهه عن النقائص !عا علم بالسمع لا 
بالعقل . فإذا قلتم إنه ليس ف العقل ما ينق ذلك . لم يبق ننى ذلك إلا بالسمع الذى هو الاجاع 
عندكم . ومعلوم السمع لم ينف هذه الأمور وانما ننى ما تناقض صفات الكمال كالموت المناى للحياة . 
والسنة والنوم المناق للقيومية . واللغوب المنانفى لككال القدرة . ولهذا كان الصواب ان الله تعالى منزه عن 
النقائص شرعا وعقلا . فإن العقلى| دل على اتصافه بصفات الكمال من العم والقدرة والحياة والسمع 
والبصر دل على نق أضدادها فإن إثبات الشىء يستلزم ننى ضده ولا تعنى النقائص إلا ما يناف صفات 
الكال » . 

)١(‏ فى كتابه « نهاية العقول فى دراية الأصول » وسنقابل النصوص التالية على نسختين خطيتين 
بدار الكتب المصرية : الأولى يمكتبة طلعت علر كلام رقم 05 . والثانية بدار الكتب علم كلام توحيد 
رقم 7/48 . 

(؟) نسخة طلعت (ظ 7) : وهذا كتاب ؛ نسخة دار الكتب (ص 7) : هذا كتاب . 

(*9) نسخة طلعت : وقوعه مجامع . 

(4) نسخة. دار الكتب : مباحث , نسخة طلعت تقر : اكت 

(9) نسخة طلعت كتبت خطأ : والمبطين . 

(51) بعد الكلام السابق بسطر واحد . 

(0) النسختان الخطيتان : فإلى . 


ا درء تعارض العقل والنقل 





تكلمت فيه”' فى المبادىء والمقدمات . بل أكثر العناية كان مصروفاً إلى 
تلخيص”" النبايات. والغايات » ظ 
وقال فى هذا الكتاب"””: «الأضل الثا ب وتغو ها 
يستحيل عل الله » قال 2 : ١‏ المسألة الرابعة فى أنه " يستحيل عليه 
9" بكرن محلا للحوادث » واتفقت ” الكرامية عل تحويز ذلك » 
وأما "” تجدد الأحوال :. فالمعتزلة اتختلفوا فى تجويزه”"2» مثل المدركية 
والسامعية والمبصرية” ' والمريدية والكارهية » وأما أبو الحسين البتصرى 
فانه أثبت تجحدد العالميات فى ذاته » . 
قالا"": « وأما الفلاسفة فع أنهم فى المشهور أبعد الناس عن هذا 
المذهب » ولكنهم يقولون بذلك من حيث لا يعرفونه » فإنهم يحوزون 





. فيه : ليست ف المحطوطتين‎ )١( 
انسخة دار الكتب : تمحيص‎ )10( 
يوجد فى الجزء الثافى من انسخة دار اكب ظ 8" ( ولا يؤجد من نسخة طلعت إلا جزء‎ 2 
. ) واحد‎ 
. نسخة دار الكتب : فها يستحيل‎ )4( 
. 85 نسخة دار الكتب ص‎ )8( 
. المخطوطة : أنه تعالى‎ (3١ 
. نسخة دار الكتب + س : يستحيل أن‎ )0 
. نسخة دار الكتب : اتفقت‎ )8( 
نسخة دار الكتب : أما.‎ 0) 
. دار الكتب : فلمعتزلة اتفقوا على تجويزه‎ ةخسن)1١(‎ 
. ق : والبصرية‎ . م)١١(‎ 
دار الكتب : وأما أبو الحسين ؛ وى ( س ) : أبو الحسين البصرى » وى ط : أبو‎ ةطوطخم)١؟(‎ 
لجسن البصرى وق المامش : لعله أ ا لحسين . وأمنا فى سائر النسخ .: أبو الحسن. البصرى . وهو أبو‎ 
الحسين محمد بن على الطيب البصرى . مدقف ص 554. ش‎ 
بعد الكلام السابق مباشرة. ظ‎ 


0-2)3( 


الجزء الشالى 4 ١‏ 


تحدد الإضافات على ذاته » مع أن الإضافة عندهم عرض وجودى ع 
وذلك يقتضى كون ذاته”" موصوفة بالحوادث . وأما أبو اليركات 
البغدادى فقد صرّح باتصاف ذاته”” بالصفات المحدثة » . ظ 

قلت : أبو عبد الله الرازى غالب مادته فى كلام المعتزلة : ما جده 
فى كتب أبى الحسين البصرى » وصاحبه محمود الخوارزمى » وشيخه عبد 
الجبار الهمدانى ونحوهم . وق كلام الفلاسفة : ما يحده فى كتب ابن 
سينا وأبى البركات ونحوهما » وى مذهب الأشعرى : [ يعتمد ] ”على 
كتب ألى المعالى » كالشامل ونحوه » وبعض كتب القاضى ألى بكر 
وأمثاله » وهو ينقل أيضا من كلام الشهرستانى وأمثاله . وأما كتب 
القدماء كألى |الحسن الأشعرى وأبى محمد بن كلاب وامثالها » وكتب 
قدماء المعترلة والنجّارية والضرارية ونحوهم ؛ فكتبه تدل على أنه لم يكن 
يعرف ما فيها » وكذلك مذهب طوائف الفلاسفة المتقدمين » وإلا فهذا 
القول الذى حكاه عن ألى البركات هو قول أكثر قدماء الفلاسفة الذين 
كانوا قبل ارسطو ء وقول كثير منهم . كا نقل ذلك ارباب المقالات 
عنهم » فَتَقلَ أرباب المقالات الناقلون”' لاختلاف الفلاسفة فى البارى 


ما هو؟ قالوا : قال سقراط وأفلاطون وأرسطو : إن البارى لا بع" 


(1) نسخة دار الكتب : فإنهم يحوزون تجدد الإضافات عندهم أعراض وجودية . 
(؟) نسخة دار الكتب : ذاته تعالى . 

(9) نسخة دار الكتب : ذاته تعالى . 

(54) يعتمد : زيادة فى ( س ).. 

(8) س هحص »رء ط عه : التاقلين . 


(9) س : لم يعبر. 


١5٠‏ 1 درء تعارض العمل والنقل 





عنه إلا بِهِوَ فقط » وهوالهوية المحضة غير المتكثرة » وهى الحكّة الحضة 
والحق المحض » وليست لله صورة مثل الصورة التى تكثرت فى العنصر»ء 
؟/مم وهو الأيسلٌ/ الذى لا يحيط به الذهن ولا العقل » ولا يحوز عليه 
ظ التغير”” ولا الصفة ولا العدد ولا الاضافة ولا الوقت ولا المكان ولا 
الفنوه وول لذرلة نا لخواس ولق نالعترل "عن حنية غاب 'الكنه + كن 
أنه 'واحد أزلى ليس باثئنين » لأنا إن أوقعنا عليه العدد لزمته التثنية ؛ 
وإن أوقعنا عليه اللاضافة لزمه الزمان والمكان والقبل والبعد » وأن أوقعنا 
عليه المكان ازمه الحدود ؛ وجعلناه متناهيا إلى غيرهء وقال تاليس () 





. م.ق : المقدس + ص »ء ط . ر : اللايس + ها: الأمر. والأيس هو الوجود‎ )١( 
(؟) ه : ولا تجوز عليه العير ( غير منقوطة ) + س : ولا تجوز عليه العبو ( غير منقوطة ) + سائر‎ 
. النسخ : ولا تجوز عليه العين. ولعل ما أثبتناه هو الصواب‎ 
> . (م) س : ولا بالعقل‎ 
. يدرك و.زيادة أضافها.المحققان‎ ٠ م (فقط ) : ولكن يدرك بأنه . ولعل كلمة‎ )5( 

22:2 لزمته : كذاق (ه).. وق سائر النسخ : لزمه . ظ 

(؟) سمس . ها : وأل وفعت . | 

(9) س : لرمته . 

(م) ر. ص . ط .ق : باليس + ه ( الكلمة غير منقوطة ) . والملبت عن (م) ٠‏ ( س). 
وهو : تاليس . أو طاليس ٠‏ أو ثاليس وعاهطةالملطى أول اللتكاء السبعة وأول الفلاسفة اليونانيين . 
اشتبهر عام 88ه ق . م. ذكرته الكتب العربية . انظر مثلا : تاريخ الحكاء لابن القفطى ( ط . 
لييزج . ١9408‏ ) ص ٠١9‏ ؛ تاريخ مختصر الدول لابن العبرى . ص لا”م ( ط . بيروت . 1488 ) : 
الملل والنحل للشهرستانى 5/5 -58 . وانظر عنه وعن آرائه : تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم . 
'ص ١4 - ١5‏ . ط . لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة 14648/1819/4 + فجر الفلسفة اليونانية 
قبل سقراط للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى . ص 48 -5ه . ط . عيسى الحلى . القاهرة . 11814 : 
الفلسفة عند اليونان للدكتورة أميرة حلمى مطر. ص لاغ -44 » ط . دار النبضة العربية 
القاهرة . 1474 + ربيع الفكر اليونانى للدكتور عبد الرحمن بدوى » ص 468 - 47 . مكتبة النيضة حت 





وبلاطرخحس("© ولوقيوس7(© وكسيفايس”9" واننٍذقليس”* 
جميعا : إن البارى واحد ساكن » غير أن انبذقليس قال : إنه متحرك 
بنوع سكون » كالعقل المتحرك بنوع سكون » فذلك جائز ؛ لأن العقل 
إذا كان مدعا فهو متحرك بنوع سكون ء فلا محالة أن المبدع متحرك 





ب المصرية . القاهرة ١9881‏ + نشأة الفكر الفلسنى عند اليونان للدكتور على سامى 
النشاح مضي ١‏ مان طن المعارف »ع الأسكندرية . ١9514‏ ظ 

عه لا بجعا ,موقط عم ع1 رمعلاة .0.5 نط .له رعا0قامق 16 معاقط1 :إطممومائطم كاعم 0 

.18 ,50605م] 

)١(‏ وبلاطرخس : كذا فى (س). وق (ه): بلاطرحس ( بدون نقط ). وق سائر النسخ: وبلاطن 
حسن . وهو نحريف . وبلوتارخوس ( فلوطرخس . فلوطرخيس ) > قناطاد هقانا ع طعءمهان 81‏ من 
مؤرخى الفلسفة اليوانية ومن فلاسفة الأفلاطونية الجديدة . عاش فى النصف الأول من القرن الأول 
الميلادى . انظر عنه : تاريخ الحكاء لابن القفظى . ص 7017 ؛ المللل والنحل ٠١# - ٠١7/5‏ ؛ 
الفلسفة عند اليونان للدكتورة أميره مطر. ص 47١‏ ؛ خريف الفكر اليونانى للدكتور عبد الرحمن 
بدذوى . ص ”3 . ش 

(؟) قل .ر. ص . طط.ه : ولوتسوس ؛ م : ولوقسوس . وهناك : لوقيس : ذكره ابن 
القفطى ( تاريخ الحكاء . ص 758 ) وقال إنه من شراح أرسطو. وقد يكون المقصود : 
لوقيبوس وصبونطتم1ةا استاذ ديموقريطس . انظر عنه : تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف 
كرم . ص 8" ؛ الفلسفة عند اليونان للدكتورة أميرة مطر . ص ٠١8‏ ؛ فجر الفلسفة اليونانية للدكتور 
الأهوانى . ص /ا١7 757١5-‏ . 

(9) ص . ط . ق : وبشعايس ؛ ر: وبشيعايس ؛ م : ولسقايس + ه : وكسفايسى . ولم 
اعرف من هو المقصود . 

(4) س : وأبيدقليس ( وكذا رسمهاىق (ه) ولكن بدون نقط ). وهو: أنبادقليس - 
أنبادوقليس 3 ءلطاههلءجسظ1 القائل بالعناصر الاويفة وبا حبة والكراهية بين هذه العناصر وف 
الكون كله . وقد عرف حوالى عام 444 ق . م . انظر عنه : الملل والنحل 177/5 - 78 ؛ طبقات 
الأطباء لابن أبى أصيبعة ١/9ه- 50٠‏ (وسماه : بندقليس ) ؛ تاريخ الحكماء لابن القفطى . 
ص ٠١-١6‏ ( وسماه : ابيذقليس ) ؛ تاريخ ابن العبرى . ص "٠‏ - ا” ( وسماه : امبيذقليس ) ؛ 
فجر الفلسفة للأهوانى . ص ١5١‏ - 140 ؛ تاريخ الفلسفة لكرم . ص 8ه" -0” ؛ الفلسفة عند 
اليونان » ص لاه - م١١‏ ؟ ربيع الفكر اليونالى . ص ١٠6١ -1١1414‏ اثغأة الفكر الفلسق عند 
اليونان » ص ١68-15‏ . 


0 23 درء تعارض العمل والنقل 


كز + أل جلا :. اي + لوتازد ا" علق + القوق. قوري 7 
ومن بعده إلى زمن أفلاطون ف 


( (4 


00 ع اال ع ١‏ ْ 
وقال زيئنوند وديمقراط وساغوريون إن البارى 


. س .ها: وتابعه‎ )١١( 
- (؟) ر. ص : افلساغورس + سس . ط . ه : أفكساغورس. وهو: فيثاغورس‎ 
. قةيمععطووم 2 . فيلسوف ورياضى شهير . عرف حوالى منتصف القرن السادس قبل الميلاد‎ 
قال إن العالم أشبه بعالم الأعداد منه بعالم الماء أو النار أو التراب وقال إن الموجودات أعداد وأن العالم‎ 
عدد وننم وقال بالتناسخ. انظر عنه: الملل والنحل 8/7/ا-4م ؛ تاريخ‎ 
تاريخ‎ + 08٠ ؛ تاريخ ابن العبرى . ص‎ 588 50/١ الحكماء . ص 5708 - 704 ؛ طبقات الأطباء‎ 
نشأة الفكر‎ + 47 - 17١ ؛ فجر الفلسفة اليونانية . ص‎ 35-7١ الفلسفة اليونانية لكرم . ص‎ 
الفلسفة عند‎ + ١١5-51١5 . ؛ ربيعم الفكر اليونانى‎ ٠-8 الفلسنى » ص‎ 
ص 54 - الم + .36-40.مم ,لإطجمومللطم عاعء:)‎ ٠ اليونان‎ 


(7) أفلاطون : كذا فى (م ) . وفى سائر النسخ : أفلاطن . وأفلاطون معام هوالفيلسوف”' 


اليونانى الشهير. ولد سنة 478 ق . م . وتوى سنة 44" ق . م .. انظر عنه وعن آرائه : الملل والنحل 
٠١١-17‏ + تاريخ الحكاء » ص 77-١7‏ ؛ طبقات الأطباء 7/8/١‏ - 86 ؛ أفلاطون للدكتور 
عبد الرحمن بدوى . مكتبة البضة المصرية . القاهرة . ١484‏ ؛ الفلسفة عند اليونان . 
ص ١568‏ - 7157 + .1963 ,رسمقهم1 ,مغهاط بعماوه1 .ظ.ى :255 - 58 .مم روطومومللام عع 

(4) زينون وهم الابلى . عرف بين عامى 454 . 410 ق . م . وهو صاحب حجج جدلية 


معروفة . انظر عنه وعن ارائه : الملل والنحل 8#/7 ٠١07-1١‏ ؛ فجر الفلسفة اليونانية , 


ص ١94-١48‏ ؛ نشأة الفكر الفلسنى . ص 85-17 ؛ ربيع الفكر اليونانى . ص 184-١76‏ + 
الفلسفة عند اليونان . ص 47 45 ؛ ‏ ,47-49 .مم ,برطومعولتام تلمع ظ 

وهناك فيلسوف آخر يعرف بزينون وهو زينون الرواق . 

(©) ديمقراط - ديمقريطس - نطو وع عرف واشتبر عام > ق.م 1 وهو أهم 
شخصيات المدرسة الذرية . ومذهبها - كا ذكر المسلمون فها بعد - هو مذهب القائلين بالحزء الذى لا 
يتجزأ أو بالجوهر الفرد . انظر عنه وعن مذهبه : خا الحكاء . ص ١87‏ (ويسميه: 
ذومقراطيس ) ؛ الملل والنحل الالو دمءو. ١٠م‏ - ؟؟1 ,؛ طبقات الأطباء والحكماء لابن 
جلجل . ص 7# . تحقيق الأستاذ فؤاد سيد » ط . المعهد الفرنسى » القاهرة » ١460©‏ + فجر إلفلسفة 


اليونانية .. ص 378-717 + الفلسفة عند اليونان . ص ١١8-١1١١‏ ؛ نشأة الفكر الفلسق . 
اص 178-1918 ؟ ربيع الفكر اليونانى . ص ٠ ١5-6‏ برتراندرسل : تاريخ الفلسفة الغربية ' 


متحرك فى الحقيقة » وان حركته فوق الذهن » فليست زواله ” 
قالوا : وقال تاليس - وهو أحد أساطين الحكة - : إن صفة 

3-5 . يل و 
البارى لا تدركها العقول إلا من جهة آثاره » فاما من جهة هويته : فغير 


مَدْرَك له ضفة فد نحو ذاته ؛ بل من نحو ذواتنا » وَكان ' ' بقول : أبدع 
الله العالم لا لحاجة”'' إليه » بل لفضله » ولولا ظهور أفاعيل”' الفضيلة لم 
يكن هلهنا وجود” '' » وكان يقول : إن فوق السماء عوال مُبْدَعة أبدعها 
و" لتدرله الفقرل كلية.. 

وقال فيثاغورس نحو قول تاليس : لا يدرك من جهة النفس » هو 
فوق الصفات العلوية'" الروحانية » غير مدرك يجوهريته ” » بل من قبل 
آثاره فى كل عالم » فيوصف وينعت بقدر'" ظهور تلك الآثارنى ذلك 
العالم » وهو الواحد الذى إذا رامت العقول إدراك معرفته عرفت أن 


ذواتها مبّدّعة مسبوقة مَخُلوقة . 
حت 1١١: /١‏ . ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود . ط . الجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة + تاريخ 
الفلسفة اليونانية . ص 8” -- 1١‏ + .54-56 .وم ,لإطومههلئام اء:2) 
)5١(‏ ها: وساغورن . ول أعرف من هو. 
)١(‏ م.ق : زولاا. وهو نحريف . 
00 ه : هوية. 
(5) م : كان . ْ 
(4) س : ليس محاجة ؟ ه : ليس للحاجة . 
(©) أفاعيل : ليست فى ( س). 
(5) س : جود. 0" 
(90) س: المعلومة . 
(4) يجوهريته : كذاى (س). وق (م)ء (ق)ء (ص)ء (ط)ء (ه): من نحو 
مله حم هويته . 


هويته 4 ر: 


- 


(9) ر : بغي 


ا" 


َل 1 درء تعارض العقل والنقل . 
قالوا : وقال انكسمانسر(" نحو مقالة هذين » غير أنه يجوز لقائل أن . 
يقول : إن البارى يتحرك يحركة فوق هذه الحركات . ظ 
كلام ابن ملكا فى قلت : وكذلك أبو البركات فى ١‏ المعتبر» حكى المقالتين عن غيره » 
م بل / عن القائلين بقدم العام , فتقال”' : «قال القائلون بالحدوث 
للقدميين : فإذا كان الله لم يزل جوادا خالقا”” قديما فى الأزل.. 
. فالحوادث فى العالم كيف وجدت ؟ أعن القديم أم عن غيره ؟ فإن قلتم : 
هو خالقها » وعنه صدر وجودها » فقد قلتم بأن القديم خلق المحددث , 
وأراد خلقه بعد أن لم يرد » وإن قلت : إن غيره فعل الحوادث "2 فقد 
أشركتم بعد ما بالغتم فى التوحيد لواجب الوجود بذاته » . 
قال” : «١‏ فقال القدميون : بل الذالق الأول ”'' الواحد القديم هو 
خالق”" المخلوقات بأسرها [ من ]”” قديم وحديث » وحده لا شريك له 


() س . ه : انكسمابس ؛ م » ق : ابلسمايس . وف (ر) . (ط) بورض الكلمة ب 
منقوطة . وانكسهانس-2 #وصهتئدهمم من فلاشفة المدرسة الملطية قال إن الحواء اصل العالم . انظر 
عنه وعن 1 الملل والنحل 7١/7‏ -- 771 ؟ تاريخ الفلسفة اليونانية . ص ١7-1١5‏ فجر 
الفلسفة اليونانية . ص 14-58 + ربيع الفكير اليونانى . ص ٠١-1١١‏ ؛ نشأة الفكر الفلسق 
ص "٠‏ - ه” ؛ الفسلفة عند اليونان . ص "اه - 4ه  .‏ .33-35.مم ,إطاممومائام مم2 
(0) من : وقال. وكلامه فى كتاب «المعتبرفى الحكةغ #/44 -48. ط . حيدراباد . 
مه" . ظ ١‏ | 1 

(م) رهص . ط : وخالقا. والمثبت هو الذى فى «المعتبر» #/844. وى (ه) : خالقا 
وجوادا : ظ 

(4) المعتير : تخلق الحوادث . 

(6) بعد الكلام السابق مباشرة */48 . 

(5) الأول : :كذافى ( س) واللمعتير. وى سائر النسخ : الأزلى . 

0) سس : الخالق . ش ٠‏ 

)0( ظ من : زيادة ىق (س). (ه). وهى ل « المعتبر» . 


المحزهء القثالى ْ ١56‏ 


فى وجوده” ' وخلقه وملكه وأمره »؛ وتشعب, رأيهم ى ذلك إلى مذهبين : 
فنهم من قال : إنه خلق الأشياء القديمة دائمة الوجود بدوام وجوده 
والحوادث”” شيئا بعد شىءء أراد فخلق » وخلق فأراد » أوجب"" 
حلقه إرادته ”7 وأوجب ارادته خلقه . مثال ذلك : أنه أراد خلق ادم 
الذى هو الأب فيخلقة واوعفةه 6 .واراة بوجود الأب وجود الابه ا 
أراد فجاد » وجاد فأراد ؛ إرادة بعد ارادة لموجود بعد 000 فادا 
قلمم : لم أوجد ؟ قيل : لأنه أراد فجاد » ولم أراد ؟ قبل : لآأنه أوجد » 
فوجود”" الحوادث يقتضى بعضها بعضا” من جودة السابق واللاحق . 
فإن قالوا : كيف تحدث له الارادة ؟ وكيف يكون" "له حال منتظرة 
تكون بعد أن لم تكن ؟ وكيف بكون محل الحوادث ؟ قيل : وكيف 
يكون محلا لغير الحوادث ؟ أعنى الارادة القديمة . ظ 


/ : وجوده : كذا فى نسخة الأصل ف المعتبر. وفى ( سى ) . (ه ) ونسخة أخرى من المعتبر‎ )١( 
. جورده‎ 

(؟) بعد كلمة « والحوادث ٠ه‏ لم يصور مصور نسخة (:س ) الصفحات التالية حتى ص ١7١‏ عند 
عبارة : هن مشيئة الله وارادته . 

(7) المعتبر : ل 

(1) ها: أراد فخلق وخلق فأوجب خلقه ارادته . 

(ه) ر. ط . ص : وأقعى وجود الأب بوجوده وجود الابن ٠‏ المعتبر : واقتضى وجود الأب من 
جوده وجود الابن ؛ ه : واقتضى 0 الأنا بوجوده وجود الابن . 

(5) ف .ص .ط : بعذه موجود. 

(0) فوجود : كذاق (ر) والعتبر. وق : (م):. (س): ووجود؟ .اص .ق: 
مور : 

(8) المعتبر : بعضه بعضا . 

(9) من جوده : كذا فى (ر) . (ط). (ص) . اللمعتبر. وفى (م0)» (ق): من وجوده. 

)٠١(‏ المعتبر : تكون . ظ ظ 

. الإرادة : كذا فى (ه) . المعتبر. وق سائر النسخ : للارادة‎ )١١( 


قْ قلمه ؟ لأن السابق من 00-6 بالإرادة السائقة ارس عندو" 


3" درء تعارض العقل والنقل 


فإن قيل : لأنها له منه”'. قيل : والارادات له منه “. 
26 ' 0( 
فإن قيل : الارادة القديمة له فى قدمه . قيل : والحديثة له 
ظ ز 


ارادة لاحمقة ٠‏ فأحدث حلت بعد خلق بارادة بعد ارادة وجبت ىق 
حكلته من خلقه بعد خلقه » فاللاحِق من إرادته وجب عن سايق إرادته 
بتوسط مراداته 2 [ وهكذا ] هلم ا" 

كك « والتنزيه عن الارادة الزدفة 100 كالتنزيه عن الإرادة 
القدية » فى كونه / عبد وها ع'"'5. كته لا وج لهذا النتزيه ع سيا 
سنتكلم عليه فى فصل العم » إذا قلنا فى علمه : لم يعلد" ؟ وكيف 
بعلم ) ؟ ظ 


قال”"'' : «فهذا أحد المذهبين» د قالع :2": «١‏ وأما المذهب 


. ص : لا نباية له منه‎ )١( 
. المعتير : والإرادات الحادثة له منه‎ )5( 
المعتبر : أن الارادة . ظ‎ )9 
. (؟) والحديثة : كذاق (ه)ء المعتير . وق سائر النسخ : والحديث‎ 1 
المعتير : من جوده.‎ )9( 
. صل ء طاء ر: عند ؛ م2 ق : عنه . والمثبت عن (ه) » والمعتبر‎ )5( 
. ط : فان حدث‎ 49( 
م.ق : وهم جرا.‎ )4( 
. 45/# » (و) بعد الكلام السابق مباشرة » المعتير‎ 
| . ص »ء ط ور : الخالقة‎ )١١ 
ساقطة من (م). (ى).‎ :اهل)١١(‎ 
المعتير : بم بعلى.:‎ )١10( 
0 88/9 بعد الكلام السابق مباشرة . المعتبر‎ )15 
. قال : ساقطة من (م). (ق) والكلام التالى بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١154( 


المحجزء البان ' /1> ١‏ 


الآخر' : فإن أهله يقولون [ إن كل حادث ع يتجدد” ' بعد عدمه » فله 
سبب يوجب حدوثه .» وذلك السبب حادث أيضا ؛ حتى ترق أسباب 
الحوادث”” إلى الحركة الدائمة فى المتحركات الدائمة » وساق تمام قول 
هؤلاء » وهو قول أرسطو وأتباعه”” . 

وقد نقل عه د رن من قال بقدم العالم من الفلاسفة هو 
أرسطوء وأما أساطين الفلاسفة قبله فلم يكونوا يقولون بقدم صورة 
الفلك » وإن كان هم فى المادة أقوال أخر . وقد بسط الكلام على هذا 
الأصل فى مسألة العلم وغيره لما رد على من زعم أنه لا يعلم الجزئيات » 
حذرا من التغير والتكثر فى ذاته » وذكر حجة أرسطو وابن سينا 


5 


و 

وقال '' : ١‏ فأما القَول با جاب الغبررة” نه بادراك الأغيار والكثرة 
بكثرة المدركات ؛ فجوابه المحقق : أنه لا يتكثر بذلك تكثرا فى ذاته , 
بل فى إضافاته” ومناسباته » وتلك مما لا يعيد"'' الكثرة على هُويته 


)١١‏ فوق كلمة و الأكور» تون إككازة إل الماين فى نسخة (ه ) حيث كتب مايل : ١ ٠‏ مذهب 
ارسطو وأتباعه وهو أول قائل بقدم العالم » وأساطين الفلاسفة قبله لم يقولوا بقدم صورة الفلك » و إن 
كان لهم فى المادة أقوال أخخر» . 

0) م.ق : فإن أهله يقولون بتجدده . 

() ه : أسباب الحدوث . 

(4) انظر المعتير 7/مغ -8م4 . 

(ه) انظر المعتبر 58/7 كلا 

(5) المعتير #/ك/ا ا /ا/ا . ظ 

(0) ص . ط . ر : الفرية . وهو محريف . 

(8) إضافاته : كذافى اللعتير. ها. وق با ال إضافته . 

(4) المعتير : تعيد . 


41/ 


مك ١‏ 0 درء تعارضص العقل والنمل 





وذاته » ولا الوحدة التى اوفحيك ا وجوده بذاته ومبدئيته الأولى 
التى بها عرفناه » ويحسيها أوجبنا له ما أوجبنا » وسلبنا عنه ما سلبنا » هى 
وحدة مدركاته ونسبه واضافاته » بل انما هى وحدة حقيقته وذاته 
وهويته ) . 

قال”” : وولا تعتقدن”" أن الوحدة المقولة فى صفات واجب 
الوجود بذاته قيلت على طريق التنزيه » بل لزمت بالبرهان عن مبدئيته 
الأول" وونجوب: وجودة بداته »:والقاق لزم عن اذلك: لم بلزم إلا فى 
حقيقته وذاته » لا فى مدركاته واإضافاته . فأما أن يتغير”' بإدراك 
المتغيرات فذلك أمر إضافى ٠‏ لا معنى فى نفس الذات » وذلك مما لم 
تبطله الحجة ” . ول بمنعه البرهان » ونفيه من طريق التتزيه والإجلال لا 
وَجَهَ له » بل التنزيه من هذا التنزيه والاجلال من هذا الاجلال أولى » . 


/ وتكلم على قول أرسطوء إذ قال”” : من امحال أن يكون كاله 
بعقل غيره» إذ" كان جوهراً فى الغاية من الاللهية" ' والكرامة والعقل 


)١(‏ المعتبر: أوجبت له فى وجوب . وق (ه) سقطت كلمة : وجو 

(؟) بعد الكلام السابق مباشرة . المعتبر */لا7؟ . ظ 

(5) ولا تعتقدن : كذاى (زه)ء المعتير. وى سائر النسخ : ولا تعتقد ٠.‏ - 

(8) المعتبر : عن مبدثية الأول . 

(ه) ط .ص .ر. ه : ومضافاته . وأشار محقق المعتبر إلى أن الكلمة وردت هكذا فى نسخة ' 
أخرى غير نسخة الأصل . 

() مءق: فاما أن تتغير ؛ المعتبر : فإما أنه يتغير . 

0) المعتبر : وذلك مما لم يبطل بحجة ولم بمنعم يبرهان . 

(8) م ( ضمط ) :5 فمال . والكلام التالى هو تلخيص لكلام ارسطو وار المعتبر 7/8/7 . 

(9) م (فقط ): وإذا. 

(١٠)فق‏ 2000070000 اللالهة ) . 


فلا يتغيرء والتغير فيه انتقال إلى الأنقص . وهذا هو حركة ما. فيكون - 
هذا العقل ليس عقلا بالفعل » لكن بالقوة » فقال أبو البركات”': وما . 
قيل فى منع التغير مطلقا'" حتى بمنع”” التغيرف المعارف والعلوم : فهو غير 
لازم فى التغير مطلما» بل هو غير لازم ألبتة » وإن لزم كان لزومه فى 
بعض تغيرات الأجسام » مثل الحرارة والبرودة » وفى بعض الأوقات , 
لا فى كل حال ووقت » [ ولا ] يلزم” مثل ذلك فى النفوس التى تخصها 
المعرفة والعلم دون الأجسام . فانه يقول : ان كل تغير وانفعال فإنه يلزم 
أن يتحرك قبل ذلك التغير”"' حركة مكانية” 2 . 

قال :”" «وهذا محال » فإن النفوس تتجدد لحا المعارف والعلوم من 
غير أن تتحرك على المكان” » على رأيه» فإنه لا يعتقد فيها أنها مما 
يكون” فى مكان ألبتة » فكيف أن تتحرك فيه؟ وإنما ذلك للأجسام فى 


)1١١( ىم)٠١(‎ 


بعص التغيرات والأحوال 2 كالتسخن والتبرد » ولا يلزم فيهم| ابدا 





(1) المعتبر #/ل/ال/ا - 74 0 

(؟) المعتبر : فأما الذى قد قاله قبل هذا فى منع التغير مطلقا . 

(9) ها: حبى يتنم . 

(4) م (فتمط ) : ويلزم. وما أثبته هو الذى فى «المعتبر» وى سائر النسخ . 

(9) المعتبر : ان يتحرك قبله ذلك المتغير . 

(6) ط : مباينة . 

(019) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(8) المعتبر : فى المكان . 

(94) المعتبر : تكون . 

(١6)م‏ (فمط ) : فيبا. 

)١1(‏ بعد أبدا » يوجد كلام فى ٠‏ المعتبر ه سقط من جميع النسخ وهو : ٠‏ فإن الحجر الكبير يسخن 
ولا يصعد ويبرد ولا هبط بل ولا يتحرك من مكانه » . 


12 درء تعارض العمل والنقل 


لاه . 7 )1( 5-7 ع ظ 
وإنما ذلك فما يصّعد بالبخار من الماء ويتدخن من الأرض من الأجزاء 


التى هى كالهبّاء دون غيرها من الأحجار الكبار الصّلبة التى تحمى حتى 
عت تحرق وهى فى مكانمها لا تتحرك » والماء يسخن 5 
كثيرة وهو فى مكانه لا هبكر داعا عكر هزد عش ار 5 
تكون الحركة المكانية بعد الاستحالة » لاقبلها . ىا قال : إن جميع هذه 
فى دكات رجت راخرة - يقد الحركة المكانية » وفها عدا ذلك فقد ‏ 
يسود الجسم ويبيض هوفى مكانه لم يتحرك ولا يتحرك قبل الاستحالة 
ولا بعدهاء ها لزم هذاى كل جسم . بل فى بعض الأجسام » ولافى 
كل حال ووقت » بل فى بعض الأحوال والأوقات » ولا كان ذلك على 
طريق التقدم كما قال. بل على طريق التبع » ولو لزمى التغيرات 
الجسمانية لما لزم فى التغيرات النفسانية » ولو لزمى التغيرات النفسانية 
أيضا ما لزم انتقال الحكم فيه إلى التغيرات فى المعارف والعلوم والعزائم 
والإرادات . فالحكم الحزنى لا يلزم كلياء» ولا يتعدى من البعض إلى 
البعض . وإلا لكانت الأشياء على حالة رحدو 7 2 


4/1 / وبسط الكلام فى. مسألة العلم . وقال "عمدلا ذكر بالقولن' 


. يصعد : كذاق (ه) ولمعتبرزء وق سائر النسخ : يتصعد‎ )١( 
. المعتير «إرب . بسخونة‎ )7( 
وابما يتبخر : ساقطة من (1م). (ق).‎ )6( 
. ط : لا يتجزأ وإنما يتجزأ منه بعض الأجزاء‎ )4( 
. المعتير : باخخرة‎ )08( 
. المعتبر : وإلا لكانت الأشياء كلها على حال واحدة‎ )5( 
النص التالى قبل النصوص السابقة وقد ذكره ى الفصل التاسع من الجزء الثالث وعنوانه ف‎ »9“( 
ام النظرى الحدوث والقدم . وهذا النص ق ”/497 . ظ‎ 


الجحزء الشالى ظ ١‏ 


المتقدمين: «والقائلون بالحدوث قالوا: إنه لا يحتاج”" إلى هذا 
0 و ان امحادلة باسم القحل للتشنيع والتسفيه , 
بل نقول : بأن المبدىء المعيد خلق العالم وأحدثه بإرادة قديمة أزلية أراد 
ها قف القدم احداث العالم حَتّى احتف :. 

وقال”': «وقيل” فى جوابهم: إن ذلك المبدأ لا بتغير 
وبتخصص”'فى القدم إلا بمعقول يجعله مقصودًا فى العلم القديم عند 
الإرادة القديمة » حيث أراده فى مدة العدم”" السابق لحدوث ”" العالم 
الى هى مدة غير متناهية البداية ؛ وما لا يُعقل ولا يتصور لا يعلم » وما' 
لا يمكن أن يُعلم لا يعلمه عالم : لا لأن الله لايقدر على علمه» لكن 2 
لأنهنى نفسه غير مقدور عليه » ثم ما الذى يقولونه فى حوادث العالم : 
من '"' مشيئة الله وإرادته التى بها يقبل الدعاء من الداعى » ويحْسِن إلى 
ا محسن » ويسئ إلى المسئ » ويقبل توبة التائب » ويغفر للمستغفرء» هل 
يكون ذلك عنه أولا يكون؟ فإن قالوا بأنها” “لا يكون أبطلوا بذلل'!'"» 


. المعتبر : قالوا إنا لا نمحتاج‎ )١( 

(؟) ط : التحمل ؛ ص : المحتمل + ه : القحيل . 

(9) ص : طريقة . 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(8) المعتبر : وقد قيل . 

(5) المعتبر : لا يتعين ولا يتخصص . 

(0م) طاءهء المعتبر : القدم. وى نسخة أخرى من اللمعتبر : العدم . 
)20 المعتر : محدتث . 

(و) من مشيئة . . .الخ : هنا تبدأ المقابلة مرة أخرى مع نسخة ( سس ). 
40م : آنه . 

(١١)بذلك‏ : كذاق (ه)عء وق سائر النسخ : ذلك . 


تعليق ابن تيمية 


ذل 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 





الشرع الذى قَصْدُهم نضْرََهُ » وأبطلوا حكم أوامره ونواهيه » وكل ما 
جاء لأجله من الحث ع الطاعة » والنبى عن المعصية : وإن قالوا : 
يكون ذلك مره [ عنه ]”” فهل هو بإرادة أم بغير إرادة ؟ وكونه بغير 
4( ظ 
أرادة عر 3 واذكان بإزادة فهل هى إرافق" قدبة ا محدثة ؟ فا 
6 وى - مه 
المرادات الكثيرة صدرت عن ارادة واحدة . 
قال : « وان قالوا: إن ذلك يصدر عنه بإرادات حادثة » فقد قالوا 
9 27 5 ع ار هبر 008 
قلت : فابو البركات لاسشعاد عقله أن تَصّدْر المرادات الكثيرة 
إرادة واحدة ظن أن هؤلاء لا يقولون به» وهم يقولون بهء فإن هذا 
قول ابن كلاب" "والأشرف: ومن وافقه| من أهل الكلام والفقه 


والحديث والتصوف» يقولون : إنه يعلم المعلومات كلها بعلم واتعاد 


0 لي 0 بارادة واحدة بالعين » الدب الذى 
6 ف ا ققرت هذا الأصل : ا ظ 





)١(‏ عنه : ساقطة من (م). (ق0). 

(؟) م : بإرادته . 

(0) س: إرادات ؛ ه : بإرادات . 

5( أم : كذاى (س) والمعتير . وى سائر النسخ : 71 

(ه) الكثيرة : كذا فى (س) وللمعتبر. وى سائر النسخ : المتكة 

(5) ابن كلاب : كذا فى (س)ء (ه)ء وق نار ايع د ابن اللحاجب 
5 س : يتكلم به . 

)0 م ( فقط ) : للعين . 


الحزء الشالى ١‏ 


العربى ليس هو كلامه » أو كلامه الحروف أو الحروف والأصوات التّى 
نل .بها القران وغيره» وهى قديمة العين؟ على قولين. 

ومن القائلين بقدم أعيان الحروف والأصوات من لا يقول هى 
واحدة» بل يقول : هى متعدّدة » وان كانت لا نهاية لماء ويقول ‏ 
بشبوت حروف » أو حروف ومعان لا نبابة حاق أن واحدء وأنا لم تَرَل 
ولا تزال » وهذا ما أوجب قول القائلين بأنكلام الله مخلوق » وأنه ليس 
له كلام قائم بذاته» لما رأوا أن" ماليس بمخلوق فهو قديم العين» 
والثالى ممتنع عندهم » فتعين الأول . 

وأولئك الصنفان قالوا : والأول ممتنع » فتعين الثانى » وهؤلاء إنما 
قالوا هذه الأقوال لظنهم أنه بمتنع أن تقوم به الأمور الاختيارية : لا 
كلام باختياره “2 ولا غير كلام » كا قد بِيّن ى موضعه. 

وهذا [ الاصل وهو]”” القول بقيام الحوادث [ به] © هو قول 
هشام بن الحكم وهشام الجواليق وابن مالك الحضرمى وعلى بن 3 


)01 شرن دز كل ينك 5 ال 

(0) م ( فقط) : لا كلام له باختيارة . 

(") الأصل وهو: ساقطة من (م). (ق). 

(5) به : ساقطة من (م). (03). (س). 

(ه) مءق : على بن سهم ؛ ط . ص » ر : على بن مسهم ؛ س : على بن متبم . والكلمة ق 
(ه) غير منقوطة. ولعلى الصواب ما أثبته. قال ابن حجرى ترجمته فى لسان الميزان 
7355-4 : « على بن ميثم العوفى أحد الرافضة . حكى عنه النظام قال : كنا نكلمه فيذكر ما 
يذهب إليه فنقول : أرأى أو سماع ؟ فينكر أن يكون يقول شيئا من رأيه . فتخبره فيقول : هذا هو 
مخلاف ذلك فيا مضى ٠»‏ فا راينا خجل من ذلك قط . حكاه ابن حزم فى الملل والنحل . قلت : وهو 
مشهور من أهل البصرة » وكانت بينه وبين أنى الهذيل مناظره فى الفدية . ذكرها أبو القاسم التيمى فى 
كتاكت ٠«الحجة»٠..‏ الخ». 
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كلام اخعر للرازى 


تفن درء تعارض العمل والنقل 


وأتباعهم”''. وطوائف من متقدمى أهل الكلام والفقه » كأبى معاذ 
لتومنى وزهير الأثرى . ؛ وداود الأصبهانى اك ذكره الأشعرى عنهم 

فى المقالات . وقال” «وكل القائلين بأن” '"القرآن ليس بمخلوق - كنحو 
عبد الله بن سعيد بن كلاب" » ومن قال : إنه محدث » كنحو زهير 
الأثرى - يعنى وداود الأصبهانى - ومن” قال : إنه حدث""©: كنحوأبى ‏ 
معاذ التومنى- يقولون : إن القران ليس يجسم ولا عرض » . 

وأما أقوال أئمة الفقة ”" والحديث والتصوف والتفسير وغيرهنم من 
علماء المسلمين [ وكذلك كلام الصحابة والتابعين لهم باحسان 53 
فكلام الرازى يدل على أنه ل يكن ملي '* عل ذلك , 

/ والمقصود هنا أن نبين غاية حجة النفاة » فإنه بعد أن ذكر الخلااف 
قال'”": ١‏ والمعتمد أن نقول : كل ماصمٌ قيامه بالبارى تعالى : فإما أن 


يكون صفة كيال ؛ أو لا يكون » فان كان لتك استحال أن يكون 


(1) س : واتباعها . 
0) مقالات الاسلاميين 714/7 -- 788 , 
(«) المقاللات : إن . 
(5) المقاللات : عبد الله بين كلاب . 
(8) المقاللات : كنحو زهير ومن . . 
(9) م.ف : حادث . 
(/) سى : الممهاء . 
(8) العبارة التى بين المعقوفتين جاءت فى ( س ) فى هذا الموضع . وق سائر النسخ بعد عبارة : 
مطلعا على ذلك . ظ ا 
(9) م ( فقط ) : مطلقا . وهو خطأ . 
(١٠)لم‏ يبين ابن تيمية المرجم الذى ذكر فيه الرازى الكلام التالى والمعافى المتضمنة قى هذه العبارات 
ملخصة فى : الأربعين . ص ٠٠١‏ ؛ المسائل النمسون ى أصول الكلام للرازى ص 084" . . ضمن 
مجموعة الرسائل « بمطبعة كردستان العلمية . القاهرة . ١78‏ . ْ 


الجزء الشانى ظ 00١‏ 





حادثاً» وإلا كانت ذاته قبل اتصافه بتلك الصفة خالية عن صفة 
الككال» والخالى عن الككال الذى هو ممكن الاتصاف به ناقص » 
والنقص على الله محال بإجاع الأمةء وإن لم يكن صفة كال استحال 
اتصاف البارى بها » لأن إجاع الأمة عل" أنضفات الند”” بأمترها 
5 د 5 5 ش 2-5 
صفات>2 كال» فاثبات صفة لامن صفات الكمال خَرْقَ للإجاع . 
وانه غير جائز) . 
قال :«وهذا م نعول عليه , وانه فراكيت من السمع والعقل» . 
قال : « والذى عوّل عليه أصحابنا أنه لو صح اتصافه بالحوادث 
لوجب اتصافه بالحوادث أو بأضدادهافى الأزل » وذلك يوجب اتصافه 
بالحوادث ق الأزل . وأنه محال ). 
وقال : « وهذه الدلالة مبنية على أن القابل للضِدّين يستحيل .خلوه 
عنهماء وقد عرفت فساده »). ظ 
قال : « ومن أصحابنا من أورد هذه الدلالة على وجه ل يحتاج ى 
تقريرها إلى البناء على ذلك الأصل » وهو أنه لوكان قابلا للحوادث 
لكان قابلا لهافى الأزل » وكون الشئء قابلا للشئ؛ فرع عن”' إمكان 
وجود المقبول » فيلزم صحة حدوث الحوادث فى الأزل » وهو محال 2 . 
قال : « إلا أن ذلك معارض”" بأن الله قادرفى الأزل» ولا يلزم 
من أزلية فادر بته صححة أزلية الممدور. فكذلك ههنا ») . 
)١(‏ ط : لأن الإجاع على . . 
(9؟) س : البارى . 
(0) ط. ص .ر2.ها: صفة . < 
69 ن . ض . ط . را.ها: على . 


(ه) س . ط . ر : عارض . ْ 
م" درءه تعارض العقل. 5 


6ه 


ك/ا ١‏ | 1 درء تعارض العمل والنفل 


قال : « ومنهم من قال : لو كانت الحوادث قائمة به لتغيرء وهو 
محال ). 

قال : « وهذا ضعيف » لأنه إن فسَّر التغير بقيام الحوادث به اتحد 
اللازم والملزوم » وإن فسر بغيره امتنع إثبات الشرطية ». 

قال : « وأما المعتزلة فجلهم تمسكوا بأن المفهوم من قيام الصفة 
بالموصوف / حصولا فى ال حيز ثبعا الحصول ذلك الموصوف فيه » والبارى 
تعالى ليس فى الجهة. فامتنع قيام الصفة به ». 

. 0 قال : ( وفك عرفت ضعئ هذه الطريقة‎ ٠ 

قال : «١‏ ومشايحهم استدلوا بأن الجوه راتما يصح قيام المعالى اللحادثة 
به لكونه متحيزا » بدليل أن العَرّض لما لم يكن متحيزا لم يصح قيام هذه 
المعالى به )  .‏ 

قال : «١‏ وانه باطل ؛ لاحيّال أن يقال : ان الجوهر اا صصح 9 
قيام الحوادث به لا لكونه متحيزا ع بل لأمر آخر مشترك بينه وبين البارى 
تعالى » وغير مشترك بينه وبين العرض . سَلَّمنا ذلك » إلا أنه من المحتمل 
أن يكون الجوهر يقبل الحوادث لكونه متحيزا » والله تعالى يقبلها لوصف 
آخر ؛ لصحة تعليل الأحكام المتساوية بالعلل امختلفة » . 

قال : « واستدلوا أيضاً بأنه لو صح قيام حادث به لصح قيام كل 
حادث به » . ظ 

قال : « وهذه دعوى لا يمكن اقامة البرهان عليها » . 


(1) من من ايه 





قال : « فهذه عيون ما تمسكت به انامس فى هذه المسألة » . 
عبى بن ب قلت : أبو عبد الله الرازى من أعظم الناس منازعة للكرّامية » حتى 

يذكر بينه وبينهم أنواع من ذلك » وميله إلى المعتزلة والمتفلسفة أكثر من 
ميله إلييم » واختلف كلامه فى تكفيرهم » وإن كان هو قد استقر أمره 
على أنه لا يكفّر أحدا من أهل القبلة » لالم ولا للمعتزلة ولا لأمثالهم . 
وهذه المسألة من أشهر المسائل التى ينازعهم فيها » ومع هذا فل 7 ذكر 
أن قولهم يازم أكثر الطوائف » وذكر أنه ليس خالفيهم عليهيم حجة 
صحيحة » إلا الحجة الى احتج [ هو] ' بها » وهى من أضعف 
الحجج .» "| سنبينه إن شاء الله تعالى . 

وأما الحجج التى يحتج بها الكلبية والمعتزلة فقد بين هو فسادها ٠»‏ ' 
مع أنه قد استوعب حجج النفاة » والذى ذكره هو مجموع مايوجد ى 
كتب الناس مفرّقا / ونحن نوضح ذلك : له 

فأما الحجة الأولى - وهى”؟ : «أن القابل للشىء لا يخلو عنه 
وعن ضده » فلو جاز اتصافه بها لم يخل [منها وما لم يخل ] ”من 
الحوادث ؛ فهو حادث ”" » فهذه الحجة مبينة على مقدمتين » وفى كل 
من المقدمتين نزاع معروف بين طوائف من" المسلمين : 

. مءق : ما تمسك به أهل السنة‎ )١( 

(6) م (فمط ) : فد 

5) هو: ساقطة من (م). (ق). 

(4) س ءرءط و ص ءق : وهو. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة فى (س). (ه). 


() ط : فلو جاز اتصافه بها لم يخل من الحوادث وما لم يخل من الحوادث فهو حادث . 
0) من : زيادةى (م). (ق). آ 


م ١‏ درء تعارض العمل والنقل 





أما الأول تبوهى أن القائل اللقلىء ل علو نه وهد "ده سانا 4 
العقلاء ء عل 0 ' والتزاع فيها بين طوائف الفقهاء والنظارء ومن 
الفقهاء عن ا الأئمة الأربعة ؛ كأصحاب أحمد ومالك الشافعى وأبى 
حنيفة وغيرهم ) ومن قال ذلك التزم أن يكون لكل جسم طعم ولون 
وريح وغير ذلك من أنواع الأعراضءولا دليل لأصحابها عليها . 

ا المعالى فى كتابه المشهور الذى سماه « الإرشاد » إلى قواطع 
الأدلة » لم يذكر على ذلك حجة » بل هذه المقدمة احتاج إليها فى مسألة 
حدوث لام لا اراد أن وين أن النبم لأ بطار من كل بس ين اين 
الأعراض عن عرض * منه أ فأحال على كلامه مع الكرامية » وما تكلم 

مع الكرامية ف [ هذه ١‏ المسألة أخيال على كلامه فى مسألة حدوث العالم 
مع الفلاسفة » ولم يذكر دليلا عقلياً ؛ لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء . 
وإبما احتج على الكرامية بتناقضهم . ظ 

ومضمون ما اعتمد عليه من قال : « إن القابل للشىء لا يلو منه 
ومن ضده» أن الجسم لا يخلو عن الأكوان الأربعة : الاجتّاع , 
والافتراق » والحركة » والسكون » فتٌّقّاس بقية الأعراض عليها ؛ 
واحتجوا بأن القابل لا لا يلو عنها وعن ضدها بعد الاتصاف » كا 
سلمته الكرامية » فكذلك قبل الاتصاف 000 

. م.ق : عنه وعن‎ )١( 

(؟) س : فيها بين طوائف النظار وبين الفقهاء من أتباع . 

(0) م: من ظ 

(54) م : والترم . 


(©) منه : ساقطة من (س ). 


(5) هذه : زيادة ىق (س). (ه). 


فأجابهم مَنْ خالفهم - كالرازى وغيره - بأن الأولى قياس مَحْض 
بغير جامع ٠‏ فإذا قدر أن الجسم يستلزم نوعا من أنواع ااكو ٠‏ فن 
ظ لدعب الايساري يقي ارم ازايفا . 0 الذى يُسَلّمونه لهم الحركة 
والسكون » والسكون : هل وجودٌ أو عدم ؟ فيه قولان معروفان » وأما 
الاجتاع والافتراق فهو مبنى على / مسألة الجوهر الفرد » ومن قال : 
وإن الأجسام ليست مركبة من الجواهر الفردة '-. وهم أكثر 
الطوائف - لم يقل بأن الجسم لا يخلو من الاجياع والافتراق » ٠‏ بل الجسم 
البسيط عنده واحد » سواء ء قبل الافتراق أولم يقبله » وكذلك إذا قن 
أن فيه حقائق مختلفة متلازمة لم يلزم من ذلك أن يقبل الاجمّاع 
والافتراق . 

وأما كونه لا يخلو عنهم| '' بعد الاتصاف فأجابوا عنه بمنع ذلك فى 
الأعراض ” البى لا تقبل البقاء كالحركات”" والأصوات ٠‏ وأما ما يقبل 
البقاء فهو مبنى على أن الباق هل ' يفتقر زواله إلى ضد أم لا ؟ فن 
قال : « إن الباق لا يفتقر زواله الى ضد ») أمكنه أن يقول يجواز الخلو 
عن الاتصاف بالحادث بعد قيامه بدون ضد يزيله » ومن قال : «لا 


يزول إلا بضد » قال : إن الحادث لا يزول إلا بضد حادث » فإن 


000 بناخ على هذا 


. م.ق : وجودى أو عدمى‎ )١( 
. (؟) س : الممردة‎ 

(9) سس . ط . ه : علنها . 
(15) ط .ر..د ص . ه : من الأعراض 
(9) س : بقاء الحركات . 

(5) هل : ساقطة من (ط ) . 
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و 


وف درء تعارض العقل والنقل 


الأصل » فإن كان [ هذاع”' الأصل صحيحاً ثبت الفرق » وإن كان 
باطلا منع الفرق » وتناقضهم يدل على فساد أحد قوليهم' 

ثم القائلون بموجب هذا الأصل طوائف”” كثيرون » بل أكثر الناس 
على هذا » فلا يلزم من تناقض الكرامية تناقض غيرهم . 

وأما المقدمة الثانية - « وهى أن ما لا نحلو من الحوادث فهو 
حادث ) - فهذه قد نازع فيهبا طوائف من أهل الكلام والفلسفة والمقه 
والحديث والتصوف وغيرهم » وقالوا : التسلسل الممتنع هو التسلسل فى 
العلل » فأما التسلسل فى الآثار المتعاقبة والشروط المتعاقبة فلا دليل على 


بطلانه 4 بل لاعمكن حدوث سى ء من الحوادث للا العالم ولا شى ء 


من أجزاء العالم » إلا بناء ”)على هذا الأصل ؛ فن لم بحوز ذلك لزمه 
حدوث الحوادث بلا سبب حادث » وذلك يستلزم ترجيح أحد طرق 
الممكن بلا مرجح » كما قد بسط هذا فى مسألة حدوث العالم » وبيّن أنه 
لدم سحل ود أو الترجيح بلا مرجح ؛ وأن القائلين بالحدوث 
لست ادك "7 يلزمهم النجيع, ا مرجح ٠‏ [ وأن القائلين بقدم 
العالم يلزمهم الترجيح بلا مرجح ]' ويازمهم حدوث الحوادث بلا 


محدث أصلا » وهذا أفسد من حدوثها بلا سبب حادث . 


)١(‏ هذا: زيادةق (س). 

(؟) سل هط : قوهم . 

() طوائف : ساقطة من (ق ) . 

(4) ق : ببى. ِ 

(9) عبارة « بلا سبب حادث » ساقطة من ( سس ) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (ق). وق س : والقائلين . 





والطوائف أيضا متنازعة”" فى هذا الأصل » وجمهور الفلاسفة 
وجمهور أهل الحديث لا بمنعون ذلك . وأما أهل الكلام : فللمعتزلة فيه 
قولان » وللأشعرية فيه قولان . 

وأما الحجة الثانية - ا أنه « لوكان قابلا لها لكان قابلا لها ى 
الأزل » وذلك فرع إمكان وجودها [ ووجودها ع" فى الأزل 
[ محال ]2 - فقد أجاب عنها بالمعارضة بأنه قادر على الحوادث »2 ولا 
يلزم من كون القدرة أزلية أن يكون إمكان المقدور أزليا . 

قلت 0 : ويمكن أن يحاب عنها بوجوه أخرى : 

أحدها : أنه لا يسلّم أنه إذا كان قابلا لحدوث الحادث أن يكون 
قابلا له فى الأزل إلا إذا أمكن وجود ذلك فى الأزل » فإنه إذا قيل : 
قرت الي متنع أن يكون أزليا » كان بممنزلة أن يقال : هو قادر على ما 

بمتنعم أن 0 أزلياً ؛ فن اعتقد امتناع حدوث خحادث فى الأزل » 

3 مع ذلك بأنه ريل رادت وقابل لما ؛ لم يلزمه القول بإمكان 
وجود المقدور المقبول ى الأزل . » لكن هذا المقام هو مقام الذين 
يقولون ١‏ يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث » والكلام فى هذا 

مشترك بين كونه قادرا وقابلا » فن جوز حدوث الحوادث بلا سبب 
حادث - كالكلابية وأمثالهم من المعتزلة والكرامية 0 


. سس : متنازعول‎ )١( 

(؟) س وط .)رءق )ع ضصض #0 ها وهو. 

(9) ووجودها : ساقطة من (م)؛ (ق). 

(4) محال : زيادة فى (س). 

(ه) قلت : سافطة من (س). 

(5) سس : لم يلزمه أن يكون وجود المقدور والقبوك فق الأزل .. 


4/1 


ااا 00 درء تعارض العقل والنقل ‏ 


عمنزلة كلامه ف هذا » ومن قال ١‏ « أن حدوث الحوادث لابد له من 
سبب حادث » كسا نقوله بن 3 من أهل الكلام والفلسفة وأهل 


الحديث لمن ْظ 5946 نه تموم به الأموز المتعلفقة بعدرته ش 


فى هذا الأصل من بقوله من الهشامية 16 والمرجثة وأهل ا الحديث 
والسلفية والفلاسفة ومن وافق هؤلاء من أتباع الأشعرى وغيرهم 3 
فقولهم فى هذا كقولهم فى هذا. 

/ الوجه الثانى : أن يلتزم قائل ذلك إمكان وجود المقبول فى 
الأزل » كما يلتزم من يلتزم إمكان وجود المقدور' فى الأزل » وقد عرف 
أن لطوائف المسلمين فى هذا الأصل قولين معروفين » فإن مالا يتناهمى من 
الحوادث : هل يمكن وجوده فى [ الماضى ] ولمستقبل”' أو فى المافى 
فقط أو فيهها جميعا ؟ على ثلاثة أقوال معروفة : لكل بار ارالك 
من نظار السلمين :وغيرهم.. ظ 

الوجه الثالث : أن يَجَاب بجواب مركب ؛ فيقال : هو قابل لما هو ظ 
قادر عليه » فإن كان ثبوت جنسها فى الأزل ممكناً كان قابلا لذلك ىق - 
الأزل وقادراً عليه فى الأزل 0 وإن لم يكن ثبوت هذا الجنس ممكناً فى 
الأزل كان قابلا اعد من ذلك » كيا هو قادر على الممكن من ذلك  .‏ 

الوجه الرابع : أن يقال : كونه قابلا أو ليس بقابل عكري 


. س . ص" : من الأشعرية‎ )١( 
. (؟) س : المقدورات‎ 
. م.ق.. وجوده فى المستقبل فقط‎ )*( 
عبارة «وقادراً عليه فى الأزل » : ساقطة من ( ق). ( صص).‎ )4( 





محل هذه الأمور» وليس نظرا فى امكان تسلسلها أو امتناع ذلك » كما " 


أن النظر فى كونه يقبل الاتصاف بالصفات - كالعلم والقدرة -- هو نظر 
فى امكان اتصافه بذلك . فأما وجوب تناهى ما مضى من الحوادث أو ما 
بق ؛ وإمكانُ وجود جنس الحوادث فى الأزل : فذلك لا اختصاص له 
بمحل دون محل » فإن قُدّر امتناعٌ قيام ذلك به فلا فرق بين المتسلسل 
والمتناهى » وان قدّر امكان ذلك كان بمنزلة إمكان حدوث الحوادث 
المنفصلة » والكلام فى إمكان تسلسلها وعدم إمكان ذلك مسألة أخرى . 

الجواب (١‏ المؤامس : أن يقال : هذه الأمور المقبولة هى من 
الحوادث المقدورة » يخلاف الصفات اللازمة لهء» فإنها ليست 
مقدورة » فالمقبولات تنقسم الى مقدور وغير مقدور » كما أن المقدورات 
تنقسم إلى مقبول وغير مقبول » وما يقوم بالذات من الحوادث هو مقبول 
. مقدورء وحينئذ فاذا كان وجود المقدور فى الأزل محالا كان وجود هذا 
المقبول فى الأزل محالا ؛ لأن هذا المقبول مقدور من المقدورات ». واذا 
كان وجود هذه الحوادث المقدورة المقبولة محالا فى الأزل لم يلزم من 
ذلك / امتناع وجودها فيا لا يزال » كسائر الحوادث » ولم يلزم من كون 
الذات قابلة لما امكان وجودها فى الأزل . 

الجواب السادس : أن يقال : أن تقولون : «إنه قادر ى 
الأزل » مع امتناع وجود المقدور فى الأزل ٠‏ وتقولون : «انه قادر فى 
الأزل على مالا يزال” '» فإن كان هذا الحاد يجيه صحيحاً أمكن أن يقال فى 


)١(‏ م. ق : الوجه 
(؟) ق : على مالم يزل . 


../ 


6ك درء تعارض العقل والنقل 


المقبول”' كذلك ء ويقال : هو قابل”' فى الأزل مع امتناع وجود 
المقبول فى الأزل » وهو قابل فى الأزل لما [ لاع" يزال » وإن كان هذا 
الكلام باطلا لزم إما إمكان وجود المقدور فى الأزل » وإما امتناع كونه 
قادراً فى الأزل ع وعل التقديرين : يبطل ما ذكروه من الفرق بين 
القادر وبين القابل بقولكه”' : « تقدم القدرة على المقدور واجب دون 
تقدم القابل على المقبول » . 0 

الجواب 7 السابع : أن يقال : أنتم اعتمدتم فى هذا على أن تلك 
القابلية يحب أن تكون من لؤازم الذات » ويلزم من ذلك إمكان وجود 
المقبول فى الأزل ؛ لأن قابلية الشىء لغيره نسبة بين القابل والمقبول » 
والنسبة بين الشيثين موقوفة عليهما » فيقال لكم : إن كانت النسبة ' بين 
الشيئين موقوفة عليهه| - أى على تحققه| معا فى زمن واحد » كا اقتضاه 
كلامكم - بطل فرقكم » وهو قولكم « بأن تقدم القدرة على المقدور 
واجب » فإن القدرة نسبة بين القادر والمقدور » مع وجوب تقدم القدرة ‏ 
على المقدور» وهكذا تقولون « الإرادة قديمة » مع امتناع وجود المراد 
فى الأزل » وتقولون : « المخطاب قديم » مع امتناع وجود المحاطب ى 
الأزل ٠‏ فإذا كنتم تقولون بأن هذه الأمور التّى تتضمن النسبة بين شيئين 
تتحقق فى: الأزل مع وجود أحد المنتسيين فى الأزل دون الآخرء أمكن 


. فق : ق القبول‎ )١( 

(؟) س : هو فاعل . 
فهة لا : ساقطة من (م). 
(4) س : فقولكم . 

(9) م : الوجه . 

(5) س : النسبية 


الحرء البحان 1 ْ 6م ١‏ 


أن يقال : [ إن ع" القابلية متحققة فى الأزل » مع امتناع تحقق المقبول 
فى الأزل » كيا قال كثير من الناس : إن التكوين ثابت فى الأزل » مع 
امتناع وجود المكرّن ىَْ الأزلة. 

وأما الحجة الثالثة - وهو أن قيام الحوادث به تَعَيرّ » واللّه منزه عن 
التغير - فهذه هى التى اعتمد عليها الشهرستانى فى ١‏ نباية الإقدام » ولم 
يحتج بغيرها . ظ 

وقد أجاب الرازى وغيره عن ذلك بأن لفظ »التغير» محمل » فإن ٠١١/5‏ 
الشمس والقمر د والكواككت 2"" اذا كت أو تحركت الرياح أو 
قرفت الأشجار والدوات ” من الأناسئ وغيرهم فهل يسمى هذا 
تغراج أولة سمي تقو ا #افان سم : تقيزا كان المعق اله اذا ترك المتججراه 
فقد تحرك » واذا تغير بهذا التفسير”' فقد تغيرء وإذا قامت به الحوادث - 
كاك وري د انك ا مني ار انحن ال ادق قولة :نو إن فصر 
بذلك فقد امحد اللازم والملزوم » . 

فيقال : وما الدليل على امتناع هذا المعنى ؟ وإن سماه المسمى تغيراً ؛ 
وإن كان هذا لا يسمى تغيرا » بل المراد بالتغير غير بحرد قيام الحوادث . 
مثل أن يعنى بالتغير الاستحالة فى الصفات » يا يقال : تغير المريض » 
وتغيرت البلاد » وتغير الناس ٠‏ ونحو ذلك » فلا دليل على أنه يلزم من 


)١(‏ إن : ساقطة من (م). (ق) 

(؟) س : وهى . 

() والكواكب : ساقطة من (م). (ق). 
(4) م: اذا محركتا . 

(ه) مء قء ه : أو الدواب 


(5) ممء ث : التغير 


٠00 


م دوة: تعارضن ١‏ العقل والنقل 


الحركة ونحوها من الحوادث مثل هذا التغيرء ولا ريب أن التغير 
المعروف ق اللغة هو المعنى الثانى ٠»‏ فاك الناس لا ردن للشمس والقمر 
والكواكب - إذا كانت جارية فى السماء- : إن هذا تغيرء وإنها”' 
تغيرت » ولا يقولون للانسان إذا كانت عادته أن يقرأ" القرآن ويُصَى 
الخمس : إنه كلا قرأ وصلى قد تغيرء وإنما يقولون ذلك لمن لم تكن 
عادته هذه الأفعال»فإذا تغيرت صفته وعادته [ قيل ] : إنه قد تغير”". 

وحينئذ فن قال ١:‏ إنه سبحانه ل بزل متكلا اذا شاءء فعّالا ل 


كاده بح انال كرا وين فال اا ري عر 


متكلما : وفعل بعد أن لم يكن فاعلا) [ فانه ] 'يلزم من قال دان 


الكلام والفعل يقوم به) ما يلزم من قال : «إت الكلام والفعل يموم 
بغيره » والقول فى أحد النوعين كالقول قف الآخر. واذا قر أن التزاع 
لفظى فلا بد من دليل سمعى أو عقلى يجوز أحدهما ويمنع الاخرء واإلا فلا 
يجوز التفريق بين المتاثلين بمجرد الدعوى » أو بمجرد إطلاق لفظى من 
غير أن يكون ذلك اللفظ ما يدل على ذلك المعنى فى كلام المعصوم ؛ 
فأما إذاكان اللفظ فى كلام المعصوم - وهوكلام الله وكلام رسوله وكلام 
أهل الإجاع - / وعْلم ماده بذلك اللفظ ؛ فانه يجب مراعاة مدلول 
ذلك اللفظاء ولا يحوز مخالفة قول المعصوم. وإطلاق التغير على 
الأفعال » كإطلاق لفظ «الغير» على الصفات » وإطلاق لفظ «الجسم» / 

0 م.ق : أوأنا. | 

(؟) ف : اذا كان يقرأ . وى (ه) : إذا كانت عادته يقرا . 


6 م. ق. ط. ر. ص . ه : إذا تغيرت صفته وعادته إنه قد تغير. 


(4) فإنه : زيادة فى ( س). 


الحزء الثانفى لم١‏ 


على الذات » وكل هذه الألفاظ فيها إجال واشتباه وإبهام . ومذهب 
السلف والأئمة : أنهم لا يطلقون لفظ « الغير» على الصفات , لا نفياً ولا 
إثباتا » فلا يطلقون القول بأنها غيره ولا بأنما ليست غيره » إذ اللفظ 
بحمل » فإن أراد المُطلِق بالغير المباينَ فليست غيراء وإن أراد بالغير ما 
قد بعلم أحدهما دون الآخرء فهى غيرء وهكذا ما كان من هذا الباب . 

وإذا كان هذا كلامهم ف لفظ « الغير» فلفظ ١‏ التغير) مشتق منه . 
ومن تأمل كلام فحول النظر فى هذه المسألة علم أن الرازى قد استوعب 
ما ذكروه » وأن النفاة ليست معهم دعر ان ا 
وإنما غايتهم”” إلزام التناقض لمن يخالفهم من المعتزلة ات 
والفلاسفة . 

ومن المعلوم أن تناقض المنازع يستلزم فساد أحبد قوليه » لا يستلزم 
فساد قوله بعينه الذى هو مورد النزاع » وهذا كان مَنْ ذَمَّ أهل الكلام 
امحدّث من أهل العلم لأنهم يصفونهم بهذا ويقولون : يقابلون”'' فاسداً 
بفاسدء وأكثر كلامهم فى إبداء مناقضات الخصوم . 

وأيضاً فغير ذلك الخصم لا يلتزم مقالته التى ناقض بها مورد التزاع ؛ 
كا فى هذه المسألة ؛ فانه وان كانت الكرامية قد تناقضوا فيها فلم يتناقضص 
فيها غيرهم من من الأئمة والسلف وأهل الحديث وغيرهم من طوائف ئف أهل 

النظر والكلام . 


. تثبت : كذا فى (س). (ه) فقط . وى سائر النسخ : بينة‎ )١( 

(5) على السبر : كذاق (س). (ر). (ط). (ه). وف ( ص ) : على التفسير ‏ وق 
(ى ) : على السر ؛ وق (م) : على المبتين . 

(؟) م (فقط ) : وإنما غاية ما معهم . 

(4) م ( فقط ) : إنهم يقابلون . 


١84‏ 0 دذرء تعارص العقل والنقل 


وقد قال أبو القاسم الأنصارى- شيخ الشهرستانى وتلميذ أبى 
المعالى - فى «شرح الارشاد»”' : ١‏ أَجْوَدُ ما يتمسك بهفى هذه المسألة 
تناقض الخصوم ») . 
< 00 وهوكا قال : فإنه لم يحد لمن تقدمهفى ذلك مسلكا سديداً» لا عقليا 
اقوال الحويبى فى مسالة 1 ١‏ ْ 
نس ب وه بابي ولا سمعيا. واعتبر ذلك بما ذكره أبو المعالىفى كتابه الذى سماه : 
عه ٠١/8‏ «الإرشادإلى / قواطع الأدلة» وقد ضمّنه عيون الأدلة الكلامية التى 
يسلكها موافقوه , وقد تكلم على هذا الأصل فى موضعين من كتابه : 
أحدهما : فى مسألة حدوث العالى" فإنه استدل بدليل الأعراض 
المشهورء وهو أن الجسم لا يخلو عن الأعراض » وما لا يخلو عنها فهو 
حادث” »: وهو الدليل الذى اعتمدت عليه المعتزلة قبله » وهو الذى 
ذمه الأشعرىفى ١‏ رسالته إلى أهل الثغر»» وبَيّن أنه ليس من طرق 
الأنبياء وأتباعهم , والدليل هو مبنى على إثبات أربع مقدمات : 
الأعراض ٠‏ وإثبات حدوثها » وأن الجسم لا يخلو منهاء وإبطال حوادث 
لا أول لها”” . فلا صار الى المقدمة الثالغة قال”“: « وأما الأصل الثالث- 


)0 أبو القاسم سلان بن ناصر بن عمران بن محمد الأنصارى : من آهل نيسابور . المتوق سنة 6١١‏ 
أو7١١هء‏ كان فقيبا شافعيا ومفسرا ومتكلا ومن كتبه « شرح الارشاد فى أصول الدين ٠»‏ وكتاب 
« الغنية » ىق فروع الشافعية . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 4/1 - 44 ؛ شذرات الذهب 
6/4" ؛ العبر 4//ا؟ - 78 ؛ الأعلام ٠٠٠١/#‏ 

(؟) انظر كتاب « الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد ٠‏ للجوينى ( ط . الخائجى . 
254 4) ص 1١7‏ -7307. 

5) المرجم السابق . ص ١37‏ . 

١8 - 1١1 . المرجم السابق‎ )5( 

(ه) المرجم الشابق . ص ١١‏ 


الجزء الحا 4 


وهو”'' تبيين استحالة تعَرّى الجواهر عن الأعراض - فالذى صار إليه أهل 
الحق : أن الجوهر لا يخلو عن كل جنس من الأعراض وعن جميع”'" 
أضداده » إن كان له أضداد”". وإن كان له ضد واحد لم يخل الجوهر 
عن أحد الضدين » وإن ' قُدَّر عَرَضِ لا ضد له لم يخل الجوهر عن قبول 
واحد 1 جنلسه ) . 


(2) 


قال" : «وجوّزت الملحدة خلو الجوهر عن جميع الأعراض » 
والجواهر فى اصطلاحهم تند الي ولى, بوالادة '" + بوالأعراض تسم 
الصورة » . ظ 

قال" : «وجوّز الصالحى”” العره '*ا 
ومنع البصر يون من المعتزلة من" العرو عن جميع'"" الأكوان » وجوزوا 


)١(‏ الارشاد : فهو. 





(1) وعن جميع كذاق (س)ء (ه) وف «الارشاد» ص 78 2 وى سائر النسخ : ومن 
(*9) سي : فان كان له اضداد ؟ الإرشاد : ان كانت له اضداد ؟ ه : واذا كان له اضداد 
(4) الارشاد (فى نسخة الأصل): فإن . وى نسختين ذكرهما المحققان فى الحامش : وإن . 
(ه) بعد الكلام السابق مباشرة فى «الإرشاد» ص 3# . 

(5) فى «الارشاد» أثبت المحققان كلمة «الطيولى » فقط وذكرافى التعليق : ح . م زادا : 
والمادة . ظ 

(0) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(8) لعله : صالح بن عمرو.الصالحى ٠‏ ذكره الشهرستانى فى « الملل والنحل » وذكر ه الصا حية » 
فقال : « أصحاب صالح بن عمرو الصا حى ومحمد بن شبيب وأبو شمر وغيلان بن حرث ومحمد بن 
التيمى كلهم جمعوا بين القدر والإرجاء ٠‏ . وانظ ركلام الأشعرى على أبى الحسين الصالحى ومذهبه فى 
الارجاء ى : مقالات الاسلاميين .198/1١‏ ظ 

(9) الإرشاد : الخلو. وفى التعليق أن نسخة «وم» ذكرت : العرو. 

(١١)من‏ : ليست فى «الإرشاد » . ظ 

(١١)جميع‏ : ليستاقى ٠١(س).‏ «الإرشاده. (ه). 


,١/؟‎ 


١4٠‏ ش درء تعارص العقل والنقل 


الخلو عا عداهاء» وقال الكعبى'" ومتبعوه : يحوز اذلو عن الأكوان , 
و عرق عن الألوان 0 
قبول الجواهر لها» فيفرض” 9 ايكلام . على الملحدة"' ظ يحي فن 
القول فيها يستند إلى الضرورة » فإننا”'' ببديهة العقل نعلم أن الجواهر 
القابلة للاجيّاع والافتراق لا تعقل غير متّاسة ولا متباينة . 

ومما يوضح ذلك : أنها إذا اجتمعت فما لا يزال” فلا يتقرر 
اجتّاعها ”الا عن / افتراق سابق » إذا قدّر لها الوجود قبل الاجيّاع . 
وكذلك إذا طرأ الافتراق عليها اضطررنا إلى العم أن .الافتراق مسبوق 


باجتاع ., وغرضنا ف روم “ا اثبات حدث ” '" العالمى ؛ بتضط )001 
بالأكوان' 0" ظ 

10( سبقت ترجمة الكعبى 00 ص .8١‏ 

0( الألوان : : كناق (س)ء. «الارشاد» ص 4 وق : طذه» ص ء ررء ها: 
الأكوان . وق (م). (ق) : الأعراض 

2( بعد الكلام السابق مباشرة . ص 78 . 
(4) فيفرض : كذافى (س)ه (ص) ء الارشاد. وى (ر)ء (م). (ق). 
فتفرض ‏ - ظ 

(9) مء فق : على التجدد . 

() فإننا : كذاق (ه). الإرشاد . وى سائر النسخ : فإنا ٠‏ 

90) الارشاد ( فى نسخة واحدة ) : فيا لم يزل . 

(م) الارشاد : فلا يتقرر فى العقل اجتّاعها . 

(ة) م. ق :ف دوام. 


(ط): 


(١٠)م.‏ فى. ها: حدوث. < 

ا 0 سائر النسخ : فيضح . وق (ه) : سطبح 
(كذا غير منقوطة ) . : 

. الإرشادء وما أثبته المحققان : بشبوت الأكوان‎ ٠ نم)»م٠ بالأكوان : كذاق نسخة‎ )١9( 


الجرء الثالى ١5١‏ 





قلت : إثبات الأكوان بقبول الحركة والسكون هو الذى لا بمى. ”" 
دفعه ؛ فإن الحسم الباق لابد له من الحركة أو السكون » وأما الاجتّاع 
والافتراق فهو مبنى على إثبات الجوهر الفرد » والنزاع فيه كثير مشهور . 
فإن من ينفيه لا يقول : ان الجسم مركب منه . ولا ان الجواهر كانت 
متفرقة فاجتمعت » والذين يثتونه أيضاً لا يمكنهم إثبات أن الجواهر 
كانت متفرقه فاجتمعت ٠‏ فإنه لا دليل على أن السموات كانت جواهر 
متفرقة فجمع بينها » ولهذا قال فى الدليل” ': «فانا ببديهة العقل نعلم أن 
الجواهر القابلة للاجياع والافتراق لا تعقل غير مرّاسة ولا متباينة» . وهذا 
كلام صحيح ) لكن الشان ف اثبات الجواهر المايلة يد 
والافتراق ؛ ها ذكره من الدليل مبى عل تقدير اخيا و كن ' متفرقة 
فاحتمعت )»2 وهذا التقدير غير معلوم . بل هو تقدير مُنْتَمْ فى نفس الأمر 
عل جمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم . 

5 0 0( )2( 0 
9 قال ابو المعالى : «وواثك حاولنا ردا على المعتزلة فها خالفونا 
[ فيه ]”"" تمسكنا بنكسسين : : إحداهما : الاستشهاد بالإجاع '" على امتناع 
العرو عن الأعراض بعد الاتصااف 9 . فنقول : كل عرض با فانه 
ينتى عن محله بطرّيان ضده" ( '» ثم الضد إنما يطرأفى حال عدم المنتنى به 

. س : هو الذى يمكن‎ )١( 

(؟) وهو ها سيق وروده ق ص ١4.‏ وهوق الارشاد ص 7"75. 

(5) كانت : ساقطة من (ق). (ر). (ص). (ط). 

(5) الإرشاد ص 54 بعد النص الأخير. 

(8) الارشاد قف نسخة واحدة : فإن . 

(1) خالفونا فيه : كذاى (ه) وى «الإرشادء». وسقطت ( فيه ) من سائر النسخ . 

0) بالإجاع : كذاق (ه ) وفى «الإرشاد » وى سائر النسخ : بالاجتاع . 

(6) ص ٠.‏ ر: هذه. وهو تحريف . وق الارشاد فى نسخة : ضد فيه . وق نسخة : ضد. 


م درء تعارض العقل ج- 


٠١ 


بد درء تعارض العقل والنقل 





على زعمهم ) فادا انتق البياض فهلا 0 بعد انتمائه 
ون 2 إن كان يوز الخلو من الألوان”"» وتطّرد' ' هذه الطريقة فى 
ضده ؛ فلهذا م يخ منها: فإن كان هذا لفرق صحيحا بطل 
القياس » وإلا منع الحكم ى الأصل. وقيل : بل يحوز خلوه بعد 
الاتصاف إذا أمكن زوال الضد بدون طريان آخخرء / وما ذكرهق 
السواد والبياض قضية جزئية”“» فلا تثبت بها دعوى كلية » وفك ادك 
بعلم أن كل طع, فى الأجسام إذا زال فلا بد أن يطلفه ملعم آخر؟ وكل 
يو اذا زالت فلا بد أن يخلفها ريح آخر؟ وكذلك فى الإرادة والكراهة 
ونحو ذلك » فن أبن بعلى أن امريد للشئ انحب له إن زالت ارادته ومحبته 
000 
فل بد أن مخلفه كراهية ة وبْضة؟ ولم لا بحوز خلو خاو الحى عن حب المعين 
وبغضه وإراداته وكراهته؟ 
قال : '") 1 - الدال على استحالة قيام الحوادث بذات 

)1( م. فق . : : كوت . ظ 

(0) الإرشاد : تقدير الخلو . 

5( من الألوان : كذا ى ( س ( دوق والارشاد» . ص 79 .وق نسخة من » الارشاد » من 
الألوان ابتداء . وق سائر النسخ : عن الأكوان . 

)غ2 اللإرشاد : ونطرد . 

)0( انظر ما ذكره قبل قليل : « فاذا انتق البياضص فهلا جاز أن لا بحدث بعد انتفائه 
لون » . ظ 

(5) س : كراهة ؛ م : كراهيته . 

07 الإرشاد : ص 50 بعد النص السابق مباشرة . 


الجزء الشالى < ١‏ 





الرب سبحانه وتعالى : أنها لو قامت به لم يَخْل عنهاء» وذلك يقضى 
بحدثه له فإذا جوز المخصم عُروٌ الجوهر عن حوادث مع قبوله لها ضحة 
وجوازا فلا يستقم مع ذلك دليل على استحالة قبول البارئ 
للحوادث » . 

قلت: فلقائل أن يقول: هذا غايته؟ إلزام لمؤلاء 
المعتزلة : '"' إنكم إذا جوزتم ذلك لم يكن لكم حجة على استحالة قبول 
البارى للحوادث؟) . 

فيقال : إما أن يكون هذا لازماء وإما أن لا يكون لازما : فإن كان 
لازما دل ذلك على أنه لا دليل للمعتزلة على ذلك » ولا دليل له أيضا ؛ 
فإن محرد موافقة المعتزلة له لا يكون دليلا لواحد منهمافى شئ؛ من المسائل 
التى لم نعلم ”ا فيبا نزاعا» فكيف مع ظهور النزاع ؟ وإن لم يكن لازما لهم 
لم يكن حجة عليهم . 

فقد تبين أنه لم يذكر حجة على أن القابل للشئ' لا يخلو منه ومن 
ضده 

ف الثانى - قال فى أثناء الكتاب"! 


م. ق. ها: يقضى محدوثه ط : يقتضى محدئه + الارشاد : يففى الحدثه .. 
(5) الإرشاد : عن الحوادث . 
9) الإرشاد : البارى تعالى . 
(4 - 4)ساقطة من (ق) فقط . 
(9©) س : ولقائل . 
(5) م : غاية . 
(0) م : هؤلاء للمعتزلة . 
(6) ط. ص 
(؟) الإرشاد . ص 44 . 


١845‏ ظ ذرء تعارض العقل والنهل 


(0 


٠. 9 (1) : ٠.‏ د ٠‏ / 5 و 
ءٍ 1 0 5 5 في(ة) ا . 
الأعراض » وصحة الاتصاف بالحوادث » والرب” يتقدس عن قبول 
الحوادث » . 
قال : 0 « وذهبت الكرامية إلى أن الحوادث تقوم نذانت الرب : 
َم زعموا أنه لايتصف بما يقوم به من الحوادث » وصاروا""! إلى جهالة 
رد ام - : 1 ه (/7) د .(48) رؤزار» 
لم يُسبقوا إليبا » فقالوا : [القول] الحادث”” يقوم 7" بذات 
الرى 27 » وهو غير قائل به2 ء. وإنما يقول © بالقائلية "2 , 
5 والقائلية )١١(‏ عندهم / القدرة على التكل /*"ا ؛ وحقيقة اصلهم : ان 
اسعاء الرب لا جوز ان تتحدد (06) ولذللف 059 وصفوه بكونه خالا فى 
)١(‏ زاد المحققان بعد كلمة فصل عبارة « فى عدم قبول الله للأعراض » وجعلاها عنوانا للفصل . 
32( س ٠.‏ ص - ا فها ٠‏ وف « الارشاد » : هما . 
فيه م. ف :. خالف . 
(4) الإرشاد : والرب سبحانه وتعالى . 
(9) بعد الكلام السابق مباشرة . 
(5) الارشاد : وصار. وهو خطأ . 
(0) القول الحادث : كذا فى «الارشاد». وفى (ه) : القول بالحادث. وى (س) : 
الحوادث . وق سائر النسخ : الحادث . 
(9) الارشاد : الرب سبحانه وتعالى . ' 
(١٠)قائل‏ به : كذاى «الإرشاد » . (ه).وق (رع) : قائل. وى ساثئر النسخ : فا 
(١١)يقول‏ : كذافى (س). (ص). (ر). (ط).وف (م). (ق): يقوم. وق 
الإرشاد : واتما هو قائل . ش 
(19)م. ق. ص . ط : بالقابلية . 
(5١)م‏ - ق . ص . ط : والقابلية . 
(4١)عبا,‏ رة : والقائلية عندهم المدرة على التكلم ليست فى « الارشاد ٠‏ . 
(9١)أن‏ تتجدد : كذا فى ((س) .(ه) . وق «الإرشاد». ص 3 لالز الس أ 
عر ظ 
(15)م . ق. طا. ر. ص : وكذلك . 





| لجحزء القساقى ١‏ 





ال سسا 


الأزل ؛ ولم يتحاشوا 4 الوادت به » وتنكبوا اثبات )2١7‏ وصف 
جديد له ذكرا وقولا ١»‏ 


قال " : « والدليل على بطلان ما قالوه : أنه لو قبل الحوادث لم 
بَحْل منها » لما سبق تقريره فى الجواهر » حيث قضينا باستحالة تعرّيها 
غن الأعراض + ولول تل عن اللموادث ل اتسيقها ». وساف ذلك إلى 
الحكم نبحدث الصانع 3 


,7( 1 : 5 1 
قال : « ولا يستقم هذا الدليل على اصل المعتزلة ) مع مصيرهم 
إلى تجويز خلو الجوهر عن الأعراض ٠‏ على تفصيل لهم أشرنا إليه ؛ 
ع (م) 
وإثباتهم احكاما متجددة لذات الرب تعالى من در ادة المحدثة القائمة لا 
14 


محل على زعمهم » ويصدهم أيضا عن طرد دليل فى هذه المسألة : أ 


0 001) 


إذا لم بمتنع تحدد أحكام للذات من غير أن تدل على الحدث لم يبعد 
ذلك فى اعتوار نفس الأعراض على الذات » . 





.» الارشاد رق نسحتين ) : عن اثبات . وق نسخة بدون « عن‎ )١( 

(؟) ذكرا وقولا : كذاق «الإرشادءوق (ه). وق سائر النسخ : قولا وذكرا . 
(9) بعد النص السابق مباشرة . 

(4) الاإرشادى نسخة : ومالم تخل + وى نسختين : ولو يخل . ظ 

() م. فى. ر. ط : وسياق . ول تظهر الكلمة فى مصورة (ص ). 

(1) م. ف : وسياق ذلك يؤدى إلى الحكم بحدوث الصانع . 

(0) بعد النص السابق مباشرة . 

(4) الإرشاد (فى نسحتين) : من الارادات الحادثه . وق نسخة : عن الارادة الحادثة . 
(9) الإرشاد : لا بمحال . 

(١٠)الإرشاد‏ : إى نسختين ) : دليلهم + وى نسخة : دليل . 

(١1)ام.‏ ى. ط : الحدوث . 

(؟١١1)م.‏ ق. ط.ر. ص: لم يتععد . 


١|٠٠7 


١45‏ درء تعارص العقل والنقل 





هذا كلامه » ولقائل أن يقول : قوله « الدليل على بطلان ما قالوه : 
أنه لو قبلها لم يخل مها لما سبق تقريره فى الجواهر !هو لم يذكر دليلا . 
هناك الا قياس ما قبل الاتصاف على ما بعده ‏ وه ليبس حجة علمية 
عقلية » بل غايته : تبجا موافقة منازعه فى مسألة عظيمة عقلية ترد 
لأجلها نصوص الكتاب والسنة » وينبيى عليها من مسائل الصفات 
والأفعال أمور عظيمة اضطرب فيها الناس ٠‏ فن الذى يحعل أصول ‏ 
الدين محرد قول قالته طائفة من أهل الكلام وافق بعضهم بعضا عليه من 
غير حجة عقلية ولا جمعية ؟ 

وقد أجابه المنازعون يحواب مركب » وهو إما الفرق - إن صح - | 

وإلا منط"حكم الأصل . - 0 
وأيضا فانه قد قرر هناك وهنا أن المعتزله أئمة الكلام الذين أظهروا فى 
الإسلام ننى الصفات والأفعال » وسموا ذلك تقديسا له عن الأعراض 
والحوادث . / وقد ذكر أبو المعالى أنه لا حجة لهم على استحالة اتصافه 
بالحوادث . وأنه يلزمهم نقيض ذلك ؛ أما الأول : فان القابل للشىء 


00 يجوز أن يجاو عنه وعن ا وأما لزوم هذا القول هم : 


نهم أحكاماً 5 للرب 4 أنه إذا ُ ع نحدد 5 للذات 





. طع. ص . ر : الجوهر. وسبق ورود هذه اعبارة قبل قليل‎ )١( 

2( ب ْ 

(5) م. ف : ويبتتى + س ١‏ ويبى . 

(4) منع : كذا فى ( س ). وف (م) : فنع . وف ( ص ) (ط).(ر).(ق)الئع. 
(ه) سء صصء ر. طاء ه: قد. ظ 

(5) س : وأنه تعالى . 


الحزء الشالى ١‏ 





من غير أن يدل على الحدوث : ُ يبعد مثل ذلك فى اعتوار نفك 
الأعراض » وكان ما ذكره الأستاذ أبو المعالى يقتضى أن القول يحلول 
الحوادث يلزم المعتزلة , ري ع 
يذ كر دليلا لموافقيه على نى ذلك . 
فأفاد ما ذكره أن أئمة النفاة لحلول الحوادث به القائلين أنه لا يقوم 

به ما يتعلق بمشيثته [ وقدرته ]لا دليل لهم على ذلك ؛ ؛ بل قوهم يستلزم 
قول أهل الاثبات لذلك . 

قال" « ونقول للكرامية : مصيركم إلى إثبات قول حادث مع 
رات ا وار ؟ إذ لوجاز قيام معنى بمحل من غير أن 

يتصف امحل بحكه لحاز شاهدا قيام أقوال وعلوم وإرادات بمحال من 
غير أن تتصف محال بأحكام موجبة عن المعانى » وذلك يخلط الحقائق 
وبجر الى جهالات » . 


5 20 


قال : «ثم نقول لحم : إذا جوزتم قيام ضروب من الحوادث 
بذاته » لها المانع من تجويز قيام أكوانحادثة بذاته على التعاقب 9 2 





. س : تدل ؛ ه : غير منقوطة‎ )١( 

9) م. فق. ص : نفس . 

5) س . ه : فكان. 

(4) وقدرته : زيادة ىق (س). (ه). ظ 
(8) بعد النص الأخير مباشرة ىق «الإرشاد» ص 4108 . 
)١(‏ الإرشاد : بمحل غائبا . 

(0) بعد الكلام السابق مباشرة فى الإرشاد . ص 45 . 
(8) الارشاد : ألوان . 


٠اا‎ 


ل ظ درء تعارض العقل والنقل 


وكذلك سبيل الالزام فما فما يوافقونناً على استحالة ار 
34 يلزمهم : نجويز " قدرة 5 وعار يحاوؤت بداتدرء جل مسب 
اصلهم فى القول والارادة الحادثين ولا يحدون بين ما جوزوه وامتنعوا عنه 
فصلا ). ظ 





) م" )3( 


٠‏ قال" يي ليقع ارب عال بكر متحزاء يكل 
متحيز جسم أوجرم ١‏ ؛ ولا يتقرلف المعقول خلو الأجرام من الأكوان ؛ 
انع من تجويز قيام الأكوان بذات الرب ؟ ولا محيص لم عن شىء ها 


ظ بوه ٠‏ )ع . 


قلت : ولقائل أن يقول : هذه الوجوه الأربعة التى ذكرها ليس فيها 

حجة تصلح لإثبات الظن فى الفروع » فضلا عن إثبات اعتقاد يقينى ى 

أصول الدين / يُعَارضُ به" نصوص الكتاب والسنة ؛ فإن غاية هذا 

الكلام - إن صح - أن الكرامية تناقضوا » وقالوا.قولا ولم يلتزموا 
)0 ظ 

بلوازمه . 


(1() ق. ط. صل رء سسلء ه : فيا يوافقونا . والمثبت عن (م) والارشاد . 





(؟) الإرشاد (فى نسخة واحدة) : به سبحانه . وق نستختين : ابه . 
(") الأرشاد (فى نسخة واحدة) : الحادثتين . وفى . نسختين : الحادثين . 
(4) بعد الكلام السابق مباشيرة . 
(ه) الإرشاد : ونقول أايضا:. 
(5) الارشاد ( فى نسختين ) : إذا. وق نسخة : قد. 
0) س : حجم . < 
(8) الإرشاد (فى نسخة) : فلا يتقرر . وى أخرى : ولا يتقذر . وى ثالثة : ولا يتعذر. 
(4) الإرشاد ( قى نسخة) : عن الألوان . وف أخرى : على الألوان . وق ثالثة : عن 
الأكوان . ظ 
) ٠)قيام‏ الأكوان : كذا فى نسخة من الإرشاد.وق فى أخرى : قيام الألوان.وف ثالثة : قيام ألوان . 
(١١1)م‏ ( فقط ) : تعارض به . وق (ه ) غير منقوطة . 
(9١)س‏ ء ص . ط . ر. ه : لوازمه . 





فيقال : إن كان ما ذكره لازما لهم لزمهم الخنطأ : إما فى إثبات 
الملزوم » وإما فى نى اللاز ا النفة قل ور 
أن يكون خطؤهم فى نى اللوازم ؟ فإن أقام على ذلك دليلا عقليا كان هو 
حجة كافية فى المسألة ؛ والا استفدنا خخطأ الكرامية فى أحد قولييم . 
وإن لم يكن اواو رب ع با 
مورد التزاع . 

ثم يقال : أما الوجه الأول فحاصله نزاع لفظى :. هل يتصف 
امو اديع أو لا يتتصف ؟ كالنزاع فى أمثال ذلك . وإذاكان من أصلهم 
الفرق بين اللازم وغير اللازم » محيث يسمون اللازم صفة دون 
العارض ٠‏ كاصطلاح من يفرق بين الصفات والأفعال [ فلا يسمى 
الأفعال صفات وإن قامت بمحل ع" كاصطلاح من بفرق بين الأقوال 
والأفعال ؛ فلا يسمى ما يتكلم به الإنسان عملا » وإن كان له فيه حركة 
ونحو ذلك - كانت هذه أمورًا اصطلاحية لفظية لغوية » لا معافى 
عقلية . والمرجع فى إطلاق الألفاظ - نفيا وإثباتا - إلى ما جاءت به 
الشريعة » فقد يكون فى إطلاق اللفظ مفسدة وإ ن كان المعنى صحيحا . 

وما ألزمهم إياه فى الشاهد : فأكثر الناس يلتزمونه فى الأفعال ؛ فإن 
الناس تفرّق فى الإطلاقات بين صفات الانسان وبين أفعاله » كالقيام 





(1) عر قم هن اللازم . 

(5) ما بين المعقوفتين ى (س ). (ه). وق (ر). ( ص) . (ط) : وصفات إن قات 
محل . ومكان هذه العبارات يوجد سقط فى (ق). 

(9) قاء رء ص . م. ه : وكاصطلاح . ط : وكان اصطلاح . 


600/6 


ان درء تعارض العقل والنقل 





والقعود والذهاب والجىء ؛ فلا يسمونُ ذلك صفات » وإن قامت 
امحل . وكذلك ادر .الذى يعرض للعالم ويزول » والإرادة التى تعرض 
له وتزول . ؛ قد لا تسمون ذلك ضيقة له وان يصفونه بما كان ثابتا له 
كالخلق الثابت . 

وبالحملة فهذه محوث لفظية سمعية » لا عقلية » وليس هذا 
موضعها . ظ 

وأما قيام الأكوان به على التعاقب » وقيام ما أحالوا قيامه به » فهم 
يفرّقرن بين ما جوزوه ومنعوه بما يفرّق به مثبتة الصفات بين ما وصفوه 
[ به ]وبين ما منعوه » / فكما أنهم يصفونه بصفات الككال فلا يلزمهم 
أن يصفوه بغيرها » فكذلك هؤلاء يقولون » فإن صح الفرق وإلا كانوا 

ومن المعلوم أن الله تعالى لما وْصِفَ بالسمع والبصر- كا دلت عليه 
النصوص - ألزمت النفاة لأهل الإثبات إدراك الشم والذوق واللمس ٠‏ 
فن الناس من طرد القياس ٠‏ ومنهم من فرق بين الثلاثة والاثنين » ومنهم 


ْ 7 فرق بين ادراك اللمس 6 وإدرالك الفح والذوف 3 لكون النصوص 


نبت الثلاثئة دون الاثنين . 


فإذا قال المعتزلة البصريون والقاضى أبو بكر وأبو المعالى وغيرهما ممن 
يصفه الك الخمسة » لمن لم بصفه الا باثنين أو ثلاثة : يلزمكم 


(؟) مء 0055 
(9) به : ساقطة من (م). 


(4) س : وبين ادراك . 


الخسزء القحان ١١‏ ظ 


طرد القياس ٠‏ لزمهم إما الفرق وإلا كانوا متناقضين » ولم يكن هذا 
دليلا على إبطال اتصافه بالسمع والبصر. وكذلك إذا قال من جعل 
الإدراكات الخمسة تتعلق به . كا فعله هؤلاء ومن وافقهم . كالقاضى 
ألى يعلى ونحوه لمن أثبت الرؤية : يلزمكم أن تصفوه بتعلق السمع والشم 
والذوق واللمس به ٠‏ كا قلتم ى الرؤية ؛ كانوا أيضا على طريقين منهم 
من يذ كر الفرق . ومنهم من يفرق بين اللمس وغيره » لمجىء النصوص 
بذلك دون غيره . 

قال أبو المعالى فى « إرشاده 6: « فإن قيل : قد وصفتم الرب تعالل" 
بكولة مفيفا تضررا : والسمع والبصر إدراكان » ثم ثبت شاهدا 
[ إدراكات ] سواهما" : إدراك تعلق بقبيل الطعوم » وإدراك يتعلق 
بقبيل الروائح » وإدراك يتعلق بالحرارة والبرودة واللين والمنشونة » فهل 
تصفون الرب تعالى بأحكام هذه الإدراكات أم تقتصرون على وصفه ‏ 
بكونه سمعياً بصيرا ؟ 

قلنا : الصحيح المقطوع به عندنا : وجوبُ وصفه بأحكام 


. 0 إن 1 
الادراك » إذ كل إدراك ينفيه ضد [ فهو افةع]) فا دل على وجوب 





)١(‏ فى «الإرشاد» ص 7 - لالا. 

(؟) م.ق : قد وصفتم لنا الرب تعالى + ص . ه : قد وصفتم الرب + ط : قد وضعتم الرب 
تعالى + س : قد وصفت الرب ؛ الارشاد : قد وصفتم البارى ( وى نسخة ) : الرب تعالى . والمثبت 
عن (ر). 

2( الارشاد : تم تنبت شاهدا إدراكات سواهما ( وق نسخة لا توجد كلمة : ادراكات ) . وق ظ 
سائر النسخ : ثم ثبت شاهدا سواهما. وزدت كلمة « إدراكات » ليستقم الكلام . 

(4) الإرشاد رص لاه ) : الادراكات . 

)2 عبارة ٠‏ فهو افة » فى «الإرشاده ص /7. وسقطت من جميع النسخ . وى (ه ) : هو 
افة . ظ 


)03( ها : كذاا ى (س) واللإرشاد . وى ساثر النسخ : مما . 
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وصمه بحكم 'السمع والبصر . هو دال على وجوب وصفه بأحكام 
الادراله” : م يتقدس الرب تعالى عن كونه شاماً ذائقاً لاما 2©9: فإن 
هذه الصفات منبئة عن ضروب من الاتصالات » والرب يتعالى /عنها » 
وهى لا تنبىء عن حقائق الادراكات ؛ فإن الإنسان يقول : شممت 
تفاحة م أدرك ا : ولو كان الشم ' دالا على الادراك لكان ذلك 
مثابة قول القائل : أدركت ريحها » ولم أدركه » وكذلك القول ى 
الذوق :واللمت 0ع 

[ قلت ع :20 ولا يلزم من تناقض هؤلاء - إن كانوا متناقضين - 
ننى الرؤية التى تواترت بها النصوص عن النى صلى الله عليه وسام ٠‏ 

وقلت”؟ وأما تعاقب الحوادث : فهم نفوه» بناء على امتناع 
حوادث لا أول لها » فإن صح هذا الفرق والا لزمهم طرد الجوار ؛ كا 
طرده غيرهم ممن لا بمنع ذلك . 





. الإرشاد : بأحكام‎ )١( 
. ه : الادراكات‎ )'0( 
. الرب تعالى : كذا فى (ط). (ر). (ه). وفى الإرشاد : الرب سبحانه وتعالى‎ )( 
شاما ذائقا لامسا : كذافى (ه) . الارشاد. وق ( س ) : شاما أو ذائقا أولامساً . وى سائر‎ )5( 
. الخ شاما وذائقاً ولامسا‎ 
. (ه) الارشاد : ثم هى لا تنبىء‎ 
. ط .ر: برحها‎ 25) 
. هنا آخر عبارات «الارشاده ص /ال‎ 07١ 
قلت : زيادة فى (س).‎ )6( 
أجلة - 5 الكلمة‎ 5 1 3 
0-6 وقلت : كذافى (ط). (ر). وف (م). (ق). ( ص): قلت . وسا‎ 04) 
(ه).‎ ٠.) من (س‎ 
. طرد ذلك الجواز‎ :صض)٠١(‎ 


وام حدوث القدرة والعلم فنفوهما ؛ لأن عدم ذلك يستلزم 
النقص » لعموم تعلق العلم والقدرة » مخلاف الارادة والكلام » فإنه لا 
عموم لها ؛ فإنه سبحانه لا يتكلم إلا بالصدق . لا يتكلم بكل شىء . 
ولا يريد إلا ما بسبق علمه به » لا يريد كل شىء : بخلاف العلم 
والقدرة . فانه بكل شىء علم : وعلى كل شىء قدير. 

وهذاى| فرقت المعتزلة بين هذا وهذا . فقالوا : ان له ارادة حادثة 
وكلاماً حادثا » ولم يقولوا : له عالمية حادثة وقادرية حادثة » فالسؤال 
على الفريقين جميعا. فإن صح الفرق . وإلا كانوا متناقضين . وقد 
الب عردم يام عل بالوسجود بعد جردو اوم عل ديلت عرد العام 
المتعلق به قبل وجوده , كما دل على ذلك ظاهر النصوص . وقد آثبت 
ذلك من أهل الكلام والفلسفة طوائف . كأبى الحسين البصرى وأبى 
البكات وغيرهم » وغير المتقدمين مثل هشام بن الحكم وأمثاله » ومثل 
جهم . والمفرّق- إن صح فرقه - وإلا لزم تناقضه . 

وقيام الأكوان به نفوه”” ؛ لأنها هى دليلهم على حدوث العام 
كا ] استدلت بذلك المعتزلة » وهم يقولون : المتصف بالأكوان 
لايخلو منها . وهذا معلوم بالبديبة كا بين الأستاذ أبو المعالى فى أول 
كلامه » وقال ' : « نفرض الكلام فى الأكوان”؟ فإن القول فيها يستند 

(6) م قف : والفرق . | 

(5) س . ص . ط . ر: تفوها. وق (ه) : وقيام الالوان به نموها . 

(؟) كا : ساقطة من (م) فقط . 


(8) الإرشاد . ص 75 . 
(5) الإرشاد : فيغفرض الكلام مع الملحدة فى الأكوان . 
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إلى الضرورة » فإذا كان من المعلوم بالضرورة : أن القابل للأكوان لا 


يخلو عنها » فلو وصفوه بالأكوان لازم أن لا يخلو عنها » وهم يقولون / 


بامتناع تسلسل الحوادث » ويقولون : مالا يخلو من الحوادث فهو 
حادث » كا يوافقهم على ذلك أبو المعالى وأمثاله ؛ فإنكان هذا الفرق 


صحيحاً بطل الإلزام لهم وصح فرقهم . وإن لم يكن هذا الفرق 


صحيحاً لم يكن فى ذلك حجة للمنازع لهم » بل يقول القائل : كلاىا . 
مخطىء »2 حيث قلتم بامتناع دوام الحوادث وتسلسلها . 

ومعلوم أن هذا كلام متين لا جواب عنه ؛ فإن فرقهم بين الأكوان 
وغبرها هو الع الضرورى من الجميع بن القابل للأكوان لا يحلو 
منها ء ٠‏ فا قبل الحركة والسكون لم يخل من أحدهما” ؛ فهذا هو محيصهم 
عا ألزمهم به ؛ فإن كانت الأكوان كغيرها فى أن القابل للشىء ء لا يحلو 
عنه وعن ضده فقد ثبت تناقضهم إذا كان قابلا لها » وإن لم تكن مثل 
غيرها - كا تقوله المعتزلة - صح فرقهم . وهم يدّعون أنه ليس قابلا 
لا . كا قد وافقهم على ذلك المعتزلة والأشعرية . 

فإذا قال المعترض عليهم : يحب على أصلهم أن يكون قابلا لها ؛ 
لأنهم يصفونه بكونه متحيزأ » وكل متحيز جسم ' وجرم » قيل : هذاكا 
تقوله المعتزلة للأشعرية : يلزمكم إذا قلتم إن له حياة وعلما وقدرة : أن 


0 متحيزا ؛ لأنه لا يُعقل قيام هذه الصفات الا بمتحيز » ويقولون : 


)0( من ء طاك ووب أن دم تظهر الكلمةف وص ). 
0) سن : لا يحلو منهما . 
(06) س : حجم. 


الجزء الشالى ظ»> 


إنه لاا يعقل موصوف بالعلم والمدرة والسمع والبصر والكلام والارادة 


إلا ما هو جسم ؛ فإذا وصفتموه بهذه الصفات لزمكم أن يكون جسما . 


فإذا قال هؤلاء للمعتزلة : قد اتفقنا نحن وأنتم على أنه حى عليم 
قدير » وليس متحيز ولا جسم » فإذا عقلنا موجوداً حياً علما قديراً ليس 
يحسم عقلنا حياة وعلماً وقدرة لا تقوم يحسم » قالوا : وأنتم وافقتمونا 
على أنه حى علب قدير » وإثباتُ حى علم قدير بلا حياة ولا علم ولا 

قالت الكرامية لهؤلاء : قد اتفقنا نحن وأنم على أنه موصوف با حياة 
والعلم والقدرة ونحو ذلك من الصفات » مع اتفاقنا [ نحن وأنتم ]على 
أنه لا يتصف بالأكوان ٠‏ فهكذا إذا جوّزنا عليه أنه يسمع أصوات 
عباده حين يدعونه » ويراهم بعد أن / يخلقهم » ويغضب عليهم إذا 
عَصّوْه » ويحب العبد إذا تقرب إليه بالنوافل » ويكلم'”' موسى حين أنى 
الوادى » ويحاسب خلقه يوم القيامة » ونحو ذلك مما دلت عليه 

ومن تدب ركلام هؤلاء الطوائف - , بعضهم مع بعض - تبين له أنهم 

3 

لا يعتصمون فيا يخالفون به الكتاب والسنة إلا محجة جَدَلية يسلمها 
بعضهم لبعض . واخر منتهاهم : حجة يحتجون بها فى إثبات حدوث 
العالم لقيام الأكوان به أو الأعراض ء ونحو ذلك من الحجج التى هى 
)١(‏ نحن وأنتم : زيادة فى (س). 


2( وبكم : كذاق ( س) وق سائر النسخ : ونادى . 
(م) س : الألوان . 
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أصل م المحدّث » الذى ذمه السلف والأئمة وقالوا : إنه جهل » 
وان "'حكم أهله : أن يُضَربوا بالجريد والنعال » ؛ ويُطاف بهم فى القبائل 
والعشائر » ويقال : هذا جزاء من ترك ه الكتاب والسنة وأْقْبَلَ على 
الكلام ؛ ولكن من عرف حقائق ما انتهى اليه هؤلاء الفضلاء الأذكياء 
ازداد بصيرة وعلما ويقيناً بما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم » وبأن 
ما يعارضون به الكتاب :والسنة من كلامهم الذى سمونه عقليات : هى 
من هذا الجنس.الذى لا ينفق إلا بما فيه من الألفاظ المجملة المشتبية » 
مع من قلت معرفته بما جاء به به الرسول وبطرقف م" 
عثل هذا الكلام ينبت معرفة الله وصدق رسله '. وأن الطعن فى ذلك 
طعن فا به يصير العبد مؤمناً » ٠‏ فيتعجل رد كثير مما جاء به الرسول [ صلى | 
الله عليه وسلم لظنه أنه مبذا الرد يصير مصدقا للرسول 2 “فى الباق . 
وإذا انعم النظر تبين له أنه كلا ازداد تصديقا لمثل هذا الكلام ازداد نفاقا 
وردا لما جاء به الرسول » وكا ازداد معرفة بحقيقة هذا الكلام وفساده 
ازداد ايان وعلماً يحقيقة ما جاء به الرسول » ولحذا قال من قال من 
الأثمة : « َك أحدٌ نظرفى الكلام إلا تزندق وكان” فى قلبه غل على 
اهل الإسلام » بل قالوا : « علماء الكلام زنادقة » . 

ولهذا قيل : إن حقيقة ما صنفه هؤلاء [ فى تيه !© من الكلام 


)01( سن : وقالوا الى 





9) م.ف: وكذا . 

5) سس . ص : رسوله . 

(84) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) فقط . ظ 

(ه) الا ترندق وكان : كذافى (م) فقط . وى سائر النسخ : إلا كان . 
() فى كتتبهم : زيادة لق (س). 





[ الباطل المحدث الخالف للشرع والعقل هو]”" : تزتيبُ الأصول ى 
تكذيب الرسول » ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول ؛ ولولا ان 
هؤلاء القوم جعلوا هذا علماً مقولا وديناً مقبولاً » يردُون به نصوص 
الكتاب والسنة » ويقولون : إن هذا هو الحق /الذى يحب قبوله » دود 
ماعارضه من النصوص الإللهية والأخبار النبوية » ويتبعهم”"على ذلك 
من طوائف أهل العلم والدين مالا يحصيه إلا الله : لاعتقادهم أن هؤلاء 
أَحْدَّق منهم وأعظم تحقيقاً- لم يكن بنا حاجة إلى كشف هذه 
المقالات » مع أن الكلام هنا لايحتمل إلا الاختصار . 

ومقصودُنا بحكاية هذا الكلام : أن يعلم أن ماذكره الرازى فى هذه 
المسألة قد استوعب فيه [ جميع |”"حجج النفاة » وبيّن فسادها . وأما 
الججة التى احتجج بها فهى أضعف من غيرهاكما سيأنى بيانه . وقد ذكر أن 
هذه المسألة تلزم عامة الطوائف . 

وذكرفى كتاب «الأربعين» أنها تلزم أصحابه أيضا ء فقال فى 
الأريعين”: «المشهور أن الكرّامية يجحّزون ذلك.» وينكره سائر 
الطوائف » وقيل : أكثر العقلاء يقولون به » وإن أنكروه باللسان » فإن 
أبا على وأبا هاشم من المعتزلة وأتباعها قالوا : إنه يريد بإرادة حادثة . 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة فى ( س ) . إلا أن فى آخره : للشرع والعقل له . ولعل ما أثبته هو 
الصواب. 

(9) م: وتبعهم . 

(6) جميع : زيادة ى (س). < 

4( الأربعين فى أصول الدين ص ١١8‏ وما بعدها . الطبعة الأولى . حيدراباد . 7ه"3٠‏ . 





والكلام التالى منقول من تلخيص كتاب والأريغية ».وهو ف لباب الأربعين » للأرموى ٠‏ ص 307 . 
(ه) لباب الأربعين : قالوا بأنه تعالى يريد . 


ا درء تعارض العقل ج" 


١ 


, الأربعين 0 ف مسألة 
الأفعال والرد عليه . 


يلكن 00 درء تعارض العمل والنقل | 





لافى محل" ' » ويكره بكراهة حادثة لا فى محل”" . إلا أن صفة المريدية 
والكارهية محدثة [فى ذاته تعالى ]"". وإذا حضرٌ“المرلى والمسموع 
حدث فى ذاته تعالى “صفة السامعية والمبصرية » لكنهم إنما يطلقون 
لفظ التجدد" دون الحدوث”. وأبو الحسين البصرى يثبت فى 
ذاته علوماً متجددة بحسب تجدد المعلومات . والأشعرية يثبتون تملح 
الحكم . مفسرين ذلك برفعه أو انتهائه » والارتفاع والانتهاء عدم 
بعد ل ويقولون : إنه عالم بعلم واحد يتعلق قبل وقوع المعلوم 
بأنه سيقع » وبعده يزول ذلك التعلق ويتعلق بأنه وقع » ويقولون : بأن 
قدرته تعلق (12) بايحاد المعين , واذا ) وجد انقطع ذلك التعلق 7 
لامتناع إيحاد الموجود » وكذا47') تعلق الإرادة بترجيح المعين . وانتنا 





)١(‏ عبارة ولا فى محل » سقطت من « لباب الأربعين » ومن جميع النسخ ما عدا نسخة (م) 
والعبارة موجودة ى « الأربعين »ء ص ١١8‏ . 

(؟) ها: ولكن بكراهية بإرادة حادئة لافى محل . وهو تحرلف . 

() فى ذاته تعالى : زيادة فى (س). (ه). وهى فى « لباب الأربعين». ص /ا”. 

(4) حضر: كذاى ( سس ) وف «١‏ لباب » وق سائر النسخ : حصل . وى (ه ) : وأحضر. 
(08) تعالى : ليست اق «لباب ». . بدا بر جر ب 

(5) م؛ قاء» صع: المتجدد . والمثبت من ( سس ) . « لباب » . 

ع وق ادق اوسا و المقيته عن واف دن الات 

(8) لباب ظ بام : ى ذاته تعالى . 

(9) ذلك : ساقطة من «لباب ». 

. الأربعين» : فقد عدم بعد وجوده‎ ١ )لباب : عدم تقدم الوجود . وهو تحريف . وفى‎ ٠١( 

(١١)لياب‏ : يانه . 

(9١)لباب‏ : بأن قدرته تعالى ' يتعلق . 

(9١)لباب‏ : فاذا . 

(4١)وكذا:‏ فى ر(س). (ه). ١‏ لباب .٠‏ وى سائر النسخ : وكذلك . 





المعدوم لايكون مرئيا ولا مسموعاء وعند الوجود يكون مرثيا 
ومسموعا(» ؛ 7'افهذه التعلقات حادثة 

فإن التزم جاهل كون المعدوم مرئيا 00 » قلنا : الله تعالى 
يرى المعدوم معدوماء, لا موجودا » وعند وجوده يراه موجوداً لا 
معدوما ؛ لأن رؤية الوخوة / ممعونا أو بالعكسر'” غلط ؛ وأنه يوجب 
ما ذكرنا » 0 د مع تدهم كن بهذا يترود بأن 


الاضافات - ' ؤهى القَبّلية والبَعدية [ والمعية ]ل موجودة فى ١‏ 


الأعيان ؛ فيكون الله امع كل حادث » وذلك الوصف الإضاق 
حدث فى ذاته”" وأبو الببكات من المتأخرين منهم صَرّحَ فى ١‏ المعتبر» 
إف34 و (4) , و( 
بإرادات محدثة » وعلوم محدئة فى ذاته تعالى » زاع| بأنه لا يمكن 
الاعتراف بكونه الها لهذا العالم إلا مع هذا القول 0 تم قال : « الإجلال 


0 
من هذا الإجلال والتنزيه من هذا التنزيه واجب"' 





. لباب : يصير مرئياً مسموعا‎ )١( 
. ١١9 وانظر الأربعين . ص‎ ٠» :ساقط من « لباب‎ )9-( 
| . لباب : لأن رؤية المعدوم موجودًا وبالعكس‎ )0 
عبارة : «وهى القلية والبعدية والمعية » ليست فى « لباب » . والظاهر انها زيادة‎ : )4-85( 
للتوضيح من ابن تيمية . وسقطت كلمة «ولمعية» من (م). (ق).‎ 
. لباب : الله تعالى‎ )9( 
. لباب : فى ذاته تعالى‎ )5( 
. لباب : بإرادة‎ )70( 
. لباب : وع غير محدثة . وهو نحريف‎ )4( 
لباب : أنه . ظ‎ )9( 
. من هذا الاجلال واجب والتنزيه من هذا التنزيه لازم‎ : بابل)٠١(‎ 


١١4/* 


”0 درء تعارض العقل والنقل 





قال الوازى ”" : 0 داع أن 6 اما 00 عارية عن الااضافة 
كالمراد وساف حلت رفيا إضافة كالعلم لانن فإنه 
يلزمها 0 بالمعلوم والمقدور » وهو اضافة مخصوصة بينهما”” 'ء وإما 
0 0 الشىء قبل غيره وبعده و بمينه 50 فإن 
0 "عذه الأشياء لا يوجب تغيرا فى الذات , ولا فى صفة حقيقية منها . 
فنقول : تغير الاضافات لا مَحِيص عنه”"'. وأما تغير الصفات 


ص هات ٠‏ سَ ( م 
الحقيقية : فالكرامية يثبتونه ») وغيرهم ينكرونه » فظهر ماي بيت 


)١٠١( (ة)‎ 


مذهب الكرامية[ وغيرهم ] ٠‏ ل انسمى ذلك صمة . ولا نقول : 
ذلك تغيرى الصفات الحقيقية » كأ تقدم '0. 


١١ )1١( 


9 امكك 1ك الرازى بثلائة اوضفة : 


واحدها2 : أن صفاته صفات2 كال » فحدوتا يوجب 


. #8 بعد الكلام السابق مباشرة . لباب . ظ‎ )١( 
. لباب » : اما أن تكون حقيقية‎ ١ س ع مء ق. ها: حقيقة. وى‎ )5( 
. هاء م20 ف س : حمقة‎ )9( 


(4) لباب : بينهما وبينهم) . 


5 
3 
5-5 
١ 
1 
6 


(0) لباب : لا محيصض له . 

0( م عق : فظاهر . 

(؟) وغيرهم : ساقطة من (م)ء (ق)؛ (ص)ء (ط)ء (ر) 
وكا ل هده العبارات ليست فى ١‏ لباب » ولا فى «الأربعين» . 
)(١ -1١١(‏ : مكان هذه العبارات فى «٠‏ لباب ؛ أن وجوه . 

(؟١)‏ لباب : فا. 

لأكعاكتانيية أن عيناته تقال صفة 


المجزء القَعاف ١‏ 5 


ب ل حت 
نقصانه » يعنى قبل 2 حدوثها » والاضافات لاوجود لحا فى الأعيان » 
ظ دفعا للتسلسل » فلا يرد نقصا9" » . 
ولقائل أن يقول : هذا الدليل قد تقدم الكلام عليه » والمنازع لا 
سى ذلك ضنفة +:وإن .وضق الوضوت يتوع ذلك © فليس كل قرد 
من الأفراد صفة كيال مستحقة القدم "؛ نحيث يكون عدمها فى الأزل 
نقصاً » وما اقتضت الحكة ' “حدوثه فى وقت لم يكن عدمه قبل ذلك 
نقصاً » بل الكال عدمّه حيث لا تقتضى الحمّة وجود حدوثه . 
ووجودُه حيث اقتضت الحكة وجوده . كالحوادث المنفصلة ؛ فليس 
عدم كل شىء نقصا ع| عدم عنه . 
وأيضاً فالحوادث لا يمكن وجودها إلا متعاقبة » وقدمها ممتنع » وما 
كان ممتنع الوجود لم يكن / عدئه نقصاء والتسلسل المذكور هو ؟/ه١١‏ 
التسلسل ف الآثار والشروط ونحوها » وهذا فيه قولان مشهوران » فال منازع 
قد يختار © جوازه » لاسما رذ" فقول :ا إن الرع 1 نيزن قاعلذ سك إذا 
ا 
والثانى” : لوكانت ذاته قابلة للحوادث لكانت تلك""' القابلية من 





. لباب : يرجب نقصانه تعالى قبل‎ )١( 
مدق : نقضا. وهو نحريف.‎ )'( 
. س : للقدم ؟» ص . طُ. ر: العدم‎ )9( 


)0( مق : حكته . 
(©) صاءطاءر: قد لا يحتار . 
(645:'الاك ‏ سه 


(90) تلك : ليست ى « لباب ». 


يحض درء تعارض العمل والنقل 





وازمها ٠»‏ وازل القابلية توجب صحة وجود المقبول ألا لأن قابلية 
ا ١‏ نسبة يينههاء والنسبة بين الشيئين موقوفة "' عليهما »ء لكن 
0 ' الحوادث فى الأزل محال » ولا يلزم علينا القدرة الأزلية ؛ لأن 
تقدم القدرة "على المقدور واجب ٠‏ دون تقدم”” القابل على المقبول». 

قال الأرموى " : «ولقائل أن يقول : ماذكزم بتقدير التسلم يقتضى 
أزلمة صحة وجود الحوادث » لا صخة أزلية وجود الحوادث . وقد 
عرفت الفرق بينهافى مسألة الحدوث . والفرق المذكور- ان صح - 
أغنى عن الدليل السابق » وإلا ننى النقص © ٠‏ وأيضاً إذا"» صح 
الفرق » مع أن الدليل المذكور ينفيه » لزم بطلان الدليل » . 

قلت : [ فقد ع ذكر الا رموى فى بطلان هذا الدليل ثلاثة أوجه : 

أحدها : الفرق بين صحة أزلية الحدوث وأزلية صحة الحدوث» 
وسياق إن شاء الله الكلامٌ فيه » وبيان أنه فرق فاسد. لكن يقال : إن 
صح هذا الفرق بطل الدليل » وإن لم يصح لزم إمكان الحوادث فى 
الأزل » ولزم إمكان وجود المقدور والمقبول فى الأزل » وكلاهما يطل 





. لباب : من لوازمها لما سبق فى مسألة إثبات الصائع‎ )١( 

(؟) لباب : لغيره . 

9) لباب : متوقفة . 

(59) لباب : لكنا بينا أن وجود . 

(©) لياب : القادر . 

ذه تقدم : ليستاق «لباب ٠‏ . 

0( 00 الأرموى . ج ١‏ . ص "07 . والكلام التالى فى « لباب » ص 58 
)0( م.ق : النقض . وق ١‏ لباب » وإلا بق النقص . 

0 0 إن. ظ 

()فمد : ساقطة من (م). 


الحجزء الشانى ١#‏ 





الدليل» أو يقال : ما كان جوابا لكم عن المقدور كان جوابا لنا عن 
المقبول » أو يقال : إن صح هذا الفرق بطل الدليل » وإن لم يصح هذا 
. الفرق فاللازم أحد أمرين : إما إمكان دوام الحوادث [ وإما امتناع 
دوامها ‏ فإن كان اللازم هو الأول لزم إمكان وجود جنس الحوادث 
المقبولة فى الأزل وبطل الدليلء وإن كان اللازم هو الثانى كان 
وجودهاف الأزل ممتنعا . وحينئذ فإذا جاز أن يقال : هو قادر عليها مع 
امتناع وجود المقدور أمكن أن يقال : هو قابل لها مع امتناع وجود 
الممبول . 


وقول الأرموى : والفرق المذكور إن صح أغنى عن الدليل السابق 
وإلا بق النقص . قد يُقال : أراد به الفرق بين أزلية الصحة وصحة 
الأزلية . وقد يقال : عنى به الفرق بين القادر والقابل » فان أراد الأول 
كان معنى كلامه : إن صح الفرق أمكن أن يكون قابلا لهافى الأزل 
وتكون صحتبها أزلية » أى لم تزل ممكنة صحيحة ؛ مع امتناع. صحة أزلية 
الحوادث كا يقولون » إذ لم تزل الحوادث ممكنة صحيحة جائزة مع 
امتناع كون الحادث أزلياء ويقولون: صحة الجواز وإمكانها أزلى 
لامتناع انقلامها من الامتناع إلى الامكان من غير سبب حادث مع امتناع 
وجودهافى الأزل وامتناع عع ارلا 


وهذا الفرق ذكره الغزالى فى ١‏ تهافت الفلاسفة » والرازى وغيرهماق 
جواب من قال بأن امكان وجود الممدورات لاأصل له ع فمالوا نحن 
نقول : إمكان الحوادث لا بداية لها » ونقول الشئ المعين بشرط كونه 


1" درء تعارض العقل والنقل 





حادثا لابداية لأزليته » ولايلزم من ذلك إمكان وجود شئ من 
الحوادث فى الأزل » لأن كونه. حادثا مع كونه أزليا ممتنع . 

وهذا الفرق عند التحقيق باطل » فإنه مستلزم للجمع 35 
النقيضين » فإن الحادث يحب أن يكون مسبوقا بالعدم . 

فإذا قيل بأن الحادث لم يزل ممكنا » وأن صحته وإمكانه أزليته , 
كان معناه أن ما كان مسبوقاً بالعدم يمكن أن يكون أزليا » والأزلى لا 
يكون مسبوقا بالعدم » فكان معناه أن ما يجب أن يكون خادثا يمكن 
أن يكون قديما » وما يجب كونه مسبوقا بالعدم كدر ايكون 
غير مسبوق بالعدم , وهذا جمع بين النقيضين . 

فإذا قيل: الحادث المعين إمكانه هل هو أزلى أو حادث؟ 

قيل : بل هو حادثءفإن كون الحادث المعين فى الأزل ممتنع لذاته ع 
وهذا الممتنع لا يكون قط . ولكن حدثت أسباب أوجبت إمكان 
حدوثه » فكان إمكان حدوثه ممكنا » كوجود الولد المشروط بوجود 

والده ؛ فإن كونه ابن فلان يستلزم وجود فلان » ويمتنع أن يكون وجود 

ظ ابن فلان موجوداً قبل وجود فلان : والممتنع لذاتة لآ يكون مقنورا : 
وتجدد القادرية بتجدد إمكان المقدور ليس ممتنعا » فإن الجميم حاصل 
عشيئة الرب وقدرته » وهو سبحانه بما يحدثه بعشيثته وقدرته يجعل 
المعدوم موجوداً : فيجعل مالم يكن مكنا مقدورا يصير ممكنا مقدورا» - 
وهذا مبسوط فى موضع 91 


والمقصود شرح مراد الأرموى , فاذا أراد بالفرق الفرق بين صحة 


الجاء ايان 51 


م ا 0 
الأزلية وأزلية الصحة » كان معنى كلامه : إن صح هذا الفرق بطل 
الدليل » فانه يقول فى الحوادث المقبولة ما يقال فى الحوادث المنفصلة من 
الفرق بين صحة أزليتها وأزلية صحتها » لكن لو أراد بالفرق هذا لم 
يستقم قوله : «إن هذا الفرق إن صح أغنى عن الدليل السابق» بل هذا 
الفرق إن صح بطل الدليل المذكور » فهذا يرجح انه اراد بالفرق بين 
القادر والقابل » ؛ فيكون قد ذكر ثلاثة أجوبة » نقول إن صح الفرق 
بينها بأن القابل يستلزم وجود المقبول فى الأزل دون القادر » فهذا الفرق 
يغنى عن الدليل » وإن لم يصح هذا الفرق انتقض الدليل د 
الوجه الثانى : أنه إن صح الفرق بين المقدور والمقبول بأن المقدور 
يجب تأخره / عن القدرة » والمقبول لايحب ذلك فيه ؛ كان هذا وحده ١١١/5‏ 
دليلا على وجوب حصول ال حادث فى الأزل إذا كان قابلا له » وحينئذ 
فلا حاجة إلى أن يستدل على ذلك فا ؤي "لين النيية إز” كان القرف 
صحيحاً » وإن لم يكن صحيحاً صح النقض به. 
الثالث : أن الدليل المذكور يوجب وجود المقدورفى الأزل ؛ لأن 
القادرية على الشيئين”' نسبة بينهماء والنسبة بين الشيئين متوقفة عليه » 
فإن صح الفرق بين المقدور والمقبول - مع أن الدليل يتناوه| جميعاً وينق 


)١(‏ الكلام بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وهو موجود فى نسخة ( س ) فى ورقة ملصقة 
بين اوراى المحطوطة » وتوجد منه سطور قليلة ىق نسخة (ه). 

03( س : بما ذكر.. 

(6) س2 ر: إذا. 

(5) س + ه : على الشىء . 








الفرق - لزم بطلان الدليل » فيلزم بطلان مقدمة الدليل أو انتقاضه”" 
وكلاهما مبطل له» وهذا بيْن. 

قال الرازى”" : الثالث"” قول الخليل”” : << لا حب الآفلينَ 4 
[ سورة الأنعام : ]يدل على أن المتغير لا يكون الها). 

ولمائل أن يقول : إن كان الخليل صلى الله تعالى عليه وس احتج 
الأفول على نى كونه رب العالمينلزم أنه لم يكن ينى عنه حلول 
الحوادث ؛ لأن الأفول هو المغيبُ والاحتجابث باتفاق أهل التفسير 
واللغة» وهو مما يعلم من من اللغة با وهو حين برغ قال : (هَلذا - 
ربى ):قاذا كان مق حون بروغة إلى ال أفوله لم ينف عنه الربوبية دل 
على أنه لم بعل حركته منافية لذلك » وإنما جعل المنافى الأفول » وان 
كان الخليل صلى الله عليه وسلم إنما احتج بالأفول على أنه لا يصلح”" أن 
بتخذ ربا بشرك به" » ويُّدْعى من دون الله » فليس فيه تعرض لأفعال 
الله تعالى » فقصة الخليل إما أن تكون حجة عليهم . أو لا لهم ولا عليهم . 

قال الرازى” : « واحتجوا"” بأن الدليل على أن الكلام 00 


)1( ص ٠ط‏ )روه : وانتفعاضه . 





)3( قَّ 7 لباب اظم". 

(9) لباب : ج. 

(؟) لباب : الخليل عليه السلام . 

)0( سس : الى حير 

0) مدف: ...ربا ويشرك به, 

(6) ىق «لباب » بعد الكلام السابق مباشرة . 
(9) لباب : احتجوا. 


)0غ لباب : الكلام والاارادة والسمعء 
َّ 


الجزء الشالى ١‏ ا 





والبصر صفات حادثة ؛ ولا بدها من محل : وهو ذاته تعالى ) ولأنه يصح 


قيام الصفات القدية بذاته تعالى باتفاق” ' منا ومن الأشعرية » والقدّم لا 
يعتبر ى المقتضى ؛ فإنه' عبارة. عن نمس الأزلية " وهو عع 
فالممنضى هو ' كونها صفات ». والحوادث كذلك فليلزم قيامها به '». 

قال”": «والجواب عن الأول بالجواب”' عن أدلة حدوث تلك 
الصفات . وعن / الثانى بأن”" تلك الصفات قد تكون مخالفة لهذه 


بالنوع » سلمنا أنه لا فارق سوى القدم فم قلتم : انه عدمى » فإنه عبارة. 


و (11) 


عن نف العدم “السابق , ونفى الننى ثبوت ؟». 


قلت : ليس المقصود هنا ذكر أدلة المثبتة ؛ فإن النصوص تدل على 
ذلك فى مواضع لا تكاد تحصى إلا بكلفة » وإِنما الغرض بيان : هل فى 


ش العمل ما يعارض النلصوص؟ ومن أراد تقرير مأ احتجوا به من الدليل 
العقلى على الإثبات قَدَح فيا يذكره النفاة من امتناع حدوث تلك 
الأمور . 

. لباب : بالاتفاق‎ )١( 

(0) لباب : لأنه . 

9) لباب : عن نقى الأولية . وكذا فى «الأربعين» ص 777 . 

(4) الأربعين : وذلك قيد عدمى .' 

(©) هو: ليست ف «٠‏ لباب ٠‏ . 

(0) لباب : فيلزم صحة قيامها به . 

(0) بعد الكلام السابق مباشرة فى «٠‏ لباب » ظ 98 . 

(4) لباب : كالجواب . 

(4) مس 6»ض اط )رء ه: أن . 

(٠)ه‏ : فإنه عيارة عن العدم السابق . 

(١0)ام.ق:‏ ون العدم ثبوت ؛ ص . ط . ر : ون الثبوت ثبوت . وما ألبته عن ( س ) ٠‏ 


. الأربعين » وف (ه): ون المننى ثبوت‎ ٠ 


١ ١/ 


فا درء تعارض العقل والتقل 





وعمدة المانعين هو امتناعٌ حلول الحوادث , وامتناع تسلسلها » فإذا 
كانوا لا ينفون حدوثهافى ذاته إلا لامتناع حلول الحوادث : لم يجز أن 
يحيبوا عن ادلة الحدوث بمجرد دليل امتناع حلول الحوادث إن لم يجيبوا 
عن المعارض ؛ لأن ذلك دَوْرء فاذا قال القائل : الدليل على بطلان 
دليل المثبتة هو دليل النفاة » قيل له : دليل النفاة لا يتم إلا ببطلان دليل 
المثبتة » فإذا لم تمكن المطالبة إلا بدليل المثبتة كان صحة دليل النفاة 
متوقفا”'' على صحته , وذلك دَوْر ؛ فإنه لا يتم نفى ذلك إلا بالجواب عن 
حجة المثبتين» فيكون قولحم بانتفاء حلول الحوادث مبنيا على انتفاء 
حلول الحوادث » فلا يكون لهم حجة على ذلك" 

[ فالمثبتون معهم السمعيات الكثيرة المتواترة مخلاف النفاة » فإنه 
ليس معهم شىء من السمع » وإنمايدعون قيام الدليل العقلى على امتناع 
قيام الحوادث به . فإذا أراد بعض المثبتين أن يقم دليلا عقليا على قيامها 
به أو إمكان قيامها به » احتاج إلى أن يجيب عن أدلة النفاة » والنفاة لا 
تم دليلهم على الننى حتى يحيبوا على أدلة المثبتين » وإلا فلو قُدّر تعارض 
الأدلة العقلية من الحانبين فتكافأتا » وبقيت الأدلة السمعية خالية عن 
فعارفى. عدن تقدمه عليها» فإذا احتج 0 بالآيات والأحاديث لم 
يمكن للتفاة أن يقولوا هذا يثبت”” قيام الحوادث به وذلك ممتنع » إلا 
إذا أقاموا الدليل العقلى على الامتناع » وأجابوا عا يحتج به المثبتة من 
الدليل العقلى » فلا بد للنفاة من هذا وهذا » مخلاف المثبتة فانه يكبم | 

: س : موقوفا‎ )١( 


”9) س: فلا يكون لحم على ذلك حجة. 
(5) كلمة «يثبت »0 غير واضحة بالأصل ٠»‏ وكذا استظهرتما . 


الجزء القان 114" 





أن يقولوا السمع دل على ذلك » ولم يقموا دليلا عقليا خاليا عن 
المعارض المقاوم يننى ذلك » فلا يحتاج المثبتون إلى دليل عقلى يوافق 
السمع » بل يكفيهم إبطال ما يعارضه » وإذا أقاموا دليلا عمليا 
فعورضوا بأدلة النفاة لم يحتاجوا إلى إبطالها » بل تكفيهم المعارضة » فإذا 
أبطلوها كانوا قد سدوا على النفاة الأبواب . 

فلهذا كان ما يحتاج اليه النفاة من إقامة دليل عقلى » وإبطال ما 
يعارضه . مما احتاج إليه المثبتة . بل يكفيهم منع مقدمات المعارض » 
فإن أبطلوها فد زادوا . وتكفيهم المعارضة بالعقليات » فإن بينوا 
رجحان عقلياتهم فقد زادوا» واذا بينوا صحة عقلياتهم وبطلات 
عقليات النفاة ومعهم السمعيات:كانوا قد اثبتوا ان معهم السمع 
والعقل » وأن المنازع ليس معه لا سمع ولا عقل ] ". 

وأما أدلة المثبتين فهو ما يذكرونه من الشرعيات والعقليات » وهم 
قد قدَحُوانى أدلة النفاة » فيتم كلامهم . 

وأما التسلسل فالكرامية ومَنْ وافقهم لا يحيزونه » كا لا يجيزه كثير 
من المعتزلة ومن وافقهم . وأمانة مدق الفعاكل :ف الاثان :من اهل 
الحديث والكلام والفلسفة وغيرهم . فهؤلاء قد غرف طعنّهم فى أدلة 
النفاة » وطعن بعض التفاة فى أدلة بعض ء حتّى”" متكلمة أهل الإثبات 

و9 عابي المعقرفين ق ها انسحةا وس ).وهو ساقط من سائر النسخ وكتب مكاله 8(ع): 

قناقن عله .دلوا قاض 21 ناقى اكع نوق ازع معطا امن ا عل 
الأصل ...2 .أوها فالمثبتون الخ . وتكررت :نفس الغبارة فى ( ر ) ولكنها كاملة : « سقط من هنا 
على الأصل ورقة معلقة أوخا فالمثبنون الخ »2 . 


(0) مءق: من. 


١ 


59 درء تعارض العمل والنقل 





[ من ] الأشعرية  '‏ وغيرهم متنازعونفى ذلك كا قد عرف.. 

وأيضا فإن المثبتين يقولون : كونه قادراً على الفعل بنفسه صفة كيال : 
كا أن قدرته على المفعول المنفصل صفة كيال » فإنا إذا اعرضنا على 
صريح العقل من يقدر/ على الفعل القائم به والمتفصل ‏ عنه ومن لا 
يقدر على أحدهما “عام أن الأول أكمل ‏ ؛ كما إذا عرضنا عليه مَنْ يعلم 
نفسه وغيره ومن لا يعلم إلا أحدهها : وأمثال ذلك . ويقول من يجوز 
دوام الحوادث وتسلسلها : إذا عَرَضَنَا على صريح العقل منْ يقدر على 
الأفعال المتعاقبة الدائمة ويفعلها دائمة متعاقبة » ومَنْ لايقدر على الدائمة 
المتعاقبة كان الأول أكمل . 

وكذلك إذا عرضنا على العقل مَنْ فعل الأفعال المتعاقبة مع 
حدوثها » ومن لا يفعل حادثا أصلا لثلا يكون عدمّه قبل وجوده عدم 
كبال » شهد صريح العقل بأن الأول أكمل » فإن الثانى ين قدرته وفعله 
للجميع » ثلا يعدم البعض فى الأزل » والأول يثبت قدرته وفعله 
للجميع مع عدم البعض ف الأزل » فذاك ينف الجميع حذراً من فوت 
البعض .2 والثانى يثبت ما يثبته من الكمال مع فوت البعض » ففوت 
البعض لازم على التقديرين » وامتاز”” الأول بإثبات كيال فى قدرته 
وفعله لم يثبته ا 

وأيضا فهم ترون : كون الكلام لا يقوم بذاته يمنع أن 6" 


. م ق : .الاثبات فالأشعرية‎ )١( 


(5؟) س : القائم به المتفصل . 

59) م ( فقط ): ومن لا يقدر [إلا] على أحدهما . وببدو أنما زيادة أضافها المحققان . 
(؟) م (فقط) : وامتياز. 2 ْ 

(©) س : فإنهم . 





كلامه . فإن ما قام به شئ من الصفات والأفعال عاد حكمه إليه » لا إلى 
غيره » فإذا خلق فى محل علا أو قدرة أو كلاما كان ذلك صفة للمحل 
الذى خلق فيه» فذلك المحل هو العالم القادر المتكلم به » فإذا خلق 
كلامانى محل كان ذلك الكلام الوق كلام ذلك انحل » لا كلامه . 
فإذا خلق فى الشجرة : 9 إنى لذ اللشروف العالعين # [سورة القصص : 
م وم يعم هو به كلام كان ذلك كلاما للشجرة : فتكون هى 
القائلة : ( إلى أنا الله رب العالمين) وهذا باطل ؛ فيتعين'"' أن يقوم به 
الكلام » وكونة لا يقدر أن يتكلم ولا يتكلم بما شاءء بل يلزمه الكلام كي 
تلزمه الحياة » مع كون تكليمه هو خلق حرد الادراك » يقتضى أن يكون 
القادر على الكلام الذى يتكلم باختياره أكمل منه » فإنا إذا عرّضنا على 
العقل مَنْ يتكلم باختياره وقدرته وم كلامه بغير اختياره وقدرته كان 
الأول أكمل » فتعين أن يكون متكلا بقدرته ومشيئته / كلاما يقوم 
بذاته » وكذلك ى محيئه واتيانه واستوائه وأمغال ذلك » ان قدّرنا هذه 
امور منفصلة عنه : لزم أنه الأتوضية: نا + بوانت قدّرناها لازمة 
[ لذاته ]27 لاتكون بشيئته وقدرته : لزم عجزه وتفضيل غيره عليه , 
فيجب أن يوصف بالقدرة على هذه الأفعال القائمة به » التى يفعلها 
مشيئته وقدرته » وهذا هو الذى تعنيه النفاة بقولهم : لا نحله الحوادث , 
كا يعنون ننى العلم والقدرة ونحوهما بقوهم . لاتحله الأعراض . 
وأيضا فان ما به تثبت الصفات المانمة به , شت الأفعال القائمة به 





)1( مس . فتعين . 
(؟) لناته : ساقطهة من (م)) (ثما). 


١١ 


شف درء تعارض العقل والنقل 





البى تحصل بقدرته واختياره » ونحو ذلك » وذلك أنه يقال : العلم 0 
والقدرة والسمع والبصر والكلام ونحو ذلك صفات كال » فلو لم يتصف 
الرب بها اتصف بنقائضها كالجهل والعجز والصمم والبكم والمخرس » 
وهذه صفات نقص » والله منزه عن ذلك ؛ فيجب اتصافه بصفات 
الكال » ويقال : كل كيال يثبت غخلوق من غير أن يكون فيه نقص 
بوجه من الوجوه فاخالق تعالى أولى به » وكل نقص تنرّه عنه مخلوق 
فالخالق سبحانه أولى بتتزيبه عنه » بل كل كال يكون للموجود لا يستلزم 
نقصا فالواجب الوجود أولى به من كل موجود » وأمثال هذه الأدلة 
البسوطة فى غير هذا الموضع . ظ ظ 

فإذا قال النفاة من الجهمية والمتفلسفة والباطنية : هذه الصففات 
متقابلة تقابل العدم والمّلكة » فلا يلزم من رفع أحدهها ثبوت الثانى » 
إلا أن يكون امحل قابلاً لما » فأما مالا يقبلها كاماد فلا يقال فيه حى 


ولا مستت »© ولا أعنمن ولا ا 


أجيبوا عن ذلك بعدة أجوبة : 
مثل أن يقال : هدا اصطلاح لكم . والا فاللغة العربية لا فرق 
فيها » والمعانى العقلية لا يعتبر فيها محرد الاصطلاحات . 

ومثل أن يُقال : فا لايقبل هذه الصفات كالحاد أنقص مما يقبلها 


. م .ف : التى لا محصل‎ )١( 

(90) س . ه : ثبت للمخلوق . [ 

(5) فى نسخة ( ه ) بعد عبارة « ولا أعمى ولا بصير» زيادة مشار إليها فى الهامش وهى : ٠‏ يعنى 
يقولون إنما يلزم اتصافه بنقيض ذلك لو كان قيام الأفعال به مكنا يعنى قائما بكون عدم البصر عمى 
وعدم الكلام خرسا إذا كان المحل قابلا كالحيوان » . 


ويتصف بالناقص منبا» فالحى الأعمى أكمل من الىاد الذى. لا 


يوصف ببصر ولا عمى » وهذا بعينه يقال فما يقوم به من الأفعال ونحوها 
الى يقدر عليها ويشاؤها ء فإنه لو لم 5-53 بالقدرة على هذه الأفعال 
لزم / اتصافه بالعجز عنها » وذلك نقص متنع كا تقدم , والقادر عل 
الفعل والكلام أكمل من العاجز عن ذلك . < 
فإذا قال الناى: إنما يلزم اتصافه بنقيض ذلك لوكان قيام الأفعال 
به ممكنا » فأما مالا يقبل ذلك كالحدار فلا يقال : هو قادر على الحركة 
ولا عاجز عنها ») ظ 
فيقال : هذا نزاع لفظى كا تقدم » ويقال أيضا : فالا يقبل قيام 
الأفعال الاختيارية به والقدرة عليها كالماد أنقصْ مما يقبل ذلك 
كالحيوان » فالحيوا ان الذى يقبل أن يتحرك بقدرته وإرادته إذا قدّر عجره 
هو أكمل مما لا يقبل :الاتصاف 0 » فإذا وصفتموه بعدم 
قبول ذلك كان ذلك أنقص من أن تصفوه بالعجز عن ذلك » وإذاكان 
وصفه بالعجز عن ذلك صفة نقص » مع إمكان اتصافه بالقدرة على 
ذلك » فوصفه بعدم قبول الأفعال والقدرة عليها أعظم نقصا . 


1/0/1 


فإن قال النافى: لو جاز أن يفعل أفعالا تقوم به بإرادته وقدرته للزم" . 


أن يكون محلا للحوادث ع وما قبل الشىء لا يخلو عنه وعن ضده » 
فيلزم تعاقيها ؛ وما تعاقيت عليه الحوادث فهو حادث 3 لامتناع حوادث 
لا أول لا . 


)١(‏ م (فمقط): واعما. 
(90) ممه؛ ف : يصفوه . 


م درء» تعارض العقل ج" 


11 درء تعارض العقل والنقل 


قيل هم : هذا مبنى على مقدمتين : على أن مايقبل الثىء لا يخلو . 
عنه وعن ضده » وعلى امتناع دوام الحوادث ؛ وكل من المقدمتين قد 
بين فسادها”' كا تقدم . 

م قبل العم بفسادها بعلم بصريح العقل أن ما ذكر فى إثيات هله 
الأفعال من الأدلة العقلية الموافقه للأدلة الشرعية أبِينٌ وأظهرٌ وأصرح 2 
العمل من امتناع دوام الحوادث وتعاقبهبا » فاك قله المقدمة ى غاية 
ويدفعونا . ؛ وى أصل عم 0 الذى ذمه السلف 00 ٠‏ وبهذه”" 
وعجزوهم عن اثبات 5 الله تعالى بحدث شيئا لد - ولا عيرة 3 
والذين اعتقدوا صحة هذه المقدمة من الجهمية واللععزلة” 0 ) وافقهم 
ظنوا أن حدوث العالم واثبات الصانع لايم الا مهأ 3 وف حقيقة ة الأمر 

"/'اهى تنافى / حدوث العالم وإثبات الصانع » بل لا يمكن القول بإحداث 

الله تعالى لشىء من الحوادث الا بنقيضها » ولا يمكن إثبات خلق الله لما 
خلقه وتصديق رسله فيا أخبروا به عنه إلا بنقيضها » فا جعلوه أصلا 
ودليلا عل صحة المعقول والمنقول ٠‏ هو منافب مناقض للمنقول 
والمعقول » | قد بسط فى غير هذا الموضع . 

)غ0( م ف : فسادها. 

(0) مء فق : بفسادها . 

0) مء ق » ص . ط . ر::وغذه. 


(4) عى : من الجهمية المعترلة . 
(5) س : الشىء . 


الجزء الفانن 5336 


وأيضا فإن هؤلاء النفاة يقولون : لم يكن الرب تعالى قادرا على 
الفعل فصار قادرا » وكان الفعل ممتنعا فصار ممكنا » من غير نجدد شىء 
أصلا يوجب القدرة والامكان » وهذا معنى قول القائل : إنه يلزم أن 
ينقلب الشىء من الامتناع الذاتى إلى الإمكان الذاتى » وهذا مما تجزم 
العقول ببطلانه » مع ما فيه من وصف الله بالعجز وتجدد القدرة له من 

ومن اعتذر منهم عن ذلك - مثل كثير منهم -- قالوا . إن الممتنع هو 
القدرة على الفعل فى الأزل » فنفس انتفاء الأزل يُوجب إمكان الفعل 
والمدرة عليه . 

قبل ىم ! الأزل ليس هو شيئا كان موجودا فعدم » ولا معدوما 
فوجد . حتى يقال : إنه تجدد أمر أوجب ذلك » بل الأزل كالابد , 
فكا أن الأبد هو الدوام فى المستقبل » فالأزل هو الدوام فى: الماضى » 
فكما أن الأبد لا يختص بوقت دون وقت » فالأزل لا يختص بوقت دون 
وفك - فالازلى هو : الذى لم يزل كائنا 5 والأبدى معو : الذى لا يزال 
كائنا » وكونه لم يزل ولا يزال معناه دوامه وبقاؤه » الذى ليس له مبتدا 
ولا منتهى » فقول القائل. : « شرط قدرته انتفاء الأزل » كقول نظيره : 
وشرط قدرته انتفاء الأبد» . ظ ظ 

فإذا كان سلف الأمة وأتمتها وجاهير الطوائف أنكروا قول الجهم فى 

ْ . ه: ومن اعتذر منهم كالامدى‎ )١( 
. ر: اللازم‎ 09 


2 1س هه ه : له. 1 
(54) فى (ط) أمام هذا الكلام فى الهامش كتب : تعريف الأزلى والأبدى . 


ماك 


الاستدلال على. النق 
بدليل آخر والرد عليه 
من وحوة 


00" درء تعارض العقل والنقل 


كونه تعالى لا يقدر فى الأبد على الأفعال » فكذلك قول من قال : لا 

يقدر فى الأزل على الأفعال » وقول أبى الهذيل : « إنه تعالى لا يقدر على 

أفعال حادثة فى الأبد » يشبه قول من قال : « لا يقدر على أفعال حادثة 

فى الأزل » » وقد بسط الكلام على هذا » وقول من يفرق بين النوعين 
فى غير هذا الموضع . 

( فصل ) 

/ وقد استدل بعضهم على الننى بدليل آخر » فقال : إن كل صفة 

0) , : 

تفرض لواجب الوجود فإن حقيقيته كافية فى حصوها [ او لا حصوفا ] 

فق 
وإلا لزم افتقاره إلى سبب منفصل ء وهذا يقتضى إمكانه » فيكون 


الواجب ممكناء هذا خلف غ2 وحينئك يلزم من دوام حفيقته دوام تلك 


الصفة . 


والمثيتون يحيبون عن هذا بوجوه : 

أحدها : أن هذا انما يقال فيا كان لازما لذاته فى الننى أو الإثبات , 
أما ما كان موقوفا على مشيثته وقدرته اننال فانه يكون إذا شاءه الله 
تعالى » ولا يكون إذا لم يشأه » فإنه ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ؛ 
فإن ين المستدل أنه لا يحوز أن يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته وقدرته كان 
هذا وحده كافيا فى المسألة ؛ وإن لم يبين ذلك لم يكن فم| ذكره حجة . 
الثانى : أن يقال : [إنع”” هذا منقوض بأفعاله » فإن حقيقته 
:40 تن 18 أرلا حرطا 0 ولطارة ساقطة من (م). (ق3). 


(؟) س . ه : وذلك . 
5 إن : زيادة فى (س). 


الجرء القاى 1 ؟ 


كافية فى. حصوها » وإلالزم افتقاره إلى سبب منفصل » وذلك يقتضى 
امكانه » فيكون الواجب ممكنا .. فا كان جوابا عن الأفعال كان جوابا 
للمثبتين القائلين : إنه يقوم به ما يتعلق عشيئته وقدرته , ومن جوز أنه 
يفعل بعد أن لم يكن فاعلا بمحض القدرة والمشيئة القديمة قال هنا 


كذلك كا يقوله الكرّامية » ومن قال : إنه لم يزل يفعل ويتكم إذا 
ظ : 0( 
شاء ) قال هنا كذلك » مما يقوله من يقوله من انمة السنة والحديث . | 


الثالث : أن يقال : أتعنى بقولك «ذاته كافية » أنها مستلزمة لوجود 
اللازم فى الأزل ؟ أم هى كافية [ فيه ] وإن تأخر وجوده ؟ فإن عنيت 
الأول انتقض عليك بالمفعولات الحادثة » فانه يلزمك إما عدمها وإما 
افتقاره إلى سبب منفصل ؛ إذ كان مالا تكن فيه الذات يفتقر إلى سبب 
منفضيل .وان نيت الناق كان:سيية غليك ع إذاكان ماتكق الذات 
يمكن تأخره 

/ الرابع : أن يقال : قولك «يفتقر الى سبب منفصل”'' ) تعنى به 
شيئا يكون من فعل الله تعالى » أو شيئا لا يكون من فعله ؟ أما الأول فلا 
يلزم افتقاره إلى غيره » فإنه” إذا كان هو فاعل الأسباب فهو فاعلها 


وفاعل ما يحدث بها » فلا يكون مفتقرا إلى غيره » وأما إن عنيت بالسبب - 


. س : من أنئمة السلف وأهل الحديث‎ )١( 
. (9؟) م. فق: أو هى‎ 

(9) فيه : ساقطة من (م) فقط . 

(4) س ء ص ء طذدء ر. ه : اذا كان. 
(8) س هه ص »ء طذاء رء ه : اذا كان . 
(5) م (فقط): متصل . وهو خطأ . 
0) مء قف : لأنه. 


الف 


4" ذرء تعارض العمل والنقل 


(0) 


ما لا يكون من فعله لزمك أن كل ما لا يك فيه الذات فلا يستلزم 
وجودهفى الأزل أل 00 إلا بشريك مع الله ليس من مخلوقاته , 
ومعلوم أن هذا خلاف إجاع أهل الإيمان» بل خلاف إجاع جاهير 
العقلاء» وهو خلاف المعقول الصريح أيضاء فإن ذلك الشريك 
لمقدّر” إنكان واجب الوجود بنفسه إللها آخر لزم إثبات خالق قديم مع 
الله مشارك له فى فعله لا يفعل إلا به » وهذا مع أنه لم يقل به أحد من 
بنى آدم » فهو باطل فى نفسه» لأنه يستلزم افتقار كل من الفاعلين إلى 
الآخرء فإن التقديرى هذا المشترك هو أن أحدهها لا يستقل بهء بل 
يحتاج إلى معاونة الآخر ؛ وما احتاج إلى معاونة الآخ ركان فقيرا إلى غيره 
ليس بغنى » وكان عاجزا ليس بقادرء فإن كان هذا دليلا على انتفاء 
الوجوب بطل دليلك » وإن لم يكن دليلا بطل دليلك ايضاء فإنه مببى 
عليه » وإن كان ذلك الشريك المقدّر”' ليس واجب الوجود ' بنفسه 
فهو مكن لا يوجد إلا بالواجب بنفسه » فلزم أن يكون من مفعولاته . 

[ الجواب ] الخامس" : أن يقال قولٌ امحتج : «كل ما يفرض له 
[ فاما أنع”" تكون ذاته كافيةفى ثبوت حصوله أو لا تكنى فى 


. م ق. صض. طا. رءاه: ولا تستلزم‎ )١( 
. مء ق »: لا يوجد , ه : وان لا يوجد‎ )9( 
. مء ف : الممدور‎ )9 

(4) ممء ق : الممدور . 


(©9) مء ق : بواجب الوجود . 
(5) الجواب الخامس : كذا فى ( س ) + وف (م). (ق). (ه) : الخامس وسقطت كلمة 
(الجواب) , ص . طاء ر: الجواب الرابع . وهو خطأ . 
0) فاما ان : ساقطة من (م). (ق) . 


الحرء الشالى ش ايت 


حصوله ' : وإلا لزم افتقاره إلى سبب منفصل » كلامٌ باطل » وذلك أنه 
يقال : لا 3 أن مالا يكون محرد الذات كافيةق ثبوته أو انتفائه 
بفتقر'' فيه إلى سبب منفصل » وإنما يلزم ذلك أن لولم تكن الذات 
قادرة على ما يتصل بها من الأفعال , فإذا كانت قادرة على ذلك أمكن 
أن يكون ما يتجدد ها من الثبوت موقوفا على ما يقوم بها من مقدوراتما , 
فليس محرد الذات مقتضية لذلك » ولا افتقرت”" إلى سبب منفصل » 
. وذلك أن لفظ «الذات» فيه إجال واشتباه » وبسبب الإجال فى ذلك 
وقعت شببة ى مسائل الصفات والأفعال » / فانه يقال له : ما تريد ١4/5‏ 
بذاته ؟ أتريد به الذات الجردة عمًا يقوم بها من مقدوراتها ومرادتها؟ أم 
تعنى به الذات القادرة على ما تريده ما يقوم بها وما لاا يقوم بها؟ 
فان ارذرت به الأول كان التلازم صحيحاء فانه اذا قدر ذات لا 
يقوم بها شئ من ذلك .كان ما يثبت لها وما يننى عنها إن لم تكن هى كافية 
[ فيه ]' وإلا افتقرت إلى سبب منفصل » لأنه لا يقوم بها ما تقدر عليه 
وتريده» لكن يقال : ثبوت التلازم ليس بحجة إن لم تكن الذات فى 
نفس الأمر كذلك » وكون الذات فى نفس الأمر كذلك هو رأس 
المسألة » ومحل التزاع » فلا يكون الدليل صحيحا حتى يثبت المطلوب , 
30( 


ولو ثبت المطلوب لم يحنج إلى الدليل 2 فتكون قد صادرت [ على ع" 


)١(‏ م. ق : أونققى حصوله. 
(6) يفتقر: كذاق (س): وق سائر النسخ : تفتفر. ولق (ه): الكلمة غبر منقوطة . 
3( م ( فقط ) : والا افتمرت . | 


(5) سس : فيها . 
(0) فيه : زيادة فى (س). (ر). 
() م . ق : إلى دليل . ظ 


(60) عا : ساقطة من (م). 


١١ج‎ 


حر ا درء تعارصضص العمل والنفل 


المطلوب حيث جعلته مقدمة فى إثبات نفسه » وهذا باطل بصريح العقل 
واتفاق أهله العارفين بذلك . [ 
رادت بالذات النوع الثانى لم يصح التلازم » فإنه إذا قدر ذات 
تقدر على أن تفعل الأفعال التى تختارها وتقوم بها » لم يلزم أن يكون ما 
يتجدد من تلك الأفعال موقوفا على سبب منفصل » ولا يكون محرد 
الذات بدون ما يتجدد من مقدورها”' ومرادها كافيا فى كل فرد من 
ذلك : بل قد يكون الفعل الثانى لا يوجد إلا بالأول » والأول بما قبله 
وهلم جرّاء فليس محرد الذات بدون ما تجدده كافيا فى حصول 
المتأخرات » ولا هى مفتقرةفى ذلك إلى أمور منفصلة عنهاء فلفظ 
«الذات» قد يراد به الذات بما يقوم بهاء وقد يراد به الذات امجردة ع| 
يعوم بها . 
فاذا قيل «هل الذات كافية» إن أريد به الذات المجردة فتلك لا 
حقيقة لهافى الخارج عند أهل الاثبات » وإذا قدرت"" تقديرا فهى لا 
تكن فى إثبات ما يثبت لاء وإن أريد به الذات المنعوته” فإنه'" يقوم 
بها الأفعال الاختيارية » فعلوم أن هذه الذات لا يحب أن يتوقف ما 
0٠‏ يتجددطا من فعل ومفعول على سبب منفصل عنها » ونظير هذا قول نفاة 
5 الصفات : إن الصفات هلى هى زائدة على الذات أو ليست / زائدة؟ 





. وإن: كذاق ر(س). (ه). وق سائر النسخ : فإن‎ )١( 
(؟) ر: مقدوراتها.‎ 

() وإذا قدرت : كذاى (س) وق سائر النسخ : وإذا قدر. 
 )5(‏ المنعوته : كذا فى ( س ) وق سائر النسخ : المنعوت . 


(8) .٠س‏ : باأنه . 


الجزء الشانى ظ لكرف 


فإنا قد بينا فى غير هذا الموضع أن الذات المحردة عن الصفات لا حقيقة . 
لهاءبل الصفات زائدة على ما يثبته النفاة من الذات ». واآما الذات 
الرشيونة: لما القادرة على أفعالا فتلك مستلزمة لا يلزمها من 
الصفات . قادرة على ما تشاؤه من الأفعال» فهى لا تكون إلا 
موصوفة » لا يمكن أن تتجرد عن الصفات اللازمة لها » حتى يقال : هل 
هى زائدة عليها أو ليست زائدة عليها؟ بل هى داخلةفى مسمى اسمها . 
والأفعال القائمة بها بقدرتها وارادتها كذلك . 

فكما أنه مُسَمّى بأسمائه الحسنى , منعوت بصفاته العلى » قبل خلق 
السئوات والأرض » وبعد إقامة القيامة » وفما بين ذلك » لم يزل ولا 
يزال ونا بصفات الكال ,ع امننعوتا 5 الإكرام والجلال  »‏ 
الاير عي جين سبي جب ب 0 قبل هذه 
الأفعال 6 

وك "أن كرابف قل جرت القفرلات بوبعدها + تهو القن 
ثابت قبل حدوث الأفعال وبعدهاء ومن آياته الشمس والقمر 
والكواكب » وما تستحقه هذه الأعيان من الأسماء والصفات هو ثابت 
ها قبل الحركات المعينة وبعدهاء ولا يحتاج أن يقدر لها" ذات مجحردة 
عن [ النور وعن ” دوام الحركة » ثم زيد عليها النور ودوام الحركة » 
فالخالق سبحانه أولى بشبوت الكال له”' وانتفاء النقص عنه » واملوقات 

49 فين شان _ رين خرن أل ريا 


(99*) النو, ر وعن : ساقط من (م) فقط . 
)0( م ف : شرت كاله . 


"ا 


رب درء تعارض العقل والنقل 

إنما احتاجت فيا يحدث عنها إلى سبب منفصل لأنها هى فى نفسها ' 
محتاجة إلى الفاعل المنفصل » فلا [ يوجد ]"' شئ؛ْ من ذاتها وصفاتها 
وأفغالها الا بام متقص حنيا:». واما اتذالق يدانه وتقاك فهو الفق عا 


سواه ء فلا يفتقرى شئءْ من ذاته وصفاته وأفعاله إلى أمر منفصل عنه , 


بل كل ما كان منفصلا عنه فهو مفتقر إليه » وهو سبحانه غنى عن ذلك 
المتفصل الذى هو مفتقر إليه » فلا يحتاج فما بحدده من أفعاله القائمة 
بنفسه التى يريدها ويقدر عليها إلى أمر مستغن عنه » كما لا يحتاج فى 
مفعولاته المنفصلة عنه إلى ذلك وأؤْلى » وإذا" كان قد خلق من الأمور 
المنفصلة عنه ما جعله سببا لأفعال تقوم بنفسه » كما يخلق الطاعات التى 
ترضيه » والتوبة / البّى يفرح بها » والدعاء الذى يجيب سائله» وامثال 
ذلك من الأمورء فليس هوفى شئ من ذلك مفتقرا إلى ما سواه » بل 
هو سبحانه الخالق للجميع » وكل ما سواه مفتقر إليه » وهو الغنى عن 
كل ما سواه » وهذا كا أن ما يفعله من اللوقات بعضها ببعض .» كإنزال 
المطر بالسحاب وانبات النبات بالماء» لا يوجب افتقاره إلى الأسباب 
المنفصلة ؛ اذ هو خالق هذا وهذاء وجاعل هذا سببا لهذا » وقد بسطت 
له ا غير هذا الموضع بما لايليق بهذا المكان. 


[ الجواب 7 السادس :أن يُقال : قولهم إن لم يكن ذاته كافية فى 


3 من حا هن ه. ا عواة فى انفنيها. 

(0) يوجد : ساقطة من (م). (ق). 

(م) سن : فإذا. 

0 بسطت هذه الأمور : كذا فى ( س) : وق سائر النسخ : وقد بسط هذا. 


(ه) الكلام التالى بين المعقوفتين فى (س) فقط . وسقط من سائر النسخ . 


الحجزء الشانفى رشيف 


حصوها لزم افتقاره إلى سبب متفصل ٠‏ وذلك يقضى إمكانه » فيكون 
الواجب ممكنا تمنع فيه المقدمة الأولى التلازمية التى هى شرطية متصلة » 
وذلك أن الذات إن لم تكن كافية فى حصوطاء!نما يلزم افتقار ذلك 
الحادث إلى سبب منفصل » لا يلزم افتقار نفس الذات إلى سبب ‏ 
منفصل » فإن المحتج يقول : كل صفة تفرض فنذاته كافية فى حصوها 
أو لاحصوها » لأنه لولم يكن كذلك لزم افتقاره إلى سبب منفصل . 

فيقال له: بتقدير أن لاتكون الذات كافية فى نى تلك الصفة 
أوثبوتهاء يلزم أن يكون نفيها أو إثباتها موقوفا على أمر غير الذات» وأما 
كون الذات تكون موقوفة على ذلك الغير» فهذا ليس بلازم من هذا 
التقدير » إلا أن يتبين أنه اذا كان شىء من الأمور التى تُوصف بها من 
السلب والايحاب موقوفا على الغير » وجب أن يكون هو نفسه موقوفا 
على الغيرء وهو لم يبين ذلك . 

ومن المعلوم أن القائلين بهذا يقولون : إن ما يتجدد من الأمور القائمة 
به » فهو موقوف على مشيئته وقدرته » وذاته ليست موقوفة على مشيئته 
وقدرته » ويقولون : انه يجحوز أن يقف ذلك على ما يحدثه هو من 
الحوادث عشيئته وقدرته » وهو نفسه ليس موقوفا على ما يحدثه من 
الحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته » وليس فق الوجود موجود سواه وسوىق 
مخلوقاته حتى يُقال إن تلك الأمور موقوفة عليه » بل غاية ما يمكن أن 
يقال إنها موقوفة على مشيئته وقدرته أو توابع مشيئته وقدرته . وأصحاب 
هذا القول يقولون ذلك » وتكون تلك الأمور موقوفه على ذلك » لا 
يقتضى أن يكون هو نفسه موقوفاً على ذلك » ولكن هذا المحتج إن لم 
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يقرر مقدمات حجته لم تكن حجته صحيحة » وحجته مبنية على أنه لو 
لم تكف ذاته فى حصول ما ين ويثبت للزم افتقاره إلى غيره » وما يلزم 
افتقار تلك المنفيات والمثبتات إلى ذلك الغير » فإن هذا بيّن » فإن لم يبن 
أن افتقار تلك الأمور إلى الغير مستلزم لافتقاره » وإلا لم تكن حجة 
صحيحة » لاسما وتلك الأمور على هذا التقدير ليست من لوازم ذاته » 
فإنها لو كانت من لوازم ذاته كانت ذاته كافية فيها » ولوازم الذات 
متى افتقرت إلى الغير لزم افتقار الذات إلى الغير » فإن الملزوم لا يوجد إلا 
باللازم : واللازم لا يوجد إلا بذلك الغيرء فالملزوم لا يوجد إلا بذلك 
الغير » ولكن ذلك الغيرلا بجب أن يكون فاعلا أوعلة فاعلة » بل يحوز 
أن يكون: شرطأ ملازماً . 

. وقد بِيّن فى غير هذا الموضع أن نفس ذات الواجب إذا قيل : هى 
ملازمة لصفاته الواجبة له » أو صفاته الواجبه له ملازمه لذاتة » أ أوكل 
من الصفات الواجبة ملازم للأخرى . كان هذا حما وهو متضمن أن 
تحقيق كل من ذلك مشروط بتحقق الآخر . 

وأما كون الرب تال نر ال شع ماين لعي علاه فهذا 
نمتنع ؛ فإنه سبحانه الغنى عن كل شىء » فإذا قدر أن بعض لوازمه 
توقف على ماهو مباين له لم يكن وجوده ثابتا إلا بوجود ذلك المباين » 
وكان الله مفتقرا2 إليه » والله غنى عن كل وان إذا لم يكن 
الأمر من لوازم ذاته » بل كان من الأمور العارضة » فلا ريب أن أهل . 
الايمان والسنة يقولون إن الله لا يفتقر فى شىء من الاشياء إلى غيره » 


(1) فى الأصل : مفتقر. 


الجزء القانى كوف 


لافى ذاته ولا صفاته ولا أفعاله » سواء قام بذاته أو لم يقم بذاته . 
ولكن هو بنفسه غنى عن كل ماسواه » ولا يقال إنه نفسه غنى عن 
نفسه » وليس فى كونه مستلزماً لصفاته وفاعلاً لأفعاله مايقتضى افتقاره 
إلى غير نفسه » فإنه إذا كان وحده مستلزماً لصفاته » فاعلاً لجميع 
أفعاله » لم يكن شىء مما وجد بغيره » بل جميع ما جد فلا يخرج من 
ذاته وصفاته وأفعاله » فلا يتصور أن يكون مفتقراً إلى غير نفسه المقدسة 
سبحانه وتعالى . < 

ولكن المقصود أن هذا المحتج إذا قال له المعترض : ما المانع أن 
نكون هن الامو العارضه موقوفة على غير مع كون الحق واجب الوجود 
بذاته ؟ لم يكن فما ذكر حُجة » بل ذكر أن تلك الأمور إذا لم تكن من 
لوازم ذاته غيك تكون محرد الذات كافيه فيها » وإلا لزم افتقاره إلى 
سبب منفصل ٠»‏ واللازم إنما هو افتقار تلك الأمور إلى سبب منفصل . 
فإن بين أن مايقوم بالواجب يمتنع أن يكون موقوفاً على سبب منفصل 
نمت حجته » وإلا فلا ء ولا يمكن أن يقم حجه إلا على أنه لا يقف 
على ما هو مستغن عن الواجب بئفسه » وهذا حق . وأما كونه لا يقف 
على ما 00 الواجب فهذا لا يمكن اقامه الدلالة عليه . 

الوجه السابع : أن يُقَال : قولك بأن عواض ذاته لايتوقف على 
الغير يستلزم أن عواض ذاته يتوقف على الغير » وإذا كان تقدير ثبوته 
مستازما لانتفائه دل على أن تقدير ثبوته مستلزم لجمع بين النقيضين ٠‏ فلا 
يكون ثابتا » وإن شئت قلت : قولك لاتقوم به الحوادث مستلزم لقيام 


. ف الأصل : مفتقرا‎ )١( 
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الحوادث به » فيلزم الجمع بين النقيضين » وإن شئت قلت : قولك لا 
يقوم به ما يتعلق بمشيثته وقدرته يستلزم نقيض ذلك فيكون باطلا » 
وهذا يصلح أن يكون دليلا مستقلاً فى أول المسألة » وذلك لأن هذا 
العالم المشهود إما أن يكون واجبآ بذاته أو مكنا » فإن كان واجيا بذاته 
فن المعلوم قيام الحوادث بهء فيلزم قيامها بالواجب بذاته . 
وأيضاً فن المعلوم أن ما يقوم ببعض الأفلاك من الحوادث ليست 
ذاته كافية له » بل هو موقوف على غيره » فيكون ما يقوم بالواجب 
بنفسه موقوفاً على غيره » وإ نكان هذا العالم ممكناً وهو الحق » فلا بد له 
من واجبٍ » فذلك الواجب اما أن يكون علة تامة مستلزمة فى الأزل 
لجميع معلولاته أو لاء والأول باطل لأنه لوكان كذلك لم يتأخر شىء 
من معلولاته . والثانى يقتضى أنه فعّل بعد أن لم يكن فعل » وذلك 
بقتضى تحدد فاعلية » فأما أن يكون تجدد ذلك مستلزماً لكون متجدداته 
توجب افتقار ذاته إلى غيره أو لاء فإن لم تكن بطلث الحجه » وإن 
استلزم ذلك ثبت افتقار ما يتجدد بذاته إلى غيره . فلو قيل : إن 
الواجب لا تقوم بذاته هذه الأمور للزم أن تقوم بذاته هذه الأمور , 
فيلزم الجمع بين النقيضين . وإن قيل : تجدد الفاعلية لا يستلزم قيام 
شىء به » بل تجددت من غير حدوث شىء أصلا . قيل : فكذلك 
ما يتجدد من الأمور القائمة بذاته ممكن حينئذ تجدده من غير حدوث 
٠‏ شىء أصلا بطريق الأؤلى . وان شعت أن تكون هذه معارضة ودليلا فى 
رأس المسألة » ونقول : مايتجدد من مفعولاته هل يقتضى افتقار ذاته 


. ف الأصل : بعض‎ )١1( 


الحزء الشانى شف 


إلى غيره أم لا.؟ فإن قيل لا يقتتضى . فكذلك مايتجدد من أفعاله القائمة 
به وإلا فلا . وهذا لأن نفاة الأمور القائمة به منهم من يقول حدثت7" 
الحوادث الباينة له من غير تجدد شىء أصلاً » كما يقول ذلك من يقوله 

من المعتزلة والكلآبية وغيرهم ء ومنهم من يقول : بل مازالت الحوادث 
تحدث مع كونه مستازماً لجميع مفعولاته » كا تقول ذلك الدهرية 
الفلاسفة » والدهرية منهم من يقول : إن العالم واجب الوجود بنفسه . 


ومنهم من يقول : إن الأول علة غائية له » وكل من هذه الأقوال يلزمه 


من التناقض ما يبين به أنه لا يمكنه إبطال القول بقيام مراداته وعبويانة 


بذاته 29 , 
( فصل ) 

وقد - 1 الرازى فها ذكره من أن هذه 4 تلزم عامة 
الطوائف ٠‏ فقال : المراد بالحادث : الموجود الذى وجد' بعد العدم , 
ذاتا كان 7 صفة » أما ما لا يوصف بالوجود - كالأعدام المتجددة : 
والأخزال عند .من يقوله نا والاشنافات تددن له بقول 17 انبا 
وجودية - فلا يصدق عليها اسم الحادث » وإن صدق عليها اسم 
المتجدد ء. فلا يلزم من الحدد اللإضافات والأحوال فق ذات البارى 1 
نكون”” مما للحوادث . 

() فى الأصل : حديث . 

(؟) ما بين المعقوفتين فى (س ) فقط وسقط من سائر النسخ . وكتب الناسخ بعد كلمة 


« بذاته "٠‏ للم مقابلة . 
عع 6 


إفة مع. قَّ : يوحد . 
(14) س : والمضافات . 
(8©) سس 2 ها : علد م يقول 5 


. تكون : كذاق (س ). وق سائر النسخ : يكون‎ )١( 


معارضة بعض المتكلمين 
للرازى 
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قال : وما قاله الإمام - , يعنى الرازى - فى هذا المقام إن أكثر 
العقلاء قالوا به وإن أنكروه باللسان » وبينّه بصور ؛ فليس كذلك ؛ 
لأن أكثر ما ذكر من تلك الأمور فإنما هى متجددة لا محدثة » والمتجدد 
أعم من الحادث . فلا يلزم من وجود العام وجود الخاص . 

(0) 


قلت . ولقائل أن يقول : هذا ّ ضعيف من وجوه . الرد عليهم من و- 
' ١اء‏ ظ 
أحدها ': ان الدليل الذى استدلوا به على نفى الحوادث ينق الوجه الأول 
المتجددات أيضا كقوهم : إما أن يكون كالا أو نقصا ء وقولهم : لو 
ْ 9 6 1 
حصل ذلك للزم التغيرء وقولهم : إما أن تكون ذاته كافية فيه اولا 
تكون”'». وقولهم : كونه قابلا له فى الأزل يستلزم إمكان ثبوته فى 


5 الالأزل ؛ فإنه لا يمككن أن يحصل ؛ فى الأزل لا متجدد ول“ حادث » / ولا 


يوصف الله بصفة نقص ٠»‏ سواء كان متجددا أو حادثا » وكذلك التغير 
لا فرق”'“ بين أن يكون محادث أو متجددء فان قالوا: تحدد 
المتجحددات لبن تغيرا » قال أوائنك : وحدوث اكات الحادثة ليس 
تغيرا » فإن قالوا : ٠‏ بل هذا يسمى تغيرا ه منعوهم الفرق + وإن سأّموه 
كان التزاع لفظيا » وإذاكان استدلالهم يننى القسمين لزم إما فساده وإما 
النقض . ظ 


الوجه الثانى : أن يقال : تسمية هذا متجددا وهذا حادثا فرق الوجه ا 


. ها: قال ابن تيمية‎ )١( 

ف ه : من وجهين أحدهما. 

”) مء ق : يكون . ه : (بكون ) غير منقوطة . 
(5) س : فلا فرق . ا 


لفظى » لا معنوى » ولا ريب أن أهل السنة والحديث لا يطلقون عليه 

سبحانه وتعالى أنه حل للحوادث » ولا محل للأعراض » ونحو ذلك من 

الألفاظ المبتدعة التى يُفَهّم منها معنى باطل , فإن الناس يفهمون من هذا 

أن يحدث فى ذاته ما يسمونه [ هم ] “حادثا كالعيوب والآفات » والله 

منرّه عن ذلك سبحانه وتعالى » وإذا قيل : فلان ولى على الأحداث » 

أو تنازع أهل القبلة فى أهل الأحداث ؛ فالمراد بذلك : الأفعال المحرمة 
كالزنا والسرقة وشرب الذمر وقطع الطريق » والله أجل وأعظم من ان 

0 0 

يخطر “بقلوب المؤمنين قيامٌ القبائح به » والمقصود أن تفرقة المفرق بين 

المتجدد والحادث أمر لفظى . لا معنى عقلى » ولو عكسه عاكس 

فسمى هذا متجددا وهذا حادثاً لكان كلامه من جنس كلامه . 

الوجه الثالث : أن دعوى المدّعى أن الجمهور إنما يلزمهم الوجه اثالث 

8. 8 (0 5 

بعد العدم , ذاتاً كان أو صفة ع دعوى ممنوعة لم قم عليها دليلا » بل 

الدليل يدل على أن أولئك الطوائف يلزمهم ' قيام أمور وجودية حادثة 

بذاته » مثال ذلك أنه سبحانه وتعالى يسمع ويرى ما يخلقه من 
الأصوات والمرئيات . ظ 

وقد أخبر القرآن بيحدوث ذلك فى مثل قوله : وقل اعْمَلُوا فسَيرّى 

)١(‏ هم: ساقطة من (م). (ق). (ه). 

(؟) مخطر: كذاق (س ). وق سائر النسخ : يحضر. 
ف س » ص » ط ؛ ر : فالمقصود . 

. ص .: مجديد‎ (١ 

(©) صح ٠.‏ لزمهم . : 
م درء تعارض العقل جر" 
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اللَهُ عَملَكُمْ م ورَسُولة وَالْمُؤْمِنُونَ#[ سورة التوبة : ٠١8‏ ]وقوله تعالى 2 
بونس : 14 ] .وقد أخير بسمعه ورؤيته "أ فى مواضع كثيرة » كقوله لموسى 
وهارون : #إننى مَحَككمَ ممع وَأرَى 46[ سورة طه : 45 ]وقوله : 
« الَّذِى يَرَاةَ حين َقُومُ . وَتَقَبَكَ فى السّاجدِين4[سورة الشعراء : 
096:64" ]وقوله : «لَقَدْ سَمِع اللَّهُ قل الْذينَ َالُوا إن الله فير نحن 
غنياء 4[ سورة آل عمران : .]١8١‏ قد سمع الله فول الى يُجَادلَكَ 8 
زَوْجها وش إلى الله 4 [سورة المحادلة : ..]١‏ 

وف الصحيح ' عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : « سبحان 
الذى وسع سمعُه الأصوات ‏ لقد كانت المجادلة تشتكى إلى رسول الله 
عي ا إنه ليخن على بعض كلامها + 
فأنزل الله تعالى قد سَمِع الله فول التى ُجَادِلَكَ فى زَوْجِهَا وك 
إلى الله 4 ومثل علا كد 

فيقال هؤلاء : أنتم معترفون وسائر العقلاء بما هو معلوم بصريح | 
العقل أن المعدوم لا يرى موجودا قبل وجوده » فإذا وجد فرأه موجودا 


سم 


وسمع كلامه فهل حصل أمر وجودى لم يكن قبل ؛ أولم يحصل شىء ؟ . 


. س : برؤيته وسمعه‎ )١( 

)32س( س : وق الصحيحين . 

(5) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ١١17/8‏ (كتاب التوحيد . باب قول الله 
تعالى وكان الله سميعا بصيرا ) ٠‏ سنن التسالى ١77//5‏ (كتاب الطلاق . باب الظهار ) + سنن ابن ماجة 
0١‏ (المقدمة . باب فيا أنكرت الجهمية ) ؛ المسند ( ط . الحلبى) 15/5 . 


جرع الكسان 4” 





فإان قيل : لم يحصل أمر وجودى . وكان قبل أن يُخلق لا يراه . 
فيكون بعد خلقه لا يراه أيضاً » وإن قيل : حصل أمر وجودى . فذلك 
الوجودى إما .أن يقوم بذات الرب » وإما أن يقوم بغيره » فإن قام بغيره 
لزم أن يكون غير الله هو الذى رأه ٠‏ وإن قام اا" ام به رؤية 
ذلك الموجود الذى وجد » كما قال تعالى :© وقل عجرا فشر الله 
ا رةه وَالْمَؤْمِنُونَ 4 [[سورة التوبة : ٠١6‏ بوما سموه اضافات 
وأحوالا وتعلقات وغير ذلك . 

يقال لهم : هذه أمور موجودة أو ليست موجودة ؟ فإن لم تكن 
موجودة فلا فرق بين حاله قبل أن بَرَى ويسمع وبعد أن يرى ويسمع » 
فإن العدم اشير لا دحب كوه ستاريرانا عامما + وإن فلتم : بل هى 
أمور وجودية » فقد أقررتم بأن رؤية الشىء المعين لم تكن حاصلة » ثم 
فنا وت .حاضلة: عذاثه .فى امن «وتخودى .. 
والمتفلسفة لا يقتصرى الزامهم على تجدد الاضافات » ابل 0 
بكونه محدثا للحوادث المتجددة شيئا فشيئا ؛ والإحداث 0 00 
أن يُفعَل : وأن يفعل : ا المقّوللات العشر » وهى افون وعجوذرة .. 
فيقال : كونه فاعلا لهذه الحوادث المعينة بعد أن لم يكن فاعلا لها , 

اها ايكون امرا خادنا بواما آنا ايكون 0" فاعلا ؛ فإن لم 
بحدث كونه فاعلا فحاله قبل أن يحدثها وبعد أن يحدثها واحد » وقد كان 
قبل أن يحدئها غير فاعل لها » فيلزم أن / لا يحدث شىء » أو يحدث بلا ٠١9/5‏ 

(و) س : هذه الأمور. 


(9) م. ق : والأحداث هى . 
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محدث 2 وأنتم أنكرتم على المتكلمة الجَهُمية والمعتزلة أن قالوا : الذات 
تفعل بعد أن لم تكن فاعلة » بلا أمر" تجدد » فكيف تقولون : هى دائما 
تفعل' 'الحؤادث شيئاً بعد شىء » من غير أن يحذث “لا أمر؟ 
وأيف] .فالفاغلة الثانة: الكل .واتيق .من الحرادت. إن ات 
موجودة فى الأزل قبل حدوثه لزم تأخر" الفعل عن الفاعلية التامة » 
وهذا باطل » وذلك يبطل قولهم . وان قالوا : بل الفاعلية التامة لكل 
حادث تحدث بعد أن لم تكن حادثة » فقد صارت الذات فاعلة لذلك 
الحادث بعد أن لم تكن فاعلة ؛ وكونها فاعلة هى من مقولة أن يفعل ؛ 
وهى إحدى المقولات العشر التى هى الأجناس العالية » المسماة عندهم 
بقاطيغورياس9؟» » وهى كلها وجودية ٠»‏ فيلزم اتصاف الرب بقيام الأمور 
الوجودية به" شيئاً بعد شىء » كا اختاره كثير من سلفهم وخلفهم . 
وهكذا يمكن تقري ركل ما ذكر الرازى" من إلزام الطوائف شيئاً بعد 
شي امن تصور ذلك درا تاما » وكل من قال : «لم يحدث 
0 موجود » [ فانه ] “بلزمه التناقض البين الذى لا ينازع فيه اللنصف 


الذى يتصور ما يقول تصورا ثانا" 

(؟) هى دما تفعل : كذافى (س ) . وق سائر النسخ : هو دائما يفعل . 

(م) س : تأخير. ْ 

(5) م. ف : بقاطيفورياس . 

(8) به : زيادة ى 5 فقط » وهى إضافة أضافها المحققان على الأغلب . وإثباتها هو 
القتوات 

(9) الرازى 5000 

0) س : شيئا . 

(6) فانه : زيادة ق (س). (ط). (ر). 


الجرء التاق ++ ؟ 


وقد اعتذر من اعتذر من الفلاسفة عا الزمهم إياه من الإضافات 
بان قالوا : الإضافات لا توجد الا كذلك . فلا يتصور فيه الكمال 
قله ولاعا تابعة القررها». ول يريت افيا 'الكاك + نبل ق-مصبوعها, 

قلت : ولقائل أن يقول : هذا بعينه يقوله المثبتون » فإن الكلام إنما 
هوبى الحوادث المتعلقة عشيئته وقدرته. ومن المعلوم امتناع ثبوت 

5 (). ء افة (١‏ 

الحوادث جميعها فق الازل : فاذا قال القائل : «الاضافات لا 
توجد إلا حادثة » قيل له : والحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته لاا توجد 
إلا حادثة . 

وأما قوله : « الاضافة تابعة لغيرها » فلا يثبت فيها الككال ) فعنه 
جواباك : 

أحدهها : أن الدليل لا يفرّق بين التابع والمتبوع . فإن صح الفرق 
ظل الدليل . وإن لم يصح انتمفض الدليل ؛ فييطل عل التعديرو قن . 


لك | ' َ )0( 
/الثانى : ان يقال : وهكذا مايتعلق عشيئته وقدرته » هو تابع م/.س, 


اضا . فلا يشثبت فيه الكال . 
يوضح ذلك : أنه سبحانه مستحق فى أزله لصفات الككال , لا 


وزأأن يكون شىء من الككال الأزلى إلا وهو متصف به فى أزله . 


)1( جميعها : كذاق (س )وق سائر النسخ : جميعا . 
3( سس . فال . 
فة سس » ص : فائل . 


)2 س : وهو 


طريقة الأنمة ق هسألة 
القران 
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كالحياة والعلم والقدرة وغير ذلك » وانما الشآن فها لا يمكن وجوده فى 
ع ل ش 00 


الازل . 

ومما يبين 3 أن الرازى وأمثاله كانوا يعتقدون ضعف هذه المسألة - 
مع فرط رغبتهه”" فى ابطال قول الكرّامية ية إذا أمكنهم - أنه لم يعتمد على 
ذلك فى مسألة كلام الله تعالى فى أجل كتبه « نهاية الفقول 6.6 «وسبالة 
الكلام هى من أجل مايينى على هذا الأصل . 

وذلك أن الطريقة المعروفة التى سلكها الأشعرى وأصحابه فى مسألة 
القرآن » هم ومن وافقهم على هذا الأصل من أصحاب أحمد 
وغيرهم ؛كانى ابن ابن والقاضى د يعلى وابن عقيل وأبى لسن 
ابن الزاغوق ر الايرهع ]” أن أصعات أخمد” ٠‏ وكانى المعالى [ 00 
وأمثاله وألى .القا سم الرواسى” رن دان وبرهع فق اا و 
الشافعى , 5 أبى الوليد الباجى وأبى بكر الطرطوشى وو[ القاضى ]' 





)١(‏ بعد عبارة (فى الأزل) فى نسخة (ه) إشارة إلى جملة مكتوبة بالمامش وهى : «وعل 
الحاشية مكتوب إشارة الخط المعترض ولم أره فليراجع ». 

(0) فى: علنتهم. 

(0) س : من ذلك . 

(4) ف : ابن الزعفراى . 

(9) وغيرهم: زيادة ى (س). 

(5) من اضيعات» احمف: ساقطة من (س). 

(90) الحوينى : زيادة فى (س). 

(8) س : وانى الماسم الغورابى ٠‏ ر: وأنى القاسم الروافى ٠‏ ط : وأنى القاسم الرومى . وم تظهر 
الكلمةق (ص). 

() س : وأبى سعد المتولى . وجاء اسمه قبل (وأنبى القاسم الغورابي) . 


(١٠)والقاضى‏ : زيادة فى (س). 


انوع العان ظ 1م 





ابى بكر بن العربى وغيرهم من أصحاب مالك » وكابى منصور الماتريدى 
الى ” : : 

وميمون النسنى وغيرهما من أصحاب الى حنيفة » انهم قالوا : لو كان 
_---- ء 1 5 إفة مال ع © 
القران مخلوقا للزم أن يخلقه : إما فى ذاته » أو فى محل غيره » أو ان يكون 
٠ 7 -‏ فد . ٠. ٠.‏ سمدم ل 0 
قائما بنفسه لا فى ذاته ولا فى محل آخر. والأول : يستلزم ان يكون 

5 4( 1 ع )62( 
[ الله ] محلا للحوادث , والثانى : يقتضى أن يكون الكلام كلام انحل 
الذى خلق فيه ؛ فلا يكون ذلك الكلام كلام الله » كسائر الصفات إذا 
خلمها ف حل ٠‏ العام واحياة والحركة واللون وغير ذلك 4 والثالث , 
يقتضى أن تقوم الصفة بنفسها » وهذا ممتنع . 

فهذه الطريقة هى عمدة هؤلاء فى مسألة القرآن . وقد سبقهم عبد 

٠ 4‏ 
العزيز المئى صاحب ١‏ الحيدة » المشهورة إلى هذا التقسم . 
009112 - 
بقوهم . وان الله لا يقوم بذاته ما يتعلق بقدرته ومشيئته » وان قوله من 
75 ف تي ع (6) ) 1 

جنس قول ابن كلاب . وليس الأم ركذلك". فإن عبد العزيز” هذا - 
له فى الرد على الجهمية وغيرهم من الكلام مالا يعرف فيه خروج عن 

)١(‏ س. .ص : وغيرهم. 

(؟) س.ه: للزم اما أن يخلقه فى ذاته . 

(5) أو أن يكون قائما بنفسه : كذاى (م) فقط . وى سائر النسخ : أو قائما بنفسه . 

(45 الله: زيادة فى (س). 

(8) سس .ه : كلاما للمحل . 

(5) ف : المحاورة. 


0) م.ق.ه: ان. 
)0( صض .اط .ر. ق: عط ذلك . 


يب 


(8) أى المكى الكتانى 


1 
كلام عبد العزيز الكنانى 
فى هألة القران 
وصفات الله والتعليق 

عليه 
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وذلك أنه قال بعد أن ذكر جوابه لبشر فا احتج / شرن 
النصوص مثل قوله تعالى : ( اللَهُ ليق كل شئء » [ سورة الزمر: 517 ] 


0 
وقوله تعالى «٠‏ إنا ةقانا ريا # [سورة الزخرف: #] قال : 
وفقال بع يا أمير المؤمنين عندى أشيا قير اله أله «نقول: فين 
الفوزيل. > وأنا أقول بالنظر والقياس ٠‏ فليبدع مطالبتى ٠‏ بنص اللتزيل + 


ويناظرنى”' بغيره » فإن لم يدع قوله [ ويرجع 1 ويقول بقول 


ور "© كن القران الساعة وإلا قدمى حلال 0 


وذكز غنيك العزيز أله :طلب من ب بشر أن 0 النظر 
والمياس ويدع مظالقة شين ال ع إل أن قال" ! 


2) 20) 


« فال عبد العزيز : يا بشرء تسألبى أم أسألك ؟ فقال بشر : 


)١(‏ فى كتاب ١‏ الحيدة » للإمام عبد العزيز بن يحبى بن مسل الكنانى (ص 74 وما بعدها) نشر 
عبد العزيز بن عبد الرحمن ال الشيخ ٠‏ مطبعة الإمام » القاهرةء بدون تاريخ ؛ وسيظهر فما بعد أن ظ 
النسخة التى خا اتناك نيعي در لسطة أل ملع نات وسطين. ن تيمية الى هذه النسخة 
الأخرى فما بعد. 

(0) فى هامش (ط). (ر). (ص) كتب : «مطلب : ا 

(9) الحيدة : مناظرنى . ٠‏ 

(5) الحيدة : وليناظرنى + ه : فليناظرنى بغير نص التنريل . 

ظ (9) ويرجع عنه: زيادة.ى (سر). (ه) وهى فى «الحيدة». 

)0١‏ الحيدة : ويقول. 

(00) الحيدة : . . . الساعة قدمى لك حلال . 

(8) انظر الحيدة . ص 4/ا- ١٠م‏ , 

(9) الحيدة. ص 8١‏ . 

(١٠)ق»‏ طء ص : فقال عبد العزيز بشر؟ ساء رء ه : فقال عبد العزيز لبشر ؛ الحيدة : قال 
عبد العزرير. 


(5لا)ع: شالق 


الدع الان /4" 


سَلْ أنت”' » وطمع فى » وجميع أصحابه ' ! وتوهموا أنى إذا خرجت 
غن, انض التزيل 1 أحسن أن أتكلر بشىء [ غيره 2 » . قال عبد 
العزيز : «فقلت : يا بشرء تقول : إن كلام الله مخلوق ؟ قال : 
أقول : إن كلام الله مخلوق » قال ' « فقلت له : يلزمك واحدة من 
ثلاث لا بد منها : أن تقول : إن الله خلق القرآن - وهو عندى أنا 
كلامه - فى نفسه » أو خلقه قائما بذاته ونفسه » أو خلقه فى غيره ؛ فقل 
ما عندك » قال بشر : أقول : إنه مخلوق » وإنه خلقه ما خلق الأشياء 
كلها . قال عبد العزيز : فقلت : ياأمير المؤمنين » تركنا القران ونص 
التنزيل والسنن والأخبار عند هربه منها وذكر أنه يقمم الحجة "ء وأنا 
أقول'” معه يلق القرآن » فقد رجع بشر إلى الحيدة عن الجواب : 
وانقطع عن الكلام ؛ فإن كان تويك أن تار نعل أله حيبق بغ أننالة 
عنه » وإلا فأمير المؤمنين أعلى عينا فى صرف ٠»‏ فإنما يريد بشر/ أن بقع '' 


لوقه قال ماله الك 

(9؟) م. ق. صض. ط.ر.ه: وجمع امكانة:؛ الحيدة: هو امتعانة 

(*) الحيدة : وظنوا الى إن خرجت عن الكتاب والسنة . 

5( م: لم أحسن أن أتكلم بشئ ؛ ص . ط . ر. س . ها : لم أحسن أنكلم بشئ غيره ؛ ف : لم 
أحسن أتكلم كرةه: اليد 1 اجنين أن أتكم 0 

(6©) بعد الكلام السابقى مباشرة. ص ١م‏ , 

)١(‏ الحيدة : فقلت يابشر إن الله خطق كلامه . ؟ قال : أنا أقول إن الله خلق القران. 

(0) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(4) الكلام المقابل هذه العبارات فى «الحيدة» موافق له فى المعنى مع اختلاففى الألفاظ . 
وهكذاقى العبارات التالية . 

(9» س : وانى أقول. 

(١٠)مء‏ ف: على أن. 

(١01م2‏ قاء .ارء صء ط : أن يقلم. 


00 
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[ معه ]'من لا يفهم » فيخدعه عن دينه » ويحتج عليه بما لا يعقله : 
قال : فأقبل عليه المأمون فقال : أجب عبد العزيز عا سألك"' 
عنه » فقد ترك قوله ومذهبه وناظرك على مذهبك وما ادعيت أنك تحسنه 
رك الهج عله فقال بشر : قد أجبته » ولكته يتعنت ؛ فال 
المأمون : يأبى عليك عبد العزيز إلا أن تقول واحدة من ثلاث : فقال : 
هذا أشد طليما من مطالبته بنص التتزيل » ما عندى غير ما أجبته به . 


٠‏ قال : تأقبل علو المأمون فقال : يا عبد العزيز» تكلم أنت فى شرح 


هذه المسألة وبيائها ودَعْ بشرا فقد انقطع عن الجواب من كل جهة ” 


فقلت : نعم » سألتّه عن كلام الله تعالى : أعخلوق هو ؟ قال : 
5 0 
فقلت له مايلزمه ى هذا القول » وهو واحدة من ثلاث لابد مها : 
يقول ان الله خلق كلامه فى نفسه » وسو ونه 
ا . 6" 

بذاته ونفسه”"' » فان قال « إن الله خلق كلامه فى نفسه » فهذا محال" لا 
يحد سبيلا إلى القول به من قياس ولا نظر ولا معقول ؛ لأن الله لا يكون 
مكانا للحوادث » ولا يككون فيه شىء مخلوق » ولا يكون ناقصا فيزيد 
1 20 ,., 
فيه شىء 2 إذا خلقه » تعالى الله عن ذلك وجل وتعظم ! 

)١(‏ معه: زيادة فى (س). (ص). 

(؟) س ص . يسألك . 

(5) ما سبق من العبارات موجود ولكنه مختصر ىف الحيدة . ص .8١ -8١‏ 

(4) الحيدة رص ١4م)‏ : قلت نعم يا أمير المؤمنين سألت بشرا عن كلام الله مخلوق هو فقال نعم . 
قلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها.. 0 

)2( الحيدة : بنفسه وذاته . 

() الحيدة : فهذا محال باطل . 

0) الحيدة : فيزيد بشىا. 0 





وإن قال : « خلقه الله" فى غيره » فيلزمه فى النظر والقياس أن كل - 
كلام خلقه فى غيره هوكلام الله عز وجل » لا يقدر أن يفرّق بينها ؛ 
فيجعل كلامه كلاما لله » ويجعل قول الكفر والفحش وكل قول ذمه الله 
وذم قا قائلة : كلاما لله عز وجل » 000 "محال لا يحد السبيل إليه ولا إلى 
القول به ؛ لظهور الشناعة والفضيحة والكفر على قائله » تعالى الله عن 


ذلك ! 


وان قال : « خلقه قائما بنفسه وذاته » فهذا هو انحال الباطل الذى 
لا يحد إلى القول به سبيلا فى قياس ولا نظر ولامعقول » لأنه لايكون 
الكلام إلا من متكل ء » كا لاتكون الارادة الا من مريد » ولا م إلا 
من عالم » » ولا القدرة إلا من قدير » ولا بُرى ولا رُبى" كلام / قط" قائم اف 
بنفسه يتكلم بذاته . وهذا بما لا يُعقل ولا يعرف" “ولا يشبت فى نظر ولا 
قياس ولا غير ذلك » فلا استحال من هذه الحهات أن يكون مخلوقا 


(©) ء. 


)00 
علم أنه صفة لله ..ؤعلقات لخدي غير عتلوقة + فيطل قول يقس 


فقال المأمون : أحسنت يا عبد العزيز ‏ فقال بشر : سل عن غير 


10( 
2( 
4 
5( 
)6( 
02( 
فد 


فقلت : أنا أَدَعْ [ هذه ]”” المسألة وأسأل عن غيرها » قال : سل ء 


الله : ى (م) فقط . 

وهذا: كذا ىق (س) وق سائر النسخ : هذا. 
س : ولارنى قط كلام . 

س : ثما لايعرف ولا يعمل . 

م (فقط): علمنا. 

س : صفقة الله . 


هذه: زيادة فى (س). 
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قال عبد العزيز : فقلت لبشر : : ست تقول : إن الله كان ولا شىء » 
وكان ولمًا يفعل شيا ولمًا يخلق شيا ؟" قال : بلى . فقلت : فبأى 
شىء حدئت الأشياء بعد أن لم تكن شيئا ؟ أهى أحدئت نفسها أم الله 
أحنكيا © :ققال + الله الحدغيا م اققلت: له فأئ شع" ديت 
الأشياء إذ أحدثها الله ؟ قال : أحدثها بقدرته التى لم تزل . قلت له : 
انه أحدثها بقدرته ىا ذكرت ٠»‏ أفليس تقول : إنه لم يزل قادرا ؟ قال : 
بلى . قلت له : فتقول : إنه لم يزل يفعل ؟ قال : لا أقول هذا . قلت 
له : فلا بد أن يلزمك أن تقول : إنه خلق بالفعل الذى كان عن 
القدرة » وليس الفعل هو القدرة ؛ لأن القدرة صفة لله” . ولا يقال 
لصفة الله هى الله ولا هى غير الله'"' » فقال بشر: ويلزمك أنت أيضا 
أن تقول : إن الله لم يزل يفعل ويخلق » وإذا قلت ذلك فقد ثبت أن 
اخلوق لم يزل مع الله" '". قال عبد العزيز : فقلت لبشر : ليس لك أن 
تحكم على ويلِمنى ما لا بلزمنى وتحكى عنى ما لم أقل » إفى لم أقل : 
)١(‏ الست : ساقطة من (س) . (ص)» (ط)»ء (ر)ء وهى ليست فى «الحيدة؛ ص 88 . 
(5) م: وكان ول يفعل شيئا ولم يخلق شيئا : ق : وكان وما يفعل شيئا ولم يملق شيئا ؛ الحيدة : 
وكان ولم يُفعل شئ وكان لم يُخلق شئ. ظ 
(0) س : أهى أحدثت أنفسها ؛ الحيدة : هى حدئت بنفسها . 
(4) صء»طء رء ق : بأى شئ. 





)0( ظعو السلقة: | 
در م »١ق‏ : إذا أحدثما الله ؛ ط : اذا احدتيا زه اهن 2 امن اذ أحدثما . 
(/9) ص : حدثت . 
(م) ص ه طء رء م: صفة الله. 
(4) ر: ولا يقال لصفة الله هى ولا غير الله ص . ط . ق : ولا يقال لصفة الله هى الله ولا غير 
الله + الحيدة ( ص بام) ولا يقال لصفات الله هى الله ولا هى غير الله . 
(١١)الحيدة‏ (ص 84):... ذلك تبينا أن امخلوق لم يزل مع الخالق . 


الجزء الشانى اه" 


إنه م يزك اخالق يحاق » وم يزل الفاعل يفعل » أازبى *" ما قلت . 
ون نسفة ار ووإنما قلت إنه” لم يزل الفاعل سيفعل » وم يزل 
الكالق_سيخاق. +- لآن: القدل ‏ منيقة :و انشع ١‏ بوالنه تدر عليه "رولا 
000100 مانع» قال بشر : أنا أقول إنه أحدث الأشياء بقدرته » فقل 


ما شئت »2 فقال”" عبد العزيز : فقلت : يا أمير المؤمنين » قد أق ر""' بشر 


أن الله كان ولا شىءء وأنه أحدث الأشياء بعد أن لم تكن شيئا 
بقدرته » وقلت أنا : إنه أحدثها بأمره وقوله عن قدرته » فلم يَحْلّ يا أمير 
المؤمنين / أن يكون أو لق ختلقه ات شق "" يقولقالهه أو نارادة 
اراففا»: اوسقدرة قدرها : فأى للف عاك فقك كت أن ههنا ارادة 
ومريدا ومراداً » وقولا وقائلا ومقولا له » وقدرة وقادراً ومقدوراً عليه , 
وذلك كله متقدم قبل الخلق » وما كان قبل الخلق متقدما فليس هو من 
الخلق فى شىء . فقد كسرت قول بشر بالكتاب والسنة واللغة العربية 
والنظر والمعقول » ثم ذكر حجة أخرى . 

والمقصود هنا : أن عبد العزيز احتج بتقسم حاصر معقول » فإن الله 


. س : لتلزمى‎ )١( 
(؟) الكلام التالى موافق لنسخة الحيدة المطبوعة (ص864).‎ 
.» انه : ليست ى (ر) ولا والحيدة‎ )9( 
الله : زيادة فى (س).‎ )5( 
الحيدة: عليها.‎ )8( 
الحيدة : منها.‎ )6( 
. (/ا) سىء الحيدة : قال‎ 
. الحيدة : قد قال‎ )8( 
خلق: ليست فى (س) ولا فى «الحيدة»‎ )8( 
. فأى‎ :س)1٠١(‎ 


1 


نين درء تعارض العمل والنقل 


تعالى اذا خلق شيئاً فاما أن يخلقه فى نفسه » أو فى غيره » أو يخلقه قائما"' 
بنفسه » وقد أبطل”' الأقسام الثلاثة . 

ولا ريب أن المعتزلة يقولون : انه خلقه فى غيره » فأبطل ذلك عبد 
العزيز بالحجة العقلية التى بتداولها أهل السنة » وهو أنه قد عَلِم 
. بالاضطرار من دين الاسلام أن القران كلام الله » فإ نكان مخلوقا ى محل 
آخر غيره ”" لزم أن يكون كل كلام مخلوق فى محل كلام الله » لقائلها 
بالنسبة إلى الله » ويلزم أن يكون ما يخلقه تعالى”“ من كلام الجلود 
[ والأيدى والأرجل كلام الله » فإذا قالوا : (١‏ أنطقنا اللّهُ اذى أنطى كل 
شىء وهو خَلفَكمْ 4 [سورة فصلت : ١‏ ]كان الناطق هو المنْطِق » وبشر 


م يكن من القدرية » بل كان ممن يقر بأن الله تعالى خالق أفعال العباد ؛ 


فالزمه عبد العزيز أن يكون كلام كل مخلوى كلام الله : حتّى قول الكفر 
والفحش . وهذا الالزام صرّح به حلولية الجهمية ”من الاتحادية 


3 


ونحوهم كصاحب «الفصوص ) و«الفتوحات المكية ) ونحوه . 
وقالوا : 

2 . ' ا 0 35 )م 

وكل كلام 86 الوجود كلامه سواء علينا بره ونظامه 


' م “| - .1 ِ 5 5 * 0 1 ام ١‏ ا 
)١(‏ او يحلقه قانما: كذا فى (م). وق سائر النسخ : او فاها. 
(؟) وقد ابطل : كذا فى (عم). وى سائر النسخ : وابطل . 
(0) قد دف محل غيرفية سن م نظا و دق عمل . ابر كخيره. 
(4) سس . ط . ر : فى النسبة . 


6( سس : ها احلمه الله . 
١ 5 0‏ 7 2 حله سر 1 59 5 
)2 حم ص “د وده طْ ٠‏ 00 به خحلق ع من لخهيمه . 
(0) وهو محى الدين بن عرب . ظ 
(8) البيت نحبى الدين بن عرق وقد ذكره فى الفتوحات الملكية 4/ ١4١‏ ونصه هناك : 


الا كا قدل فى الوجود كلامه سماء علنا ثثره ونظامه 


الف القيان العلا 


ولهذا قال من قال من السلف : من قال : « إنْنى أنا الله ل إِلهَ إلا 
أن [ سورة طه : ١4‏ مخلوق » فد جعل كلام الله بمنزلة قول فرعون . 
الذى قال ءانا ربكم العلل © [ سورة النازعات : 714] لأن عنده هذا 
الكلام خلقه اللهفى الشجرة. وذلك خلقهفى فرعون» فإذا كان هذا 
كلام الله كان هذا كلام الله , 

كما قال سلمان بن داود الحاشمى - أحد أئمة / الإسلام نظير الشافعى ١/9‏ 
وأحييذ واسحاق وألى عبيك وألى بكر بن ألى شيبة وأمثالهم - قال : 
«من قال القران مخلوق فهو كافر. وإن كان القران مخلوقا كا زعموا فلم 
صار فرعون أَوْلى بأن يُحَلّدى النار إذ قال : ل أنأ ركم الأَعْلَى © من 
هذا؟ وكلاهما عنده مخلوق . فأخير بذلك أبو عبيد. فاستحسنه 
وأعجبه » ذكر ذلك البخارى فى كتاب «خلق أفعال العباد" 

وكذلك ‏ ذكر نظير هذا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن إدريس 
ويحبى بن سعيد القطان . وهذا مبنى على أن الله خالق أفعال العباد » فإذا 
كان قد خلق فى محل : لانن أنَا الله لك له اله أنا فاعبدنى » وخلق 
محل : «أنا رَبُكُمْ الأَعْلَى ٠‏ كان ذلك انحل الذى خلق فيه [ ذلك ع" 
الكلام 1 بالعقاب من فرعون» وإذا كان ذلك كلام لاتيم 
فرعون كلام الله . 

حح والبيت الذى يتلوه : 
يعم به اسماع كل مكون > فنه إليه بدؤه وحتامه 


وانظر «جامع الرسائل» المجموعة الأولى. ص .١91‏ 
() س : فى كتاب خلق الأفعال؛, ص : فى كتاب الأفعال : ر : فى خلق أفعال العباد. 
(؟) ذلك : زيادة فى (س). 


ون درء تعارض العقل والنقل 


سمس سمس سه إه- سه ده 


وأما كونه سَخَلَقّه قائما بنفسه فهو ظاهر البطلان أيضاًء لأن الصفات لا 
تقوم بنفسها » ولكن الجهمية تقول : خلق علا لاى محل » والبصريون 
من المعتزلة يقولون : خلق إرادة وقدرة" ' لافى محل ء وطائفة منهم 
يقولون : خلق يلق بعد خلق لانى محل . وهذه المقالات ونحوها مما يعلم 
فساده بصريح العقل . 
واف القسم الأول- وهو كونه سبحانه خلقه فى نفسه- فابطله 
عبدالعزيز أيضاًء لكن ما فى نفس الله تعالى يحتمل نوعين : 
أحدهما : أذ فاق + أحددة ق نفسه يقذرته كلزما بعد أن 1 نكن 
متكلا. وهذا قول الكرّامية وغيرهم ممن يقول: كلام الله حادث 
ويدف داف شال وان الله تكل'"' بعد أن لم يكن يتكلم أصلا : 
وأن الله بمتنع أن يقال فى حقه " : ما زال متكللاء وهذا ما أنكره الإمام 
احمد وغيره . 
والثاى :أن تقاك:ة .ل .يرل الله متكلا إذا شاء كا قاله الأئمة » وكل 
من هاتين الطائفتين لا تقول : «إن ما فى نفس الله مخلوق » بل امحلوق 
عندهم لا يكون إلا منفصلا عن نفس الله تعالى » وما قام به من أفعاله 
وصفاته فليس بمخلوف . 
ولا ريب أن بشراً وغيره من القائلين بخلق القرآن كانوا يقولون : إنه 
0 خلقه / منفصلا عنه ا خلق غيره من اللوقات » فأما نفس خلق الرب 





)١(‏ سه طء ره ه: ارادة وفناء . وم تظهر العبارات قْ (ص). 


2( ع ف3 واف الله متكلم ؛ ها : فاك الله تكلم . 


2( عبارة ٠ق‏ حقهه ق (ع) فقط . 








الحرّء الشالى هه" 


عند من يقول الخلق غير المخلوق - وهم الأكثرون- فلا يقولون : ان 
5 - ى : 1 (1) ع 
الخلق مخلوق . ومن قال بتجدّد ما يقوم به من الافعال او الإرادات او 
الإدراكات لم يقل : إن ذلك مخلوق ؛ فإنه إذا كان ثم خلق وخالق 
ومخلوق لم يكون الخلق داخلاق المحلوق . 
: 1 ل 5 0000 2 9 

ولهذا كان من يقول : «إن كلام الله قائم بذاته » متفقين على ان كلام 
الله غير مخلوق » تم هم بعد هذا متنازعون على عدة أقوال : هل يقال : 
إنه معنى واحد أو خمسة معان لم تزل قديمة» كا يقوله ابن كلاب 
والاشعرى ؟ 

أو أنه حروف وأصوات قديمة أزلية لم تزل قديمة » كا يذكر عن ابن 
سالم وطائفة ؟ ظ 

أو يقال : بل .هو حروف وأضوات حادثة فى ذاته بعد أن لم يكن 
متكلا ء كا يقوله اب نكرّام وطائفة؟ 

أو يقال : إنه لم يزل متكلا إذا شاءء وإنه إذا شاء تكلم بصوت 
يسمع وتكلم بالحروفء كا يُذكر ذلك عن أهل الحديث والآئمة؟ 

والمقصود هنا أن ما قام بذاته لا يسميه أحد منهم مخلوقا » سواء كان 
حادثا أو قدما . ظ 

وبهذا يظهر احتجاج عبد العزيز على بشر؛ فإن بشرا من انمة 
الجَهْمية نفاة الصفات » وعنده”” ل يقم بذات الله تعالى صفة ولا فعل 


)1( س : والارادات . 
(؟) م (فمط ): ولمذا كان المائلوك. 
(5) م (فمط ) : وعندهم . 


م درء تعارض العقل ج' 





١س‎ 


كه ؟" درء تعارضص العمل والنقل 
ولا قدرة ولاكلام ولا إرادة » بل ما ثم عنده' ' إلا الذات الجردة عن 
الصفات وامحلوقات المنفصلة عنبا » كا تقول ذلك الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم ؛ فاحتج عليه عبد العزيز بحجتين عقليتين : 

إحداهما : أنه إذا كان كلام الله مخلوقا ولم يخلقه فى غيره ولا خلقه 


قائما بنفسه: لزم أن يكون مخلوقافى نفس اللهء وهذا باطل. 


والثانية : أن اللوقات المنفصلة عن الله خلقها الله بما ليس من 
امخلوقات : إما القدرة- ىا أقر به بشر- وإما فعله وأمّره وإرادته- كما 
فاله عبد العزيز- وعلى التقديرين : ثبت أنه كان قبل المخلوقات من 
الصفات ما ليس بمخلوق » فبطل / أصل قول بشر والجهمية : إنه ليس 
تاحيفة :روات كز بها سوس الثاات الحتردة فهو غخلوة بوتنيق أن الذات 
قوم بها معان ليست مخلوقة . وهذا حجة مثبتة''' الصفات القائلين بأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق على من ننى الصفات وقال يخلق القرآن » فإن 
كل م نق الصفات لزمّه القولُ يخلق القرآن. ‏ - 

يبق كلام أهل الإثبات فما يقوم بذاته : هل يجوز أن يتعلق شىء منه 
بمشيئته وفدرته أم لك؟ 00000 ران يقوم بذاته ما يتعلق 
عشيئته وقدرته » أو ممن يقول : لا يكون المراد المقدور الا منفصلا عنه 
مخلوقا؟ ويجعل المقدور هو الوق . وهمافى الأصل قولان معروفان 
ذكرهما الحارث المحاسبى وغيره عن أهل السنة حسما تقدم إيراده . 

وهذا القول الثانى هو قول ابن كلاب والاشعرى ومن وافقه| من 


. م (فمط): عندهم‎ )١( 
. س : لممثبتة‎ )9( 


الجرء الثالى /اه" 


أصحاب ألى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد”' وغيرهم . 

الول الأوق ع" فون أنه اهز "" القدوة: واششامية والكرامية 

5-0 كا مرف ا ل ان 
وطوائف من اهل الكلام من المرجئة : كالى معاد التومق وزهير الاثرى 
وغيرهه”' ومن وافق هؤلاء من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى 
1 ) 1 
وأحمد''' وغيرهم . 

فقد يقول القائل : إن عبد العزيز مُوَافق لابن كلاب ؛ لأنه قال : إن 
الله لا يكون مكانا للحوادث » ولا يكون فيه شئْ مخلوق » ولا يكون 
ناقصا فيزيد فيه شئْ اذا خلقه » لكن اذا تدبر المتدبر سائر كلام عبد 
العزيز وجّده من أهل القول الأول : قول أهل الحديث ؛ لأنه قال بعد 
هذا لبشر: بأى شئ؛ حدثت الأشياء ؟ قال : أحدثها الله بقدرته التى لم 
تزل » قال عبد العزيز : فقلت له : إنه قد" أَحْدَمها بقدرته ىا ذكرت . 
أفلست” تقول : إنه لم يزل قادرا؟ قال : بلى » فقلت له" : فتقول : 
إنه لم يزل يفعل؟ قال : لا أقول هذاء قلت !'' فلابد أن يلزمك أن 
تقول : انه خلق بالفعل الذى كان بالقدرة ؛ لأن القدرة صفة. وقال 

)1( م. ق. ضء طاار: أصحاب مالك والح +خافة والشافعى واعفيق. 

9) هو: زيادة فى (م). (قّ). 

رك أهن لحت ان برهي 

(5) س : من المرجئة وغيرهم.. 

(ه) س : وغيرها. 

)0( ماقء عن ط. ر. اضَيَكا ب ابى حشيقة والشافعى ومالك واتففك. 

0) قد: زيادة فى (م). ظ 

(م) افلست : كذا فى (م) وى سائر النسخ : افليس . 

١ة)‏ س: قلت له., 

(١٠)م‏ (فقط): فقلت. 


مم 


106 درء تعارض العقل والنقل | 


فيد الموج ينه مناه ]1 أنر" رين هلاق + يحلق ولم يزل الماعل 


بفعل , واعا المعل صفة » والله بقدر عليه » ولا منعه منه 7" مانع . 


/ وقد أثبت عبدٌ العزيز فعلا مقدوراً لله هو صفة له ليس من 
امخلوقات » وأنه به خَلق المخلوقات » وهذا صريح فى أنه يجعل الخلق غير 
الوق والفه عن المفعوك ع يوان لفغن منقة لله مقدور 152 إد 
شافع رولا عضة منه مانع , وهذا خلاف قول الأشعرى ومَنْ وافقه. 

يبق أن يقال : هذا الخلق - الذى يسمى التكوين - من الناس من 
بجعله قديماء م من يجعله مقدوراً مُرّادا » وعبدٌ العزيز صرح بأن 
الفعل الذى به يُخلق الخلق مقدور لهء وهذا تصر يح بأنه يقوم بذات 


ظ الله عنده مأ بتعلق بقدرته . وما كانت وردنا عفترا لله فهو مراد له 


وأيضاً فانه قال : قد أقر بشر أن الله أحدث الأشياء بقدرته » وقلت ‏ 


أنا : انه أحدثها بأمره وقوله عن قدرته ؛ فد صرح بأن القول يكون - 


عن. قدرته » فجعل قول الله 000 له مع أنه صفة له عنده. 


وهذا قول من يقول : إنه يقدر على التكلل » وإنه يتكلم بمشيئته 
وفقدرته , وليس دا قول من يقول : إن القول لازم له؛ لاا يتعلق 


بهدرته ومشيثته . 


٠‏ )1( س. . ١ح‏ أقل. 
إفة منه : ليست قى (ق). ظ 
2( سس : وان الفعل فود لله . وان المعل. المهدور لله . 0 


0 الهأ‎ ٠+ 
١ و وحس هدا‎ (0) 


الجزء الثاني 14 


فتبين أن عبد العزيز الكنانى ”© يثبت أنه”" يقوم بذات الله تعالى ما 
يتعلق بمشيئته وقدرته » وأنه لا جعل كل واحد من ذلك قديماء وإن 
كان النوع قد يكون قديماء لأن بشرا لما قال له : أحدثها بقدرته التى لم 
تزل » قال له : أفليس تقول : ل يزل قادرا؟ قال : بلى » » قال : فتقول 
إنه لم يزل يفعل ؟ قال : لاء قال : فلا بد أن يلزمك أن تقول : إنه خلق 
بالفعل الذى كان بالقدرة . ظ 

وهذا لأنه إذا كان لم يزل قادرا ولا مخلوق ثم وُجد مخلوق » لم يكن 
قد وُجد بقدرة بلا فعل » فإنه لوكان بحرد القدرة كافيا فى وجوده بلا فعل 
للزم مقارنة المخلوق للقدرة القديمة . 

. وهذا المقام هو المقام المعروف ء وهو أنه : هل يمكن وجود الحوادث 
بلا سبب حادث أم لا" ؟ فإن جمهور العقلاء يقولون : إن انتفاء هذا 
معلوم بالضرورة » وإن / ذلك يقتضى الترجيح بلا مرجّح » وهذا هوا 

الذى ذكره عبد العزيز» بخلاف قول من يقول : إن نفس القادر 
يرجح أحد طرق مقدوره” بلا مرجحء كا يقوله أكثر المعتزلة 
والجهمية » أو بمجرد ارادة قديمة كيا تقوله الكلابية والكرامية”' فإن هذا 
هو الذى ذكره بشر. 


. الكنانى : كذا فى (م). وف سائر النسخ : المكى‎ )١( 
أنه : كذا فى (س). وف سائر النسخ : أن.‎ )0( 

5) أم لا: ليست فى (س). 

(8) هو: ليست ق (س). 

(9) مقدوره: كذا ى (س). وق سائر النسخ : مقدوريه. 
(5) س : الكرامية والكلابية . 


0 
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يبت ”"' هنا سؤال [ على ] ”عبد العزيزء وهو الذى ألزمه إياه بشرء 
حيث قال [ له ]”" : وأنت أيضا يلزمك أن تقول : لم يزل يفعل ويخلق » 
وإذا"' كان كذلك نت ان امخلوق لم يزل مع الله + لأن الحادث إن لم 
يفتقر إلى سبب حادث كفت القدرة القديمة» وإن افتقر إلى سبب 
فيلزم تسلسل الحوادث ٠‏ فيلزمك أنه لم يزل يفعل ويخلق » فيكون 
امخلوق معه» فأجابه عبد العزيز بأنى لم أقل «لم يزل الخالق يخلق » ولم 
يزل الفاعل يفعل » ليلزمنى”' ما قلت » وانما الفعل صفة » والله يقدر 
عليه ) ولا يمنعه مئنه مانع ) وق النسخة '" الأخرى : «واعا قلت * : 
يزل. الخنالق سيخلق 4 والماعل سيفعل » لأن الفعل صنية 7 والله بقدر 
عليه » ولا يمنعه منه مانع ”2 . 
ومضمون كلامه : أننى لم أقل إن الله لم يزل يخلق الأشياء المنفصلة 

ويفعلها » ولا يلزمنى هذا كا لزمك » لأنك جعلت النحلوقات تحصل 
على غير القدرة » والقدرة.قديمة » لزم وجود الخلوقات معهاء وإلا لزم 
الترجيح بلا مرجح » والحدوث بلا سبب ؛ لأن القدرة دائمة أزلا 

)0 م6 وسق . 

() على: ساقطة من (م)؛ (ق). 

() له : ساقطة من (م). 

(4) صضصء طء ر: وإذ. 

)6( م: لتلزمى . 

(5) ه: نسخة 


(4) عبارة «ولا بمنعه منه مانع : كتبت ى (س) ولكن عليبا شطب . 





وأبذاع ووجود المخاوة 0 والممكن لا يترجح وجوذه على عدمه 
إلا بمرجح , وعند وجود المرجّح التام يجب وجودهء لأنه لولم يحب 
لكان قابلا للوجود والعدم . فيبق مكنا ىا كان » فلا يترجح إلا بمرجح 
تام . فتبين أن وجود القدرة التى يمكن معها وجود الخلوقات”' لا يوجد 
امحلوق مع مجحردهاء بل لابد من أمر آخر يفعله الرب . 

قال عبد العزيز: وهذا الفعل صفة لله » ليس من امخلوقات المنفصلة 
عنه» / والله يقدر عليهء ولا بمنعه منه مانع » فأما قول القائل : «إن 
ذلك الفعل الذى لم يكن ثم كان بالقدرة وهو صفة» فإنه”” يسأل عن 
سبب حدوثه ) 5 سال عن سبب حدوث لمحلوق به. 

فيجيب”' عنه العزيز بأجوبة . 

أحدها : الجواب المركب وهو أن يقول : تسلسل الآثار الحادثة اما 
أن يكون ممكنا وإما أن يكون متنعاء فإن كان ممكنا فلا محذورى 
التزامه » وإن كان ممتنعا لم يلزمنى ذلك » ولا يلزم من بطلان التسلسل 
بطلان الفعل الذى لا يكون امخلوق إلا به » فإنا نعلم أن المفعول المتفصل 
لا يكون إلا بفعل» وانخلوق لا يكون إلا بخلق » قبل العلم يجواز 
التسلسل أو بطلانه » ولهذا كان كثير من الطوائف يقولون : الخلق غير 
امخلوق , والفعل غير المفعول , فيثبتون ذلك مع إبطال التسلسل » مثل 
كثير من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد » ومن الصوفية 

(؟) سء ه: المحلوق . 


(5) ط : فيجييه . 


١ 
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وأهل الحديث والكلام من الكرّامية والمرجئة والشيعة وغيرهم » وهؤلاء 
منهم من يقول : الفعل الذى هو التكوين قديم» والمكون المنفصل 
حادث » كا يقولون مثل ذلك فى الارادة» ومنهم من يقول : بل ذلك 
حادث الجنس بعد أن لم يكن ؛ وكلا الفريقين لا يقولون : إن ذلك 


مخلوق» بل يقولون : إن المخلوق وجد به كا وجد بالقدرة. . 


11/7 


الحواب الثانى : أن يقول : ما ذكرته من التسلسل لازم لكل من 


قال - إن جنس الحوادث يكون بعد أن , 30 فهو لازم لك ولى 


اذا قلت بهذاء فلا أختص يجوابه» وأما وجود المفعول بدون فعل : 
فهذا لازم لك وَحْدَك » وهو الذى احتججت به عليك » فحجتى عليك 
ثابتة تُبطل قولك دون قولى. والالزام” الذى ذكرته أنت مشترك بي 
وبينك » فلا يحصنى جوابه . 

الجواب الثالث : أن يقول : أنا قلت : الفعل صفة » والله يقدر 
عليه » ولا يمنعه منه مانع » والفعل القائم به ليس هو النحلوق المنتفصل 
عنه» وإنما يجب / أن يكون الوق معهفى الأزل إذا ثبت أن الفعل 
يستلزم فعلا قبله» وأن الفعل اللازم يستلزم ثبوت الفعل المتعدى إلى 
المخلوق » فإن”" ذلك يستلزم ثبوت غير" المخلوق . 

وكل هذه المقدمات فيبا ممانعات ومعارضات » وتحتاج إلى حجج لم 





. يكون بعد أن لم يكن : كذا فى ( س ) وق سائر النسخ : تكون بعد أن لم تكن‎ )١( 
. (؟) س . ص : والالترام‎ 
سن : وإن‎ )9( 


(4)4 س : عين. 


يذكر المريسى منها شيئا”'» وعبد العزيز لم يلتزم شيئا من ذلك » وإتما 
التزم أن الفعل صفة لله تعالى » والله يقدر عليه » ولا يمنعه منه مانع » 
وحجته يحصل بها المقصود”". 

وقوله فى النسخة الأخرى- إن صح عنه"": «إنما قلت لم يزل 
الفاعل سيفعل » والخالق سيخلق» قد ننى فيه أن يكون نفس الفعل 
قديماء فضلا عن أن يكون المفعول قديما . 

وقوله : «أن الفعل صفة لله ) والله بقدر عليه ع لا يمنعه منه مانع ) 
بمنع قدمّ عين الفعل » لا بمنع قدم نوعه » إلا أن يثبت امتناع تسلسل 
الآثارء وليس فى كلامه تعرض لنق ذلك ولا إثباته . 

وقوله : ١م‏ يزل سيفعل ) أن صح عنه يحتمل معنيين7 : أحدهها : 

7" 1 « هه 2 ٠‏ © 53 
وانواعها » كما يقوله من يقول محدوث نوع الفعل الام به" كيا يقوله 
من يقول بحدوث” أنواع المتفصلات عنه . والثانى : أنه لم يزل الفاعل 
سيفعل شيئا بعد شئء فهو متقدم على كل واحدٍ واحدٍ من أعيان 
فعلى الأول بمتنع أن يكون شي*ء من أنواعها أو أعيانها قديما » وعلى 

. س. طاء ر: شيئا منها‎ )١( 

(؟) س : وحجته محصل ببذا المقصود . 

(”) عنه : زيادة فى (م): (ق). 

١ س‎ )14( 


(ه-ه) : ساقط من (م) (ر). والعبارة مطموسة فى (ص). 
() م : العالم به . 


. مه هم 
. سميدة ٠‏ 


١١ 
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الثافى لا يمتنع تقدم الأنواع » بل قد بمتنع تقدم أعيان الخلوقات "2 فلا 
يكون شئ من الخلوقات مع اللّهفى الأزل على التقديرين . 

وجّاعٌ ذلك : أن الذى ألزمه عبد العزيز للمريسى لازم له» مبطل 
لقوله .بلا ريب » وعليه جمهور الناس » فإن جاهير الناس يقولون : 
الخلق غير المحلوق » / والفعل غير المفعول » وهذا قول جاهير الفقهاء من 
أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وجاهير الصوفية وجاهير 
أهل الحديث. بل كلهم . وكثير من أهل الكلام والفلسفة: أ 
جاهيرهم » فهو قول أكثر المرجئة من الكرّامية وغيرهم » وأكثر الشيعة » 
وكثير من المعتزلة والكلابية » .وكثير من الفلاسفة » ولأصحاب مالك 
والشافعى وأحمدفى ذلك قولان ؛ فالذى عليه امم أن الكلق: غير 
اغخلوق » وهو آخر قولى القاضى ألى يعلى وقول جمهور أصحاب أحمد » 
وهو الذى حكاه البغوى عن أهل السنة» وهو قول كثير من الكلابية . 

وأما قوله : «إنه قادر على الفعل لا بمنعه منه مانع » فكلامه يقتضى 
أنه لم يزل قادرا على الفعل لا بمنعه منه مانع » وهذا الذى قاله هو الذى 
عليه حاهة النانى رقا الكروا غل يق اله ل يكن فادرا عل 
الفقل فى الأزل'".:وقآن من ببق الاشعرى رسب اليه هذا" "+ الشفر 
عنه قلوب الناس » وأزاذ ابو مك الخويى وغيره تبرئته من هذا القول , 
كا قد ذكرناهفى غير هذا الموضع . 

. س : الأعيان الخلوقات‎ )١( 

(0) س : لم يكن قادرا فى الأزل على الفعل . 


الجرء الشالى ثظىأ؟ً5ٍّت,ظ 


وإذا كان لم يزل قادرا على الفعل كان هذا صفة كال » فلهذا قال 
عبد العزيز: «لأن الفعل صفة والله قادر عليه لا بمنعه منه مانع » وقد 
خلق المخلوقات بفعله فوجدت بالفعل الذى هو الخلق » والفعل الذى هو 
الخلق بقدرة الله تعالى » والقدرة على خلق المحلوق هى القدرة عليه . 

كا قال تعالى : «9أوَ لئس الْذى خَلَقَ السَّمُوات والأرْضَ بقادِر عَلَى 
فيط طق ل 4 مرراهيه و وقوه عاق جز ألنين زه 
عادر عَلَى أن يُحْيَى الْمؤى »4 [سورة القيامة : ]4٠‏ وقوله تعالى : طقل 
هُوَ الْمَادِرُ عَلَى ا عَلَيْكمٌ عَدَايا من كم 4 [سورة الأنعام : 58] 
الآبة » ونحو ذلك مما فيه وصف الله بالقدرة على الأفعال المتناولة 
للمفعولات . وفيه بيان أن الخلق ليس هو الوق » ولا أن7© نفس 
لق للسئزات. والأرصن هو" السموات: والآرض +..والقدرة :الى ترل 
م وجدت ا مخلوقات بدون فعل أصلا . 

فيقول له المريسى : فذلك الفعل الذى هو صفته وهو يقدر عليه لا 
يمنعه منه / مانع » إن كان قدب كان كالقدرة » وكان السؤال. على 
كالسؤال عليك » وإن كان حادثا من غير تقدم فعل آخر سألتك عن 
سبب حدوثه بالقدرة التى ل تزل [كيا سألتنى عن سبب حدوث الوق 
القدرة الى لم تزل ] ؛ وإن كان ذلك الفعل كان بفعل آخر وتسلسل 


0١1)‏ فن : عل + الآن عو له أن 

6 س : ليس هو . 

(0) ط : صفة. 

(4) م (فمط ) : وإن كان . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (م): (ق ). 


0 


الأمر: لزم تسلسلٌ الأفعال » ولزم أن يكون الفاعل لم يزل يفعل , 
والخالق لم يزل يحلقن  .‏ ظ 

فيقول له عبد العزيز : لم أقل إنه قديم » بل قلت : إنه صفة » والله 
قادر عليه » لايمنعه منه مانع » وما كان مقدورا له لا يمنعه منه مانع لم 
يحب أن يكون قدبما معهء بل ان شاء فعّله وإن شاء لم يفعله . 

وأما سؤالك عن سبب حدوثه فهنا لأهل الإثبات جوابان : 

أحدههما : - وهو جواب الكرّامية ومن وافقهم - أن إثبات الفعل 
للمفعول واخلق للمخلوق لابد منه » فإنا نعقل أن القادر على الفعل قبل 
أنه قعل لبس له فل +--1318 وبله كات هناك فت يدفعل اللمنعول: : 
وخلق به لق المخلوق » ونحن مقصودنا اثبات فعل وصفة لله تقوم به 
مغاير”لخلوقاته » وكلامه من هذا الباب ء ونحن لم نورد عليكم 
التسلسل . فإن ذلك باطل على قولنا وقولكم جميعا . 

الجواب الثانى : أن يقول من يحيب به : لا بمتنع أن يكون قبل 
الفعل [ المعين ]ما هو أيضا فِمْل قَمَله الله بقدرته » ولا يضرف 
التسلسل » فإن ذلك جائز ممكن » فإن هذا تسلسل فى الأفعال والآثار 
والشروط ٠»‏ وهذا ليس بمتنع . 

فعلى الجواب الأول : يظهر قوله : « إنما قلت لم يزل الخالق سيخلق 
وسيفعل ١‏ ول أقل لم يزل يخلق ويفعل » . ظ 


(0) المعين : زيادة فى ( س). 
95) الخالق : ساقطة من ( س). 


2 


وأما على الجواب الثانى : فإذا قال : لم أقل لم يزل يخلق ويفعل , 


بل أقول : إنه لم يزل سيخلق وسيفعل ٠‏ فتقرره بوجهين : 

أحدهما : أن الفعل لا يستلزم وجود مخلوق » بل يكون الفعل قائما 
بنفسه بعد فعل قائم بنفسه » وهل جرًا من غير وجود مخلوق منفصل 
د ظ 

الثانى : أنه لو قُدّر تسلسل'المفعولات كتساسل الأفعال فما من / 
مفعول ولا فعل إلا وهو حادث كائن بعد أن لم يكن ات ل 
الأزل شىء من المفعوللات ولا الأفعال ؛ إذكان كل منبها حادثا بعد أن 
لم يكن » والحادث بعد أن لم يكن لا يكون مقارنا للقديم الذى لم يزل » 
وإذا قيل : « إن نوع الأفعال أو المفعولات لم يزل » فنوع الحوادث لا 
يوجد محتمعاً » لا يوجد إلا متعاقبا » فإذا قيل : ١‏ لم يزل الفاعل يفعل » 
والخالق يخلق » - والفعل لا يكون إلا معيناً » وامخلق والخلوق لا يكون 
لماج ققد النيم. أن :لقال السارات.:والاتنان :ريز عاق 
السملوات والانسان » والفاعل لذلك لم يزل يفعله » وليس كذلك » 
بل لم يزل اخالق لذلك سيخلقه » ولم يزل الفاعل لذلك سيفعله » ما 


١ 7‏ ع 2 . 
من مخلوق من ا حلوقات ولا فعل من الأفعال إلا والرب تعالى موصوف 


بأنه لم يزل سيفعله » ليس موصوفا بأنه لم يزل فاعلا له خالا له » بمععى 
أنه موجود معه فى الأزل » وإن قدّر أنه كان قبل هذا الفعل فاعلا لفعل 
آخر» وقبل هذا امخلوق خالقا لوق اخر ؛ فهو لم يزل بالنسبة إلى كل 
)١(‏ ف : انه لو تسلسلت المفعولاات ؟ م: إنه لو تسلسلت [ امحلوقات ] المفعولات . 
(5) ط : إذا. 
(١‏ مء ف : من المفعولاات . 


١ 


١ 


يلف درء تعارض العقل والنقل 
فعل ومخلوق سيفعله وسيخلقه . لا يقال : لم يزل فاعلا له خخالقا بمعنى 
مقارنته له . وإذا أريد أنه لم يزل فاعلا للنوع » كان هذا بمعنى قولنا : 
[١‏ إنه ]لم يزل سيفعل ما يفعله » لكن هذه الغبارة بهم من الباطل مالا 
تمهمه تلك: العبارة . 

وهذا الموضع للناس فيه أقوال ؛ فإن جمهور أهل السنة يقولون : ل 
يزل الله خالقا فاعلا » كما قال الإمام أحمد : لم يزل الله عالما متكا 
غفورا » بل يقولون : لم يزل يفعل » إما بناء على أن الفعل قديم وإن 
كان المفعول محدثا » أو بناء على قيام الأفعال المتعاقبة بالفاعل . 

ومذهب بشر وإخوانه الحهمية : أن الخلوقات كلها كائنة بدون فعل 
ولاخلق وكلام الله من جملتها » فألزمة عبد العزيز على أصله » فقال 
له : إذا قلت : كان الله وما يفعل وما يخلق شيثا » وهو لم يزل قادراً . 
ثم خلق اغخلوقات » فأنت تقول : ل يزل قادراً » ولا تقول : ل يزل 
يفعل الخلوقات . فلا بد [له من] أن يكون هناك فعل حصل / 
بالقدرة ٠»‏ وليس هو القدرة التى لم تزل و هو امخلوق المنفصل ؛ إذ لو 
كان كذلك لكان المخلوق قد وجد من غير خلق » والمفعول قد وجد من 
غير فعل » وهذا أعظم اناعا و النقز عم كوه اتعد يعر قدرة بع نقانة 


. س : بمعبى المقارنة له‎ )١( 
م. قاع طاء ر: كمعبنى.‎ )9( 
إنه. زيادة ى (س).‎ )5 
. مء ق : فإذا الزمه‎ )4( 

(86) له من : زيادة ىق (س): 
(5) م2 ف : تناقضا . 


0 الشانى 5" 


إذا عرض على العقل مفعول مخلوق حدث بعد أن لم يكن بلا فعل ولا 
خلق كان إنكار العقل لذلك أعظم من إنكاره لحدوثه من غير قدرة 
للفاعل » وإنكاره لحدوثه من غير فاعل أعظم امتناعا فى العقل من هذا 
وهذا . فاذا قيل : فعله الفاعل بلا قدرة » أنكره العقل » وإذا قيل : 
فعله بالقدرة التى لم تزل بدون فعل » كان إنكاره أعظم ٠‏ وإذا قيل : 
حدث بلا فاعل . كان أعظم وأعظم » فإن الفاعل بلا فعل كالعالم بلا 
علم 4 والحى رلا حياة )2 [ والقادر بلا قدره ونحو ذلك ع”'' وذلك عق 
و 
جره مدلول اللقظ اللي يدل عله التفيمن + بوامكنق القهزة لعن 
(١‏ 

الفاعل ] فهو ننى لما دل عليه باللزوم العقلى . 

وإذا قال القائل : « بل يحوز أن يكون المفعول المخلوق حدث بلا 
8 ُ. 5 "5 ' . )2( 
فعل ولا خلق غيره » لآنه لوكان بفعل للزم أن يكون للفعل فعل » ولزم 
التسلسل وأن يكون محلا للحوادث » . ظ 

)3ن 8 

قيل : فعلى هذا يجوز ان يكون المفعول المحلوق حدث بلا قدرة من 
الفاعل ؛ لأن ثبوت القدرة يستلزم ثبوت الصفات وقيام الأعراض به . 

فإذا قال : « الفعل بدون القدرة ممتنع » وليس فى العمل ما يحيل 
لوازم القدرة » بل علْما بامتناع الفعل بلا قدرة أعظمٌ من علمنا بامتناع 
قيام الصفات به » وإن سماها المسمّى أعراضا » . 

. مفعول مخلوق : كذاى ( سس ) وف سائر النسخ : مخلوق مفعول‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة فى ( س). 

95) ر: نى لمدلول. 

() عن الفاعل : زيادة فى ( س). 


() م.دق. ط. ر: وللرم . 
)0 س : فعلى هذا قيل . 


ف درء نعارض العقل والنقل 


قيل له : والمحلوق المفعول بلا فعل ولا تخلق أعظم امتناعا فى 
العقل . وليس فى العقل ما يحيل لوازم الفعل الذى كان بالقدرة , سِ 
عِلْمًا بامتناع ذلك أَعظُمٌ من علمنا بامتناع قيام الأفعال به » وإن سماها 
المسمى حوادث . 


يبين ذلك : أن افتقار الوق إلى خلق والمفعول المنفصل إلى فعل 

يُعلم باللزوم العقلى وبالقول السمعى » فإن « فاعل وخالق ) 1 متكلم 

5" وقائل ومريد ومتحرك / وغير ذلك من الأسماء الى تستلزم قيام معاب 
بالمسميات . ظ 


فلا ظهرت حجة عبد العزيز على المريسى فى أنه لابد من فعل للرب 
تعالى بقدرته » كيا قال له : « يلزمك أن تقول إنه نلق بالفعل الذى كان 
عن القدرة » وليس الفعل هو القدرة » لأن القدرة صفة لله » ولا يقال 
لصفة الله : هى الله » ولا يقال : إنها غير الله » ولم يقل عبد العزيز : 
إنما ليست هى الله ولا غيره » بل قال : لا يقال إنها هى الله » ولا يقال 
إنها غيره . 

وقول عبد العزيز هذا هو قول أئمة السنة » كالامام أحمد وغيره » 
وهو قول ابن كلب وغيره من الأعيان . ولكن طائفة من أصحاب 


. ط. ر. ص : وان سماه . 


)١(‏ س 

(؟) س : فلا قال خالق وفاعل . 
(0) س : ونحو ذلك . 

(4) س : بأنه . 


المحزء الشالى امف ا 


7ل تت اا 050000 0 اللطبيشص الات يسوي 9 ( هخ خ: 


أحمد مع طائفة من متكلمئ الصفاتية أصحاب الأشعرى يقولون : لا 
هى الله 00 


وتلك العبارة هى الصواب » كا قد بسط فى غير هذا الموضع » فإن 
لفظ « الغير» فيه إجال ء فلا يصح إطلاقه لا نفيا ولا إثباتا على 
الصفة » ولكن يصح"نق إطلاقه نفياً أو إثباناً» كما قال السلف مثل - 
ذلك فى لفظ «الجبر» ونحوه من الألفاظ المجحملة : إنه لا يُطلق 3لا]”" 
نفيها ولا اثباتها » واذا قيل : «١‏ لا يطلق لا هذا ولا هذا » لم يلزم إثبات 
قسم ثالث » لا هو الموصوف ولا غير الموصوف » بل يلزم إثبات مالا 
يطلق عليه لفظ الغيرء لا ما يننى عنه المغايرة . 

ومقصود عبد العزيز : أذ القدرة صفة لله » ليست هى الفعل الذى 
كان عن القدرة ؛ فإنه يقول : لم يزل الله قادراً » ولا يقول”" : لم يزل 
فاعلا . 

فعارضه المريسى بأن هذا يلزمك أيضاً » فيلزمك أن تقول :لم يزل 
يفعل ويخلق . وإذا قلت ذلك فقد ثبت أن اللخلوق لم يزل مع الله . 

فقال له عبد العزيز : ليس لك أن تحكم على وتُلزمنى ما لا يلزمنى , 
وتحكى عنى مالم أقل ؛ وذلك لأن عبد العزيز لم يقل فى هذا قولا يحكى 





() مءق : متكلمة ؛ ط : متكلم . 
0) م (فمقط ) : ولاهى غير الله . 
(م) س : ولكن يصلح . 
(84) ص : واثبانا . 
(ه) لا : ساقطة من.(م) فقط . 
(5) س : لم يزل قادرا ولم يقل . 
م" درء تعارض العقل ج' 


١ 


فض درء تعارض العقل والنقل 


5 ولكن قال له : إما أن تلتزم أنت ما ألزمتنى » وإلا التزمت أن 
تقول : ان امحلوق لم يزل مع الله . 

وهذا الذى قاله المريسى إنما يلزم عبد العزيز إذا أبطل كل قسم مما 
يكن / لدان زينا اللاو رمرم ينال للق ٠‏ ولا سبيل له إليه ؛ 
حلاف ما ألزمه إياه عبد العزيز , فإنه لازم لهع" لا محالة ؛ اذ كان 
قوله : « إن المحلوقات كلها - وكلام الله عنده من جملتها - حدثت بعد 
أن لم تكن من غير فعل فعله الله » بل. بقدرته التى لم تزل » مع أن عبد 
العزيز قد بين فما بعد أن ما أقر به المريسى يكفيه فى الاحتجاج فى مسألة 
اغراف و. .نان اريسي" اتررات اله كلقي مورتيي تأنيك هنا مدخو 
صفة لله تعالى ليس بمخلوق ؛ فبطل أصل قوله الذى ننى به الصفات . 
وقال : إن القرآن مخلوق » لكن عبد العزيز بين له ما يلزمه » وما أقر 
بدني عمل بابرا ليسي الا 
يلزمك ما ألزمتنى . 

وذلك مبنى على مقدمات لم يذكر منها واحدة . 

أحدها : أن يقول : اذا كان أحدث(" الأشياء بفعله الكائن عن 
قدرته؟ حصل المقصود من غير إثبات قدي مع الله تعالى ؛ ولهذا قال 
له عبد العزيز : «اتما قلت : الفعل صفة لله » والله يقدر عليه » ولا 


بمنعه منه مانع » وى نسخة أخرى زيادة على ذلك : « إنما قلت : إنه لم 


يزل الفاعل سيفعل » ولم يزل الخالق سيخلق » لأن الفعل صفة لله ) 
)١(‏ له: زيادةق (س) ١‏ (ر). 
)١(‏ س : اذا الحدثت. | ' 
9) قدرته : كذاى ( س) 2؛ وق سائر النسخ : القدرة . 


الجرّء الشالى عقف 


وهذه الزيادة لم تتقدم فى كلام عبد العزيز» فإما أن تكون ملحقة 
من بعض الناس”' فى بعض النسخ » أو يكون معنى الكلام : إنما قولل 
هذا » انما" قلت إنى إنما اعتقدت” والترمت هذا » أو يكون المعنى : 
انما أقول وأعتقد هذا . والأشبه أن هذه الزيادة ليست من كلام عبد 
العزيز » فإنها لا تناسب ما ذكره من مناظرته المستقيمة » ولم يتقدم من 
عبد العزيز ذكر هذا الكلام ولا ما يدل عليه . بخلاف قوله : « انا 
الفعل صفة لله » والله يقدر عليه » ولا يمنعه منه مانع » فإن هذا 
كلام حسن صحيح ٠‏ وهو لم يكن قد قاله » وهذا لم يقل : إنى قلت 
ذلك » ولكن قال : هذا هو الذى” “يجب أن يقال » وهو الذى يلزمنى 
أن أقوله » لأنى بينت أن الوق لا يكون الا بفعل عن قدرة الله » 
والفعل قائم / بالله » ليس هو مخلوقا منفصلا ؛ وهذا مراده بقوله : ١‏ إنه 
صفة » لم يرد بذلك أن الفعل المعين لازم لذات الله تعالى » لأنه قد 
قال : ١‏ والله يقدر عليه » ولا يمنعه منه مانع ») . 

فحصل بذلك مقصود عبد العزيز من أن هناك فعلا أحدث الله 
به' المخلوقات عن قدرته ؛ فأقام الحجة على أنه يقوم بالله تعالى أمر غير 
الحلوقات عن القدرة » واعترف له المريسبى بالقدرة . 


. م (فقط ) : من بعضي النساخ‎ )١( 

0) م.دق: أو انما . 

(6) س : الى ما اعتقدت . 

(4) م: الكلام . 

(0») م: ولكن قال هذا [أقول . وع هو الذى . 

(3) أحدث الله به : كذا فى (م). وق سائر النسخ : أحدث به . 


1ط 


0" دذرء تعارص العقل والنقل 


فقد ثبت على كل تقدير أن قَيْلَ اغخلوق” ' شيئاً خارجا عن المخلوق , 
سواء كان هو القدرة وحدها أوكان مع ذلك الفعل والقول والإرادة : 
وماكان متقدما قبل الم لوق فليس هو من الوق ؛ فبطل قول المريسبى : 
إن مالا يُسمَّى بالله فهو مخلوق ؛ فإن هذه الأموركلها ليست هى الله » 
وليست مخلوقة » لأن هذه صفات له . ولا يقال : « انها هى الله" » ولا 
يقال : « انها غير الله » واذا قلنا ١‏ الله الخالق وما سواه مخلوى » فد 
دخل فى مسمى امه صفاته ‏ فإنها داخلة فى مسمى اسم . ولا قال الننى 
صلى الله عليه وسلم “ومن بعلت يش اقفن أشرفةء” يكن دلت 


.() ر(ه6) )5 


- 


بعزة الل" أ وتو ذللف .حلفا :بقن .ال" 
ع (097) 5 
ولا حدثت الجهمية واعتقدوا أن القرآن “ارج عن مسمّى اسم الله 
تعالى » قال من قال من السلف : ١‏ الله الخالق وما سواه مخلوق . إلا 
القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق » » فاستثنوا القرآن مما سواه , لما أدخله 
مَْ أدخله فما سواه » ولفظ « ماسواه » هو كلفظ ١‏ الغير» وقد قلنا : 





. م : المحلوقات‎ )١( 

(؟) س ء ص : ط : إنها الله . وسقطت العبارة من (ر). 

(9) الحديث عن اه ن عمر رضى الله عنما ق : سة ناك داود 0/6" ( كتاب الأعمان والنذور . 
باب فى كراهية الحلف بالآباء ؛ سنن الترمذى 14/97 - ١9‏ (كتاب النذور ء باب ماجاء فى كراهية 
الحلف بغير الله ) . وجاء الحديث مطولا فى المسند (ط . لمعارف) 79/7؟ (رقم هلاه" ). 
م4 ١‏ (رقم لأاوحهه). م/م" (رقم 506105. #/ا961"). 

(5) س : بغير. 

(5) أورد البخارى عددا من الأحاديث عن عدد من الصحابة . فيها الحلف بعزة الله . انظر : 
البخارى 184/8 - ١8‏ (كتاب الأيمان والنذور . باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلاته ) . 

(5) سس : حلفا بالله . 


(0) مه ق : أن مسمى القران . 





ان القرآن وسائر الصفات لا يطلق عليه أنه هوء ولا يطلق عليه أنه 
رن فكدلك "رأ طق عليه انعدها سو أ + ولأانة لسن تا سوافه» 
لكن مع القرينة قد يدخل ى هذا تارة وى هذا تارة . 

فم كان بعض الناس قد يفهم أن القران هو مما سؤاه قال من قال 
من السلف «ها سواه مخلوق ) 2 ل القران ؛ فإنه كلام الله غير 
مخلوق : منه بدأ » وإليه يعود» ومن لم يفهم دخول الكلام فى لفظ 
«سواهالم يحتج إلى هذا الاستثناء » / بل قال : ١‏ الله الخالق وما سواه 
مخلوق"'. والقرآنُ كلام الله غير مخلوق » لايقول " : « إلا القرآن » أى 
القرآن هو كلامه » وكلامه وفعله وعلمه وسائر ما يقوم بذاته لا يكون 
مخلوقا » واعا المحلوق ما كان 53 له ؛ ولهذا قال السلف اياف 
كأحمد وغيره : ( القران كلام الله ليس ببائن منه » وقالوا : « كلام الله 
من الله ) . 

وقال أحمد بن حنبل لرجل سأله فقال له" : «ألست مخلوقا ؟ 
فقال : بلى . فقال : أوليس"' كلامك منك ؟ قال : بلى » قال : والله 
لبون مكلوقب اوكلكنة مقمرو وثتاقى أ كلق + اذا كان كلانه عيلفة 


() فكذلك : كذاق (س). وف سائر النسخ : فلذلك . 
(5-5) ساقط من (ق). 
(9) م: ولا يقول . 

(4) س. صن , ط ء ار: وفعاله . 

. قال الأمة‎ ٠ س‎ 28١ 

(9) له : زيادةق (م). (فق). 

) أو ليس : كذافى (س) وق سائر النسخ : أليس ٠‏ 


١ 


محف درء تعارض العمل والنمل 


له هو داخل ' فى مسمى اسمه » وهو قائم به » فالخالق أولى أن يكون 
0 . : 

كلامه صفة له داخلة فى مسمى اسمه » وهو قائم به ؛ لأن الكلام صفة 
كال » وعدمه صفة نقص . فالمتكلم أكمل ممن لا يتكلم . والخالق أحق 
بكل كال من غيره . 

والسلف كثيرا ما يقولون : الصفه من الموصوف . والصفة 
بالموصوف ٠‏ فيقولون : عار الله من الله » وكلام الله من الله » ونحو 
ذلك ؛ لأن ذلك داخل فى مسمى اسمه . فليس خارجا عن مسماه » بل 
هو داخل فى مسماه » وهو من مسماه . 

فعبد العزيز قرر” “حجته بأن الفعل صفة لله عن قدرته » لا يمنعه منه 
مانع ِ وهذا كافب ,2 وما ألزمه إياه بشر لا يلزمه الا بمقدمات لم يقرر بشر 

وأى تقدير من تلك التقديرات قال به القائل كان خيراً من قول 

٠ . 5 (4 َ -‏ 3 2ه صياء 0 5 

التمدير الاول : قول من يقول : ان الفعل حادث قا كم بذات الله 

بقدرته » كا يقول ذلك من يقوله من الكرامية . وهذا خير من قول 
ع 8 ع 53( ٠‏ 3 

المريسى وأمثاله” "من الجهمية ؛ فإن ما يلزم أصحاب" هذا القول من 

. س. صل ء ط. ر: هو داخخلا‎ )١( 

. داخلة : كذاق (س)وقف سائر النسخ : داخخحلا‎ (3١ 

(9) س : قدر. 

(5) س » ص »© ط ء قف الريسى الأول 


(0) مء ق : وأتباعه . 
3,١‏ أصحاب : ساقطة من (س )» ( ص )»© (رع» (ط). 


تسلسل الحوادث يلزمهم مثله » والذى يلزمهم من ننى الخلق والفعل لا 
يلزم أصحاب هذا القول . . 
)١ .‏ . 1 ا 

واما قولحم : «انه محل الخواضت ١”‏ فثل قولحم : انه محل 
للأعراض ») . 

التقدير الثانى : قول من يقول : إن الفعل قديم أزلى » كا يقول 
ذلك من يقوله من الكلابية » ومن الفقهاء : الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنبلية والصوفية . 

/ وهذا أيضا على هذا التقدير يكون من جنس قول الصفاتية , 
وهؤلاء لا يقولون بقيام الحوادث [ به ]”" ولا تسلسلها » وإذا الزمهم 
المريسبى وإخوانه أن يقال : فإذا كان الفعل لم يزل والإرادة لم تزل : لزم 
أن يكون المفعول المراد لم يزل. وقيل لهم : فحدوث الحوادث لابد له 
من سبب . قالوا : هذا السؤال مشترك بيننا وبينكم » لكن عبد العزيز م 
يحب بهذا الجواب » فإنه لو أجاب به لانتقضت حجته التى احتج بها 
على المريسى » فإنه احتج بأنه لم يزل قادراً , فلو قال ١‏ الفعل قديم» قال 

وأيضا فعبد العزيز ذكر أنه يقدر على الفعل لا يمنعه منه مانع » وذكر 
غير ذلك . 

: لت 
التقدير الثالث : أن الفعل الذى كان [ عن قدرته كان ع]) قبله فعل 
)١(‏ م. فى : الحوادث . 


(؟) به : ساقطة من (م) فمط . 
(5) ما بين المعقوفتين ى ( س ) فقط وسقط من سائر النسخ . 


١ 


1 


ان درء تعارض العقل والنقل 


1 ين أيضا » وهلم را وم يكن شئ من المفعولات 


والمخلوقات” ترحودا سداق الارك فإن الفعل ينقسم إلى متعد ولازم ؛ 


فاذا قدر دوام الأفعال اللازمة لم يجب دوام الأفعال المتعدية » وعلى هذا 
التقدير فإذا قال : «كان الله ولما يخلق شيئا ولما يفعل شيئا» ل يلزم أن لا 


اخلوق لم يزل مع الله تعالى . 

وهذا التقدير إن لم ينفه المريسى بالحجة لم يكن ما ألزمه لعبد العزيز 
لازما. ظ ظ 
وإذا قال السلف والأثمة : «إن الله لم يزل متكلا إذا شاء» فقد أثبتوا - 
أنه لم يتجدد له كونه متكلا » بل نفس تكلمه بمشيثته قديم » وإن كان 


بتكل شيثا بعد شئن» فتعاقب الكلام لايقتضى حدوث نوعه إلا إذا 


وحن تناهى. المقشوراك: الرافات + بورهو الميكى .شاع الوادت 
والذى عليه السلفُ وجمهور الخلف": أن المقدورات المرادات لا 
جاه وهم مبذا هوه عن كونه كان عاجزاً من الكلتر» كالأخرس 
الذى لا عكنه الكلام ؛ وعن أنه كان ناقصاً فصار كاملا : وأثبتوا مع 
ذلك أنه قادر على الكلام شار وتعيية عبد العررز هل / المريسى تتم 
على هذا التقديرء ولا يكون مع الله فى الأزل مخلوق . 

التقدير الرابع : أنه لو قيل : «بأن كل ماسوى الله مخلوق » محدث 

. س : من المحلوقات والمفعولات‎ )١( 


(5) س ٠.‏ ص . ط. ل الخلق . 
(6») فضار : كذافى (س ) وف سائر النسخ . فكان . 





)0غ( 


كائن بعد أن لم يكن ؛ فليس مع اللهفى أزله شئ من احلوقات . لكنه 
لم يزدك يفعل» لم يوجب ذلك أن يكون معه شئْ من المفعولات 
المحلوقات 2 واعا يوجب ذلك كون نوع اللعرادخ بي مع أن كل 
م( ظ 

ميا اد سوا 0-000 
من هذه التقديرات » ولا يلزمه واحد منها بعينه الا بتقدير امتناع ماسواه . 
ولكن المقصود ان إلزام المريسى له بان يكون الحلوق لم يزل مع الله لا 
يلزمه التزامه ؟ فانه على التقديرات الثلاث لا يلزم وجود شى من 
المنض لكرعة نولا نوعها ف الازلة: 

ا : 4 

واما على التقدير الرابع : فإنما يلزم أنه لم يزل نوع المفعول لااشى 

وهذا التقدير إذا كان باطلا : فالمريسى نم يذكر ابطاله » ولا ابطال 
شىء من التقديرات »2 فشو لو اراد أن يبطل هذا م يبطله الا بابطال 
التسلسلفى الآثارء كما هو طريقة مَنْ أبطل ذلك من أهل الكلام » 
ولكن المريسبى وموافقوه الذين يقولون : «بآن الله يخلق امحلوقات بغير 
فعل قاكم بهعء ويقولون : «الخلق هو المحلوق) » ويقولون: «إن 
الحلوقات كلها وجدت بعد أن لم تكن موجودة , من غير أن يتجدد من 
الله فعل ولا قصد ولا أمر من الأمورء بل ولا من غيره » - فيقولون : إن 

. م: ولكنه‎ )١( 

(1) احاده : كذاقى وض )وق يسائر النسخ : الاحاد . 


(*) معه: كذاقى (س). (ه)وق سائر التسخ : بعد. 
0( . ص - ط . ل المفعولات . 


١/1 


ا درء تعارضص العمل والنقل 





الأمر مازال على وجه واحدء ثم حدثت جميع المحدئات» وكانت 
جميع الحلوقات ». وليس هناك من الفاعل شئْ غير وجودها » بل حاله 


قبل وجودها ومع وجودها وبعد وجودها واحد. : يتجدد منه أمر 


يضاف الحدوث إليه . فأصحاب القول الأول يلتزمون التسلسل مع 
قولحم : « بأ نكل ماسوى الله محدث ‏ كائن بعد أن لم يكن مسبوق بعدم 
نفسه» لكن تحدث”' الحوادث شيئا / بعد شئء» وهو محدثها” ' بأفعاله 
سبحانه التى يفعلها أيضا شيئا بعد شئ» وأصحاب الثانى"" يقولون : 
وبل حدثت من غير سبب حادث» كا ترى. 

ومن المعلوم : أنه إذا عُرض على العقل القولان كان بُطْلآنْ هذا 
الممول أظهرٌ من بطلان ذلك [ الول ُ فان ترجيح احد طرق 
الممكن بغير مرجح » وتخصيص الشئ عن" ' أمثاله التى تمائله من كل 
وجه بلا مخصص؛ وحدوث الحوادث جميعها بدون سبب حادث - بل 
بغ أكون الأمر قبل حدوثها ومع حدوها عبلى حال وات هو أبعدى 
المعقول » وأنكرى القلوب من كون المحدثات لم تزل تحدث شيئا بعد 
شئ ؛ ومن كون الله سبحانه لم يزل يفعل ما يشاء ويتكلم بما يشاء » كا أنه 


لابزالى الأبد ” يفعل ما يشاء ويتكلل با يشاء. 


. سس : محدتث‎ )١١ 

() سس : محدصا . 

(م) ارء ه : القول الثانى . 

(54) القول : زيادة ىق (س ). 

(ه) س : على. 

(5) بلا مخصص : كذاق (س)ء (ه) وق سائر النسخ : بلا نخصيص . 
(0) حال واحد: كذاقى (ع))» (ه). وق سائر النسخ : حال واحدة . 
(4) م (فقط ) : فى الأبدية . 





فلو قدّر أن عبد العزيز والمريسى انتهيا إلى هاتين المقدمتين لم يكن 
للمريسى أن يُلرِم عبد العزيز [ بشئ إلا ألزمه عبد العزيز ]”' بما هو أشنع ‏ 
منه» فكيف وعبد العزيز لم يحتج إلى شئْ من ذلك ؟ بل بين أنه لابد أن 
يكون قبل امخلوق ما به يخلق الوق من صفات الله وأفعاله » فيبطل ما 
يدعيه المريسبى ونحوه من أن الله لا ضفة له ولا كلام ولا فعل» بل خلق 
امخلوقات وخلق الكلام الذى سماه كلامه بلا صفة ولافعل ولا كلام . 
وهذان الحوابان اللذان يمكن عبد العزيز أن يحيب بهما عن ا 
التسلسل يمكن معها جواب ثالث مركب منه) ٠‏ كا تقدم التبيه على 
ذلك » وهو أن يقؤل : 


إن كان التسلسل ممتنعا بطل هذا الإلزام . وإن كان ممكنا 5 
التزامه كا قد ذكرنانى غير هذا الموضع : أن المسلمين وغيرهم من أهل 
الملل القائلين بأن الله تعالى خلق السموات والأرض وما بينههافى ستة 
أيام» يمكنهم أن يجيبوا بمثل هذا الجواب للقائلين بقدم العالم من 
الفلاسفة وغيرهم , امحتجين على ذلك بحجتهم العظمى التى اعتمد عليها . 
ابن سينا وابن اله" وغيرها حيث احتجوا على المعتزلة ونحوهم من 


0057 ما بين المعقوفتين ساقط من (م)ء رق)وق (س) : إلا ألزمه بم هو أشنع‎ )١( 

(؟) س : عن التزامه 

(5) وابن اليثم : كذافى (س ). وق (ط). (ص)ء (ر): وأنى اْيثم. وف (م). 
( ق ) وأبو افيثم واختلف فى اسم ابن اليثم فقال البعض : أبو على محمد بن الحسن بن اليثم ٠‏ وقال 
آخرون : الحسن بن الحسن بن الهيثم . وقال غيرهم : الحسن بن الحسين بن اليتم . وقد ولد ابن 
الهيتم ى البصرة ثم انتقل إلى مصر وتوق بها نحو سنة 470 » وكان يلقب ببطليموس الثانى . وله 
مؤلفات هامة فى الهندسة والبصريات . انظر ترجمته ومصنفاته فى : ابن القفطى » ص50١‏ - 58 
ابن أبى أصيبعة 117-1١49/#‏ + تاريخ حكاء الإسلام. ص وم - 4م ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية .. مقالة «ابن اليثم » ؛ الأعلام 14/5 916 . 5 


١ 


0 
فى مسألة التسلسل من 


وجوه . 


54 درء تعارض العقل والنقل 


أهل الكلام » فقالوا : الموجب التام للعالم إن كان ثابتاى الأزل لزم / 
قدمه ع والا زم ترجيح أحد طرق الملمكن بلا و وإن م يكن 


ابتافى الأزل احتاجفى حدوث"' تمامه إلى مرجحء والقول فيه 
كالقول فى الأول“ ويلزم التسلسل . 

وعَظّم شأن هذه الحجة على هؤلاء المتكلمين » لأنهم يقولون ببطلان 
التسلسل » وبحدوث السلدك من غير سبب حادث » ويقولون بآن 
الع ' التام لا يستلزم أثر 2 بل القادر أو المريد يرجح اجن مقدوونة 5 
أو أحد مراديه على الأخر بلا مرجح . فصاروا بين أمرين : اما اثبات 
الترجيح بلا مرجح » وإما التزام التسلسل » وكلاهما مناقض لأصوهم . 
ولهذا عدل من عدل فى جوابها إلى الالزام والمعارضة بالحوادث اليومية . 

ونحن قد بينا جوابها من وجوه : 

منبا أن يقال : عد يراد به أمورء أحدها”"” : التسلسلفى 
المؤثرات والفاعلين '' والعلل » وهذا باطل بصريح العقل» واتفاق 
العقلاء » ومنها : التسلسلقى تمام كون المؤثر مؤثراء وهذا [ كالذى 
قله 7 باطل بصريح العقل » وقول جمهور العقلاء . 


. م. ق: احتبج ى حدوث ؛ طاء رء ه : احتيج حدوث‎ )١( 
. الأول : كذافى ( س) وف صائر النسخ : الأزل‎ )5( 

(9) س : الترجيح . ْ 

(4) من : مقدريه. 

(9) مء ق : أمور منها . 

)١(‏ مء ق : والفاعلية . وطمست الكلمة ىق ١‏ س). 

(0) كالذى قبله : ساقط من (ق ) . وق (م) وهنا أيضا . 


تقرف القساق 0 





ومتبااء التململ الذى فى معنى الدّؤرء مثل أن يقال : لا يحدث 
حادث أصلا حتّى يحدث نانك .وها شا ماظن جشبرورة العف ” 
واتفاق العقلاء . 1 

ومنها : التسلسل فى الاثار المتعاقبة » وتمام التأثير” فى الشئ المعين » 
مثل أن يقال : لا يحدث هذا حتى يحدث قبله» ولا يحدث هذا إلا 
ويحدث بعده : وهلمٌ جرّاء وهذا فيه نزاع مشهور بين المسلمين وبين 
غيرهم من الطوائف ؛ فن المسلمين وغيرهم من جوزهفى المستقبل دون 
الماضى . ظ 

وإذا”” عرفت هذه الأنواع فهم قالوا : إذا لم يكن المؤثر تاماى 
الأزل : نحدث عنه شئىُ حتى نحدث حادث به يتم كونه مؤثراء» اذ 
القول فى ذلك الحادث كالقول فى غيره » فيكون حقيقة الكلام : أنه لا 


بحدث شئ ما حتى يحدث شئ» وهذا باطل بصريح العقل واتفاق / 


العملاء . 


/ لكن هذا الدليل إن طلبوا به أنه لم يزل مؤثرا فى شىء بعد شىء 
فهذا يناقض قولهم » وهو حجة عليهم وان أرادوا أنه كان [ فى 
الأزل ]”“مؤثرا تاما فى الأزل”” لم تنجدد مؤثريته » لزم من ذلك أنه لا 
يحدث عنه شىء بعد أن لم يكن حادثا » فيلزم أن لا يحدث فى العالم 

. س : باطل بالضرورة‎ )١( 

)١‏ ق. ص . ط . ر: التأثر. 


5) م: اذا . 
5( 9 الأزل : ساقطة من (م) فقط . 


(9) كذا تكررت عبارةه فى الأزل » فى جميع النسخ . 
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للفلا درء تعارض العقل والنقل 


شىء . ولهذا عارضهم الناس بالحوادث اليومية . وهذا لازم لا محيد 
هم عنه » وهو يستلزم فساد حجتهم . 

وإن أرادوا أنه مؤثر فى شىء معين فالحجة لا تدل على ذلك » وهو 
أيضا باطل من وجوه » كما قد بسط فى موضع آخر . فالمؤثر التام يراد به 
المؤثرفى كل شىء » والمؤثرفى شىء معين » والمؤثر تاثيرا مطلقا فى شىء 
بعد شىء : فالأول هو الذى جعلونه موجب حجتهم ) وهو يستلزم أن لا 
يحدث شىء : عم بطلان دلالة الحجة على ذلك . ويراد به التأثيرفى 
شىء بعد شىء ؛ فهذا هو موجب الحجة » وهو يستلزم فساد قوهم ‏ 
وأنه ليس فى العام شىء قديم » بل لاقديم إلا [ الرب ] "رب العالمين ٠‏ . 
ويراد به التأثيرفى شىء معين » فالحجة لا تدل على هذا » فلم يحصل 
مطلوبهم بذلك » بل هذا باطل من وجوه أخرى . 

فبهذا التقسيم يتكشت”"ما فى هذا البان من ,الإجال والاشتباه . 
فكل حادث معين فيقال : هذا الحادث المعين إن كان مؤثره التام 
موجودا فى الأزل لزم جواز تأخير الأثر عن مؤثره التام » فبطل قوهم . 
7 وان قيل : بل لابد أن يحدث عمام مؤثره عند حدوثه » فالقول فى 
حدوث ذلك الام كالقول ف حدوث عمام الأول وذلك يستلزم 
التسلسل فى حدوث تمام التأثير . وهو باطل بصريح العقل » فيلزم على 
قولهم حدوث الحوادث بغير سبب حادث . وهذا أعظم مما أنكروه على 

2( ظ 

ام لمتكلمين من الج لتسلسا 

)١(‏ كلمة الرب : زيادة فى (س). 

2( م ف : يكشف . 

2 من التسلسل : ليست فى (س ). 





)00( 


[[فإن قيل : فاع الفرق بين هذا التسلسل وبين التسلسل ى عام 
تأثير معين بعد معين . 

قيل : الفرق بينها من وجوه : 

أحدها : أن هؤلاء قد قالوا إنه مؤثر تام فى الأزل » والمؤثر التام 
مستلزم أثره معه » فيازمكم أن لا يحدث عنه شىء » بل تكون جميع 
الممكنات قديمة أزلية » وهذا باطل بالحس والمشاهدة . 

ناخعوا أمرية باطلى + عه مادعنا قاماى الارك وان 
المؤثر التام يكون أثره معه فى الزمان ختّى يكون الأثر مقارنا للمؤثر فى 
الزمان . 

فإن قيل : إنه يتقدم عليه بالعليّة » وهذا يلاف قول من قال : لم 
يزل مؤثرا فى شىء بعد شىء » فهذا لم يقل إنه كان مؤثرا فى الأزل فى 
شىء قط ء ولم يكن مؤثراً تاما فى الأزل قط . ظ 

الثانى : أنهم إن قالوا : إن الأثر يحب أن يقارنه أثره فى الزمان لزم 
أن لا محدث شىء . وإن قالوا : بل الأثر يكون عقب المؤثر فى الزمان 
لزم أن لا يكون معه قديم » وحينئذ فن قال بهذا قال : إنه لم يزل 
مؤثرا ى شىء بعد شسىء » وكل ما سواه حادث مسبوق بالعدم . 

الثالث : أن هؤلاء يقولون : كل حادث معين لابد أن يحدث تمام 
تأثيره فيكون هو حادثا عقب تمام التأثير » فأى شىء كوّنه الله كان عقب 


. فان قيل لما الفرق : هذه العبارة فى ( س ) فقط . وى سائر النسخ : من التسلسل‎ )١( 
: . والمرق‎ 


]لحيل درء تعارض العقل والنقل 


تكوين الرب له ٠‏ كأجزاء الزمان والحركة التى توجد شيئاً فشيثا ٠‏ فقوله 
تعالى : ل إِنْما اط إذا أرَادَ شيئاً أن يقول لَهُ كن فَيَكُون 4[ سورة بس 
١م]‏ » فيكون الحادث عقب تكوين الرب له » كما يكون ل 
عقب التكسرء والطلاق عقب التطليق » فيلزم على هذا حوادث 
متعاقبة شيئا بعد شىء . 

وهذا غير ممتنع عند من يقول بهذا من أثمة أهل الملل » ومن 
الفلاسفة » بحلاف قول المتفلسفة ومن وافقهم على أن الأثر يكون مع 
المؤثر فى الزمان » ىما قالوا : الفلك قديم بقدم علته » وهو معه فى 
الزمان . 2 
الذى فرّوا منه . وإن قالوا الوط ملب ا ا 
وحدوث تمام مؤثره لزم حدوث حوادث لاتتناهى فى أن واحد من غير 
لافى تأثير شىء معين » وهو ممتنع مع قولهم بحوادث لاتتناهى فى آن 
وَأتخكد. 

وهم وسائر العممللاء يسلمون بطلات هذا 0 واعما نازع فيه معمر 
صاحب المعانفى”» وقد ظهر بطلان ذلك » فإنه تسلسل فى أصل 
التأثير » لا فى تأثير المعينات : فلزمهم المحال الذى لزم اصحاب معمّر » 
ويلزمهم امحخال والتناقض الذى اختصوا به : وهو قورهم بان المؤثر مع 


. "44 ص‎ ١ وهو معمر بن عباد السلمى © سبقت ترجمتة والاشارة إلى مذهبه ف المعانى ج‎ )١( 


الجزء الشالى ذف 





مؤثره فى الزمان » مع كون الرج عزترا قاما فى الأزل م قزمي أن لا 
00 )00 0 
عدت ىق العام شىء ] 


ومنها أن يقال : التسلسل جائز على أصلكم » فلا تكون الحجة 

ا 0 7 2-0 : 
برهانية » بل [ تكونع) جَدلية » وهى للزمنا بتقدير صحتبها 
ء (4 
د امريد : إما القول بالترجيح بلا مرجح » وإما القول بالتسلسل , 
والا كنا قد تناقضنا ى نقى هذا وهذا» ولكن جواز/ التناقض علينا 
يقتضى بطلان أحد قولينا ٠‏ فلم قلتم : ان قولنا ف 4 
م رجح ٠‏ مع اتفافنا على بطلانه ؟ فمد يكون قولنا الباطل : ف لق 
التملسل ف التاق الذى نازعنا فيه من نازعنا من إخواننا المسلمين مع 
منازعتكم لنا فى ذلك . وإذا كان كذلك فالتزامًا لقول نوافق فيه 
اخواننا المسلمين وتوافقوننا أنتم عليه وتبطل به حجتكم على قدم العالم » 
افك أن لتزمه “مر 25 بو وهؤلاء ,2 وتقوم به حجتكم 
على قدم العالم . 

الجواب الثالث : الجواب”" المرك ء وهو أن يقال : إن كان 
التسلسل فى تمام التأثير ممكنا بطلت الحجة ؛ فانه يمكن حينئذ أن يحدث 

)١(‏ ما بين المعموفتين ىق [ س ] 200 ملصقة با خطوطة . وكتب بعد هذا الكلام بلخ 
مقايلة . 

إفة تكون : زيادة فى ( س) 

(؟) تلزمنا : كذا فى ( س ) فقط . وى سائر النسخ يلزمنا 

(5) أحد : ساقطة ممن ( س). 

(5) هو: ساقطة من (س ). 


02 ص )2 طع2 ر: أن نلزمه . 
50 اجوات شايطة ان لعن )1 


م درء تعارض العقل ج_ 


؟ ]ه6١‏ 


٠ | 584‏ درء تعارض العمل والنقل 


كن حاصو الف بأند عدت لد ثيره . وإن كان ممتنعا لزم إما أن لا 


يحدث شىء , وهو خلاف المشاهد » واما أن تحدث الحوادث بدون 


سبي عاك :+ وهر تال اللنبية )لالج ابلنيلة عل كل #ادير. 


العردة إلى التعليق على 
كلام عبد العزيز الكتانى 


وإن شئت قلت : إن التسلسل فى الآثار إن كان مكنا بحيث يحدث 
شيئاً بعد شىء ولا يكون' علة تامة فى الأزل » لزم حدوث كل ما 
سوى اللهء وبطلت الحجة » وإن كان ممتنعا لزم .أيضا أن تحدث / 
الحوادث عن المؤثر اتام الأزلى » فيلزم حدوث [ جميع ]" الحوادث . 
عنه » ولزم حينئذ حدوث” الال ؟ فتبطل حجة قدمه » فالحجة باطلة 
على التقديرين . وقد سط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع 

( فصل ) 

وأما قول عبد العزير: «فقد ثبت أن ههنا إرادة » ومريدا » 
ومرّادا . وقولا وقائلا . مولا له . وقدرة » وقادرا » ومقدورا عليه . 
وذلك كله متقدم قبل اخلق » فيحتمل أمرين : 

أحدهما : أنه أراد بالمراد : [ المراد ] “المتصور فى فى علم الله ؛ 
وبالمقدور عليه : الثابت فى علم اش وبالمكرل: له المخاطي الثابك فى 
عام الله امخاطب خطاب التكوين » كا قال تعالى :ل انما ا إذا 3 


)١(‏ ر: شىء. 

() س : تكون . 

(م) جميع : زيادة فى ( س). 
(4) اسن + امحلابت > 

(0) المراد : زيادة فى (س). 


الجزء القانى 4 


شيا أن , 5 يقول لَهُ كن فيكون © [ سورة 0 0 وهذه معان ثابتة لله 
تعالى / قبل وجود المحلوق » وهذا اسار نمَاة الصفات من المعتزلة 
وغيرهم ى هذه الأمورء فتارة يثبتونها فى الخارج » وتارة ينفونها 
مطلقا . ومن هنا غلط من قال : ١‏ المعدوم شىء » فإنهم ظنوا انه لما كان 


لابد من تمييز ما يريده الله مما لا يريده ونحو ذلك » توهموا أن هذا 


يقتضى كون المعدوم ثابتا فى الخارج . وليس الأمر كذلك » بل هى 
معلومة لله تعالى ثابتة فى علٍ الله تعالى . 
0000 اه 
وضل اخرون فى مقابلة هؤلاء كهشام الفوطى [ فإنه ] ذكر عنه 
الأشعرى فى المقالات” أنه كان يقول : « : يزل الله عالما أنه واحد لا 


ثانى له" '» ولا يقول : إنه لم يزل عالما بالأشياء””» وقال : «إذا 


قلت : لم يزل عالما بالأشياء » أثبتها لم تزل مع الله 0" وإذا قيل له 

« أفتقول بأن الله لم يزل عالما بأن ستكون الأشياء ؟ قال : إذا قلت بأن 

ستكون فهذه إشارة 91 ولا 0 أن يشار إلا إلى موجود "'وكان 
)١(‏ (م) فقط ) : اضطرب , 2 


() فإنه : زيادة فى (س). 
(5) مقالات الاسلاميين ٠١١/7‏ 


(4) مء ف : لم يزل الله عالما وأنه واحد لا ثانى له م2 لا 


له ؛ المقاللات : لم يزل عالما أنه واحد . 
(8) المقاللات : ولا اقول بالأشياء 
(5) سل ع طذاء ٠س‏ : إذا قلت ب يزلا عل بلأيء فنا م لامح لله , المقالات : لأن قول 
بالأشياء البات أنها تزل . ْ 
(0) المقماللات : وقولى ها بأن استكون الأشياء اشارة الها ولا يجوز أن اشير الا إلى موجود . 
(48) المقاللات ٠:‏ وكان يقول إن ما عدم وتقضى شىء ولا أقول إن مالم يكن ولم يوجد شىء . 


"1 


ا احا درء تعارض العمل والنقل 


والثانى : أن يريد بذلك نة نفس" الفعل المقدور المراد الذى يكون به 
اخلوق . 
وأما القول : فهو المصدرىا تقدم » وآلمَقُول هو الكلام » فإن فى 
اعد السخدنة انقلا لفون الأكر او 1 
وعلى هذا فقول عبد العزيز : « إن قال خلق كلامه فى نفسه فهذا 
محال لا يحد سبيلا إلى القول به من" قياس ولا نظر ولا معقول » لأن الله 
لا يكون مكانا للحوادث :ع ولا يكون فيه شىء غخلوق :: :ولا يكون 
اقسا فديه ف شىء إذا حلقه » تغال الته عق .ذلك" " 1+ عرادة + آله 
ا . وهو ما حدث جنسه » كالكلام عند 
فق نقوك-< انه مؤادف: اتتمين " قاله يقول : إن الله صار متكا بعد أن م 
يكن متكلا : ؛ فيكون جنس الكلام محدثا » وكذلك إذ قيل : أراد بعد 
أن لم يكن مريدا » فحدث جنس الإرادة » وكذلك إذا قبل : علم بعد 
أن لم يكن عالما » فيكون جنس العلم حادثا » وأمثال هذا ؛ فإن الله لا 
يكون مكانا لأجناس الحوادث . 
وعلى هذا فيكون عبد العزيز قد ذكر على بطلان قول المريسى عدة 
حجج : أنه لا يكون مكانا للمخلوقات » ولا يكون مكانا لا جنسه 
حادث » ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شىء » فهذه ثلاث حجج . 
)0( د )لو 
90) س : وق الاخرى مقولا . ١‏ 
(9) سس : تعالى عن ذلك . 


0( حادث الجنس : كذا فى ( س ) وكتبت العبارة فى الهامش بعد أن ضرب على كلمة مخلوق فى 
الأصل وأشير الى الهامش . وى سائر النسخ : مخلوق . 


الجزء الشانى 0 ١9و"‏ 





/ وهذا لا يناق ما ذكره من أنه خلق بالفعل الذى كان بالقدرة , وأن 1 


الفعل صفة » والله يقدر عليه » ولا يمنعه منه مانع . وأنه أحدث 
الأشياء بأمره وقوله عن قدرته » ونحو ذلك » فان هذا الفعل والقول 
المقدور الذى ليس هو مخلوقا منفصلا عنه ليس جنسّه محدثا عنده » وان 
كان الواحد من احاده يكون بعد أن لم يكن . فالجنس لا يقال له 
حادث ولا محدث » بل لم يزل الله موصوفا بذلك عنده . ولهذا قال : 
«ولا يكون فيه شىء مخلوق » ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شىء إذا 
خلقه » فان ماكان جنسّه محدثا كان قد زادت به الذات » وقد عرف أن 
احلوق عنده : ما كان مسبوقا بفعله الذى خلق به وقوله وقدرته » وأن 
الخلوق لا يكون الا منفصلا عنه . 


فهذا الذى قاله عبد العزيز فيه رد على الكرّامية ومن وافقهم فى أنهم 


جوّزوا عليه أن يحدث له جنس الكلام ونحوه مما لم يكن موجودا فيه قبل 
ذلك » وجوّزوا أن يحدث له جنس صفات الككال » ومتى قيل : « إنه 


لم يكن موصوفا يجحنس من أجناس صفات الككال حتى حدث له » لزم 


أن يكون قبل ذلك ناقصا عن صفة من صفات الكال » فلا يكون 
متكلا ٠‏ بل يكون موصوفا قبل ذلك 0 8 وهذا الذى قاله 
عبد العزيز [ هو] ‏ نظير قول اللإمام أحمد وغيره من الأئمة . 


قال أحمد فى « رده على الجهمية »”'" : باب ما أنكرت الجهمية من 


ماألة 


فعا الله 


أن يكون الله كلّم موسى : م فقلنا م ارم ولك #اقالوا : أن الله والتعليق عليه. 


)١(‏ هو: ساقطة من (م). 


(؟) ص م ( من مجموعة عقيدة السلف . ط . الاسكندرية . ١981‏ )- ص #" (ط . 


مطبعة الامام . بدذون تاريخ ) . 


١ ؟/م‎ 


كف 1 درء تعارض العمل والنقل 


م يتكل''ء ولا يتكل » وإنما كوّن شيئا فعبرٌ عن الله » وخلق صوتا 
37 وزعموا 2 لا كود 0 من جوف ولسان وشفتين . 
فقلنا : هل يحوز لمكوّن [ أوع غير الله" أن يقول : فيا موسى إنى أن 
رَبك 4#[ سورة طه : ؟] أو يقول #إننى أنَا الله اكه إلا أ فاعبدنى 
وَأقم الصّلاة لِذِكْرى 4 [سررة طه : 14]؟ فن قال ذلك زعم أن غير 
الله ادّعى الربوبية”” » ولو كان كيا زعم الجهمى " : أن الله كوّن شيئا 
كان يقول ذلك المكون ا يا موسى إلى أن الا الله رف العَالَعِينَ ‏ [ سورة 
القصص : 0 ] وقد قال / جل ثناؤه وَكلّم اللَّهُ مُوسى تَكْلِيمًا ‏ [ سورة 
النساء : ١54‏ عوقال تعالى <ل وَلَما جاء موسى ل لميقاتنا كلم ريه ؛ [ سورة 
الأعراف : ١4‏ +وقال تعالى إنى تكله عَلَى النّاس برسّالاتى 
ويكلامى 4 [سورة الأعراف : 144] هذا منصوص القرآن . 

)90( )م( 96 يفن حديث 


فاما ما قالوا: «اإن الله لا يتك ) 
الأعمش عن خيثئمة عن عدى بن بحام الطاى قال : قال رسول الله 





)افق طبعة الإمام : م يكلم ؛ واشار محقا طبعة الاسكندرية الى أن ذلك موجود فى احدى 
النسخ . 

١ 

(؟) الرد (ط . الامام ) : فاسمعه 

(5) م : لمكون غير الله , الرد ( ط . الامام ) : أن يكون المكون غير الله . 

(4) الرد ص لالم - 88 (ط . الاسكندرية ) : فن زعم ذلك فقد زعم ان غير الله ادعى 
الربوبية ؟ الرد ص ”” ( ط . الامام) : فن زعم ان ذلك غير الله فمد ادعى الربوبية . 

(8) الرد ص 88 (ط . الاسكندرية ) : .. ادعى الربوبية كنا زعم الجهم . 

(5) الرد : فهذا. 

(0) فأما : كذافى (س ) وف الرد . وى سائر النسخ : وأما. 

(8) الرد (ط . الامام ) : إن الله لم يتكلم ولا يكلم . 





عل اللد عليه وس وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه 
() عن' ١‏ 
وبينه 1 


وأما قولحم : إن الكلام لا دكون إلا من جوف وفم وشمتين ولسان 
واقواتك + فقد قال ال 0 دنا مع دَاوْدَ الجبّال يُسَبْحْن © [ سورة 
الأنياء:- ويام" اتزاها آنا يي © بحوف وفم ولسان وشفتين . 
والجوارح إذا شهدت على الكافر'” فقالوا :<« لم شهدثُم عَلَنَا الوا 
أنطقًا اللّهُ الْذى أنطق كلشى ء 4 آنوزة فضلت 1 أتراهاً ' أنما نطقت 
يحوف وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء » وكذلك الله يتك" 
كيف شاء ؛ من غير أن نقول : يحوف*' ولا فم ولا شفتين ولا لسان”". 
فلا خنقته الحجج قال : إن الله كلم موسبى إلا أن كلامه غيره » فقلنا : 


وغيره مخلوق ؟ قالوا'”" نعم قلن'”'": هذا مثل قولكم الأول » إلا أنكم 
1ط هن ندر له + الرد بويك الاسكندرية ) : ما بينه وبينه . 

(؟) سبق ورود الحديث والكلام عليه ى هذا الحزء . 5 ١‏ 

(5) فى «الرد» (فى الطبعتين) : ولسان أليس الله قال ( فى ط . الامام : أليس قال الله ) 
للسماوات والأرض : انتيا طوعا أو كرها فالتا أتينا طائعين [ سورة فصلت : ]١١‏ أتراها أنها قالت 
بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات وقال : وسخرنا مع داود الحبال عه ' 

(4) م : اتراهن يسبحن ؛ ق : اتراها انهن يسبحن ؛ الرد ( الطبعتين ) : اتراها سبحت . 
(©) م (فقط ) : إذا شهدت على الكافرين ؟ الرد ( ط . الاسكندرية ) : إذ شهدت على 
الكافر . ظ ْ 

(5) الرد (ط . الامام ) : تراها . 

0) الرد (ق الطبعتين) : تكلم . 

(8) سء صرلاء اه رء هاء الرد (ط . الامام) : جوف 

(9) س : ولاافم ولا شفتان ولا لسان ؛ الرد ( ط . الإمام): ولا فم ولا لسان ولا شفتان . 
وبعد هذه العبارة فى طبعتى الرد : قال أحمد رضى الله عنه . . 

. الرد (ق الطبعتين) :: قال‎ )٠١( 

(١١)الرد‏ فى الطبعتين ) : فقلنا . 


١" 





تدفعون عن أنفسكم الشنعة”"'. وحديث الزهرى قال : لما سمع موسبى 
كلام الله" قال : يارب ء هذا الذى سمعته'” هو كلامك؟ قال : نعم 
ياموسبى هو كلامى » وانما كلمتك بقوة عشرة الاف لسان » ولى قوة 
الألسن كلهاء وأنا أقوى من ذلك » انما كلمتك على قدر ما يطيق 
بدنك ء ول وكلمتك بأكثر من ذلك لمت ء فلا رجع مومبى إلى قومه قالوا 
له : صف لنا كلام ربك » فقال : سبحان الله ! وهل أستطيع أن 
أصفه لكم؟ قالوا : فشبّهه » قال : هل سمعتم أصوات الصواعق التّى 
تقبلفى أحلى حلاوة سمعتموهاء فكأنه مثله». 000 

فد الراسييم هذا الكلام : أن الله تعالى يتكلم كيف شاء ء 
وذكر فيا" " اليشظهين زنك الأثر وأن الله كلم موسبى عليه السلام بقوة 
عشرة ة آلاف لسان» وأن له قوة الألسن كلها . » وهو أقوى من ذلك : وأنه 


إما كلم مومى / على قدر ما يطيق ٠‏ ولو كلمه لمعه 


وهذا واس ع مد مشيثته وقدرته 7 كما ذكر عبد 
العزيز. وهو. خخلااف قول من جعله كا حياة المدعة اللازمة للذات » الى 





. الرد ( فى الطبعتين ) : الشنعة بما تظهرو‎ )١( 
الرد (ف الطبعتين) : كلام ربه.‎ )9( 
. مععته ا . وق تت أسمعه‎ )9( 
:) م (فمط‎ )4( 
020000 (( 
فما : كذا ى (س). وق سائر النسخ : 'ما‎ )( 
انما : كذاقى ( س) . وق سائر النسخ : أيضا‎ )0 
. م ( فقط ) : كلام الله ؟ ه : تكلم الله‎ 5 


(9) ر. هه : وقوته. 


المحزء الشالى 465 





لا تتعلق عشيئة ولا قدرة”". وبين أيضافى كلامه أنه سبحانه تكلم 
وسيتكلم ردًا على الجهمية [ واستدل على أنه تكلم بالحديث الذى فى 
الصحيحين عن عدى عن البى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما منكم 
من أحد الا سيكلمه ربه .: وجعل قوله : وسيكلمه ربه» دليلا على أنه 
سيتكلم » فبين أن التكلم عنده مستلزم للتكلي”'" متضمن ن للتكلى ؛ ٠»‏ ليس 
هو محرد خلق إدراك فى المستدل 6”" . 

وقال الإمام أحمد"': «وقلنا للجهمية : من القائل يوم القيامة : 
« يَاعِيسَى يك أأنك فلك إكاس الشاوى وان إِلَهَيْنِ مِن دُونٍ 
للد ب [سورة المائدة أليس الله يونا قالوا :يكن" الله شيئا 
فيعير"؟ عن اللهء ىا كون شيعا" فعبر لموسى» قلنا: فن القائل 
« تلن الذي أزسيل إِلبهمْ وَلنكنَ المزْسلين » هتفص عَلَيْهم 
بعلم © [سورة الأعراف : 5 . 7] أليس الله هو الذى يسأل؟ قالوا : هذا 
كله إنما يُكوّن شئء” فيعبر عن اللهء فقلنا : قد أعظمتم على الله الفرية 
حين زعمتم أنه لا يتكلم » فشبهتموه بالأصنام التى تعبد من دون الله ؛ 
لأن الأصنام لا تتكل ولا تتحرك ؛ ولا تزول من مكان إلى مكان . فلا 

(') ف الاصل : للتكلم . 


(5) ما بين المعقوفتين زيادة فى هامش ( ص ) . 
(4) فى «الرد على الجهمية» ص 6م- 4١‏ (ط. الاسكندرية)ع- ص ه"#- 5" (ط . 


الامام ) . 
(9) الرد (ط . الامام ) : قال : فقالوا : يكون ؛ (ط . الاسكندرية ) : قالوا : فيكون . 
5 ط: فيعبرول 


00 الرد (ط . الامام ) : كيا كونه . 
(8) م. ه: إتما يكون الله شيثا ؛ الرد ( فى الطبعتين) : إنما يكون شيئا . 
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ظهرت عليه الحجة قال : إن الله قد يتكلم » ولكن كلامه مخلوق . قلنا : 
وكذلك بنو ادم كلا غاو قح فتك يقالته ماشه يعون 1 أن 
0 د 0( 0 د 
كلامه مخلوق ؛فق مذهبكم : قد كادق وقت من الاوقات لا يتكلم 
000 8 .ا - | 
حبّى خلق الكلام ٠‏ وكذلك بنو ادم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لحم 
0( 0 
كلاما ؛ فقد جمعتم بين كفر وتشبيه . فتعالى' ' الله عن هذه الصفة ! 
بل نقول : إن الله لم يزك متكلا إذا شاء » ولا نقول : إنه كان ولايتكلم 
)03( 
حبيّى خلق كلاما ؛ ولا نقول : إنه قد كان لا يعم حتى خلق علا فعلم ؛ 
ولا نقول : أنه قد كان ولاقدرة حتّى خلق لنفسه قدرة ء ولا تقول : أنه 
)00 1 000( 
قد كان ولا نور له حتّى خلق لنفسه نوراء ولا نقول : انه قد كان ولا 
عظمة له حتّى خلق لنفسه عظمة ») 
فقدد.نين اجيف هذا الكلام الإنكار على النفاة الذين شهوه 
٠ (4)‏ : ' 
بالهادات الى لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان » مثل 
الأصنام المعبودة من دون الله » والانكار على من زعم أنه كانفى وقت 
من الأوقات لا يتكلم حتى / خلق الكلام. فشبهه بالآدمى الذى كان 
)١(‏ مي ق» ص » طذه ر: أن الله كلامه مخلوق . 
)١(‏ مء قاء صصء طاء ر: مذههم. 
(5) الرد (فى الطبعتين) : التكلم . 
(4) س : حبى خلق لهم كلام ؛ الرد ( ط . الاسكندرية ) : حتى خلق الله لهم كلاما . 
(9) سء الرد ( ط . الاسكندرية ) : تعالى . 
(1) كلاما : ساقطة من (س ) . ( ص ) ؛ (ط) . (ر) . وفى (م) إنه قدكان ... الخ . وفى الرد 
(ط. الاسكندرية) : حتى خلق الكلام 
(/0) س » ط . ص 2 ه ؛ الرد (ط. الامام ) : انه كان . 


(م) ططاء ر. سه الرد (ط . الامام) : إنه كان . 
(9) س » ص ء. طء ر: بالجامدات . 





لايتكلم حتى خلق الله له كلاما. فأنكر تشبيبه بالمهاد الذى لا يتكلم ؛ 
وبالانسان الذى كان غير قادر على الكلام حتى خلق الله له الكلام , 
فكان قادرا على الكلام فى وقت دون وقت. وبين أن مَنْ وصف الله 
بذلك فقد جمع بين الكفر- حيث سلب ربه”' صفة الكلام وهى من 
أعظم صفات الكال» وجحد .ما أخيرت به النصوص - وبين التشبيه . 


ثم قال أحمد : «بل نقول : إن الله لم يزل متكلا إذا شاء» 


[ ولانقول : انه كان ولايتكلم حتّى خلق . . ) 7" فبين أن الكلام يتعلق 
مشيثته وأنه لم يزل متكلا إذا شاء ]*'' فرد قول من لا يجعل الكلام متعلقا 
بالمشيئة » كقول الكلابية ومن وافقهم » ومن يقول : «كان ولايتكلم 
حبتّى حدث له" الكلام » كقول الكرّامية ونحوهم » وقال : «لانقول” ' 
إنه كان ولايتكلل حتّى خلق كلاما 0" , قلا نقول 9" : إنه [قدع كان 0 
لا يعم" حتى خلق علا فعلم » ولانقول” '': إنه كان ولاقدرة له حتّى 
خلق لنفسه قدرة » ولا نقول””'": إنه قد كان: ولانور له حتى خلق لنفسه 


)١(‏ م (فقط ): سلب عن ربه 

(؟) وهو النص الذى سبق وروده ق الصفحة السابقة . 

(6) ما بين المعقوفتين فى (س ) فقط وسققط من سائر النسخ 

(4) فى (س ) : حتى خلق . وكتب فوقها وحدث لهه وفى نسخة ( ص ) : حتى خلق . 
(8) ف :ولا يقول . | ْ 


(5) كلاما : كذا فى (م)ء (ق ) وسقطت الكلمة من سائر النسخ » وسبق ورودها منقولة عن 


كتاب «الرد على الجهمية » 
0) ق : ولا يقول . 
(6) مء. ق: انه كان » ووردت العبارة من قبل : انه قد كان . 
5( مق : ولا يعلم 
()3 : ولا يقول 
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ورا ء ولانقول : إنه كان ولاعظمة له حبّى خلق لنفسه عظمة » فترّهه 
سبحانه عن سلب صفات الكال فى وقت من الأوقات.» وإنا 
لانقول”'': تجددت له صفات الكال. بل لم يزل موصوفا بصفات 
الكال؛ ومن صفات الكمال : أنه لم يزل متكلا إذا شاء» لاأن يكون 
الكلام”'' خارجا عن قدرته ومشيثته » ولهذا لم يقل : لم يزل عالما إذا 
شاء »ولا قال : يعلم كيف شاء. وقد قالفى موضع آخر [ فها ]"" رواه 
عنه حنبل : الم يزل الله عالما متكا 520 

ركلام جين وغيره من -الأئمة فى هذا الأصل كبا لبسن. هنذا 
موضع بسطه » مثل ما ذكره البخارى فى آخر صحيحه فى كتاب التوحيد 
والرد على الخهسة قال" ياك" فااصادفق لق السوات .4 


و 
وغيرهي"' من الخلائق » وهو فعل لزب" وأمرة . (الرس تعالى 

ل 
د وأمره- وف د "زرو كلاه 5 اهو 0 أ 5 





3ه اق + نولا تقول 

(؟) س : كلامه 

6) فيا : ساقطة من (م). (ق). 

(4:) كثير: ساقطة من (س ). 

(ه) صحيح البخارى ١4/4‏ ظ 

(5) فى المطبوعة لا يوجد « باب ٠»‏ وأشير إلى وجود الكلمة فى نسخة اخرى 

(0) البخارى : وغيرها 

(6) البخارى : الرب تبارك وتعالى 

(9) تعالى : ليست ق البخارى . 

(١٠)ه:‏ وف نسختين ظ 0 
(١١)أشيرى‏ هامش البخارى إلى وجود كلمة « وكلامه » ى نسخة غير المطبوعة 

(؟١)البخارى‏ وهو الخالق هو المكون ٠‏ 


مخلوق » وما كان بفعله وأمره .وتخليقه وتكوينه .فهو مفعول مكون 
لوق ٠‏ < 
وقال بعد ذلك”": باب قول الله تعالى : ل وَلأَتتَْ الشماعة عِندَة 
إَ عن أَذنَ _- إلى قوله - مَاذًا قَالَ ربكم قَالوا اق 6 [سورة 7 
ا "ميقا "ماذا خلق ريكم . قال عز وجل" ا : «من ذًَا 
الى شفع عنده م إلا بإذنهد 4 [سورة البقرة : وه؟] وقال مسروق عن ابن 
مسعود : «إذا تكلم الله بالوحى مع أهل السملوات شيئا » فإذا م 
قلوريم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق » ونادوا :ل ماذا قال ل 
الوا 000 [سورة سبأ : 7ع ويذكر عن نا بن يق عننك الله باسني 000 
ا صلى الله عليه وسلم يقول : «يحشر الله العباد فيناديهم 
بصوت يسمعه من بَعْدَ كا يسمعه من قرب : أنا الملك » أنا الديان» . 
وذكر حديث أبى هريرة يبلغ به"” النى صلى الله عليه وسلم قال : «اذا 
قضى الله الأمرفى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله » كأنه 
سلسلة على صَفْوانَ» فإذا فزع" عن قلويهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ 


)١(‏ البخارى : مخلوق مكون 

(؟) البخارى ١11١/8‏ 

(6) فى البخارى ذكرت الآية كاملة 

(4) البخارى : ولم يقل 

(5) ص : قال الله عز وجل ؛ البخارى : وقال جل ذكره . 

(5) مءق : عبد الله عن انض وهو شخطأ . والمثبت فى البخارى وف سائر النسخ 
(70) البخارى : قال سمعت 

(6) ذكر البخارى السند إلى أن قال عن أبى هريرة يبلغ به . . 

(؟) البخارى : صفوان . قال على وغيره : صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع . . 
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قالوا للنى قال + انل بو هو العلى الكيرة .وذكر مغلاينث: الى سغيك 
الخدرى”' قال : قال النبى 1 الله عليه وسلم «يقول الله : يا آدم 
فيقول : لبيك وسعديك ! فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن تُخرج من 
ذريتك بَعًْا إلى النار» والحديث” ” فيه طول » استوفاه فى موضع آخر”" . 

وقال بعد ذلك”': باب ما جاءفى قول لله تعالى كل قر 


32 
هوفى شان »# [سورة الرحمن : 84؟] وقال* 2 يأتيهم ” ْ من ذكر من 
00( 5 


رهم مُحْدَثٍ 4 ( ليوا < لَعَلَ الله يُخْدِثْ ت بعد 
لِك أمرا 4 ١‏ سورة الطلاق ]١:‏ » واذحت” 'لا يشبه حدث الخلوقين , 
لقوله تعالى :© لَيْسَ > عوعظ كمكلهء شىة وهو السميع الْبَصِير 4 [ سورة 
الشورق 11و كراقرت الحبى صل الله بعاد و 8 : « ان الله يحدث من 
0000 1 وان مما أحدث : أن لا يكلموا فى الصلاة » وقول ابن 


)١(‏ قالوا للذى قال الحق : كذا فى نسخة من البخارى ار با ف الامش . والذى ىق 
الاصل : قالوا الحق . ! 

(؟) بعد ما سبق بقليل ١/4‏ 

(6) والحديث : كذاى (س ) وفى سائر النسخ : الحديث 

(5) سبو سبق الكللام , عل هذه الأحاديث كلها ى هذا الحرء [ 

١/4 رد‎ (62 

(؟١)‏ م: وقوله : وليست هذه الكلمة فى البخارى 

(0) تعالى : ساقطة من (م)ء (ق ). 

(8) ممءف : احدثه ظ 

(9) البخارى : وقال ابن مسعود عن الى صلى الله عليه وسلم 

(١٠)ما‏ يشاء : كذافى (ط) وف البخارى . وفى سائر النسخ : ماشاء . 

)0١(‏ قامس عرء ص : أن لا تتكلموا ؟ ط : أن لا يتكلموا . والمثبت فى (م) ١‏ (ه) وى 
البخارى 


الحزء الثالى 1 بين 





عباس”" : «كتابكم" أحدث الأخبار بالرحمن عهدا””*, محضا لم 


(١ 0 0 
. ( لسمء‎ 


الناس نظرا ع وأعلم الناس ى هذا الياب بصحيح المنقول وععر خم 


المعقول » وأن أقوالهم هى الموافقة للمنصوص وامعقول”“» وهذا تأتلف - 


ولا تختلف » وتتوافق ولا تتناقض » والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة 
أقوال السلف والأتمة » فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول”') فتشعبت 
بهم الطرق » وصاروا مختلفين قف الكتاب : خا لمين للكعات7") وقد قال 
تعالى ظ وَِنَ الْذِينَ الوا فى الْككَاب لَفى شِقَاق بَعيلد) [سورة البقرة : 
ا ]. 

/ وهذا قال الاإمام الحميد ف ارك وا فما خرجه فى الرد على 
الإناوقة والتهيية "و يدك الذى دل فى كل زان قترة تعن الرسل 
بقايا من أهل العلم » يدعون من ضل إلى الحدى » ويصبرون منهم على 

)١(‏ ذكر البخارئ سند الأثر 


(؟) س » ص : كتاب ربكم 
(9) س : الأخبار عهدا بالرحمن . ه : كتابكم أحدث عهدا بالرحمن . 


)5( اليخاء رى : عد الله ب عباس قال : بابعن الب كتف كارن أهل الكتاب ع ن شى 
كنيكم الى أول ل عل نيكم صل ا عليه وم أحدث الأخبر الله حضا لم يشب وقد حدلكم 
الله أن أهل الكتاب 


(5) ر: 0 الم رن والتقر ل 
() م : المنصوص ولا المعقول . ْ 

() مخالفين للكتاب : زيادة فى (م) فمط 

0 الخطية . 

(4) ط :كدري عن 7ه - ط . الإمام ص 5م 


١ 
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الأذىء يُحْيون بكئاب الله الموق» ويبصّرون بنور الله أهل العمى , 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيْه؟ وكم من ضال تائه قد هدوه؟ فا 
أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ! . ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية 
البدعة » وأطلقوا عنان الفتنةء فهم مخالفون للكتاب » مختلفونفى 
الكتابت' مجمعون على مفارقة الكتاب » يقولون على الله وق الله [ وق 
كتاب الله بخيدعم الحو بالمتشابه من 058 - جهال 
النافى. عا شيو عليهه' ؛ فنعوذ بالله من فتن كن 

ومن أعظم أصول التفريق بينهم فى هذه المسألة- مسألة أفعال الله 
تعالى وكلام الله ونحو ذلك مما يقوم بنفسه ويتعلق بمشيثته وقدرته - فإن 
هذا الأصل لا أنكره من أنكره من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة' 
ونحوهم » وظنوا أنه لا يمكن إثيات حدوث العالم وإثبات الصانع إلا 
بإثبات حدوث الجسم . ولا يمكن اثبات حدوثه الا باثبات حدوث ما 
يقوم به من الصفات والأفعال”" المتعاقبة » ألجأهم ذلك إلى أن ينفوا عن 
الله صفاته وافعاله القائمة به المتعلقة بمشيثته وقدرته » أو ينفوا بعض 
ذلك » وظنوا أن الإسلام لا يقوم إلا بهذا الننى» وأن الدّهرية من 


)١(‏ الرد على الجهمية (فى الطبعتين) : فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب 

(؟) وف كتاب الله : زيادة فى (س). ( ص ) وهى فى الرد على الجهمية فى الطبعتين 
(5) م ( فقط ) : بما يشبهون به عليهم 

(5) فى ( س) : من مضلات الفتن . وكتب ف الهامش : من فتن المضلين » ولكن عليها شطب 
(*) س : من أهل الكلام المعتزلة . . ظ 

(؟5) س ء ر : او الافعال 





الفلاسفة وغيرهم لا يبطل قوهم إلا بهذا الطريق» وأخطأوافى هذا 
وهذا . 

أما الفلاسفة الدهرية فإن هذه الطريقة"' زادتهم إغراء » وأوجبت 
لهم حجة عَجَرٌ هؤلاء عن دفعها إلا بالمكابرة التى لا تزيد المخصم إلا قوة 
وإغراء » فقالوا لهم : كيف يحدث الحادث بلا سبب حادث؟ وكيف 
تكون الذات حاها وفعلها وجميع ما ينسب إليها واحدا من الأزل إلى 
الأبد؟ والعالم يصدر عنهافى وقت دون وقت من غير فعل يقوم به ولا 


00و 


2217110006000 للدين 
ومانعا” "من كال معرفة الله » وكان ما احتجوا به من الحجج العقلية 
هى فى الحقيقة على نقيض مطلوبهم أدلً » فالحوادث لا نحدث الا 
بشرط جعلوه مانعا من الحدوث . وأما أمور الإسلام : فإن هذا الأصل 
اضطرهم إك فى صفات الله تعالى لثلا تنتقض الحجة » ومن لم ينف 
الصمات : نف الأفعال القائمة به وغيرها مما يتعلق بمشيئته وقدرته . 


فلزمهو” من 3 من عدم الاايمان بعص ما جاء به الرسول ومن ححد بعص م 


يستحقه الله تعالى من أسمائه وصفاته : ما أوجب لهم من التناقض 


والارتياب ما تبين لأولى الألباب . فل يعطوا الإيمان بالله ورسوله حقه . 


)١(‏ س : هذه الطريق 
(؟) سس : يقوم با ولا سبب حادث 
[فه للدين ومانعا : كذااتى ( س ) فقط . وق سائر النسخ : للدين وموجبا ومانعا . وهو خط 
(:) فلزمهم : كذافى ( س) وفى سائر النسخ : يلزمهم 
(5) س :فى 
م'' درء تعارض العقل ج' 


١ 


المقالات المختلفة ىق 
مسألة كلام الله تعالى 
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ولا الجهاد لعدرٌ الله ورسوله حقه , وقد قال تعالى : ظ إنا انون 
لين آمنُوا بالل 4 ورسوله َ لم يَرئَابُوا وَجَاهَدُوا # - الآبية [سورة 
الحجرات : ١6‏ 

مع دعواهم أنهم أعظم علماً وإيماناً وتحقيقاً لأصول الدين 
وجهاداً لأعدائه بالحجج من الصحابة » وإن هم فى ذلك إلا كبعض 
الملوك الذين لم يُجاهدوا العدٌء بل أخذوا منهم بعض البلاد , 
ولاعدلوا فى المسلمين العدل الذى شرعه الله للعباد إذا ادعى أنه أمكنم 
وأعدل من عمر بن المخطاب وأصحابه رضوان الله عليهم . 

6 إنم سبب ذلك تفرقوا في أصول كثيرة من من أصول ديهم 
كتفرقهم فى كلام الله [ من القرآن ]'''وغيره ؛ فإنهم تفرقوا فيه شيعا : 
شيعة قالت :هو مخلوق + وخقيقة قوم + لم .يتكر الله بد+ كا كان 
قدماؤهم يقولون » لكن المعتزلة صاروا يطلقون اللفظ بأن الله متكلم 
حقيقة » ولكن مرادهم مراد من قال : إن الله لم يتكلم ولا يتكلم » كي 
0 د : أنهم تارة ينفون الكلام : وتارة بقولون :يتكلم بكلا 


ظ مخلوق .2 وهو معبى الأول . 


وهذا فى الحقيقة تكذيب للرسل الذين إنما أخبروا الأم بكلام الله 

الذى أنزله ل وجاءت" "الفلاسفة القائلون بقدم العالم فقالوا 

أيضاً : متكلم . وكلامه ما يفيض من العقل الفعّال على نفوس الأنبياء . 
() م.ق : كا ذكر 


() م. ق : الذين أنزل إلبهم 
(4) م (فقط ) : وجاء 


الجزء الشالى وام 


وهذا / قول من وافقهم من القَرّامطة الباطنية ونحوهم ممن يتظاهر ؟/6 
بالإسلام ويبطن مذهب الصابئة والمحوس ونحو ذلك . وهو قول طوائف 
من ملاحدة الصوفية كأصحاب وَحدَّة الوجود ونحوهم الذين أخذوا . 
دين الصابئة والفراعنة والدهرية فأخرجوه فى قالب المكاشفات 
والولاية والتحقيق . 

والذين قالوا ليس هو مخلوقا ظن فريق منهم أنه لا يقابل امخلوق إلا 
القديم اللازم للذات الذى ثبوته بدون مشيئة الرب وقدرته كثبوت 
الذات فقالوا ذلك . 

ثم طائفة رأت أن الحروف والأصوات بمتنع أن تكون كذلك » 
فقالت : كلامه هو مجرد معنى واحد . هو الذمن والنبتى والخرء واله 
إن عُبّر عن ذلك المعنى بالعبرية كان توراة » وإن عُبرٌ عنه بالسريانية كان 
إنجيلا » وإن عُبّر عنه بالعربية كان قرآنا ؛ فلزمهم أن تكون معانى القران 
هى معالى التوراة والاإنجيل » وأن يكون الأمر هو النبى وهو الذبرء 
وأن تكون هذه صفات له لا أنواعا له » ونحو ذلك مما يلم فساده 
بصريح العقل""' 

وطائفة قالت : بل هو حروف وأصوات قديمة أزلية لا تتعلق 
عشيئته وقدرته ىا قال الذين من قبلهم . [ 

واتفق الفريقان على أن تكلي الله الائكته وتكليمه مومى'" وتكليمه 
لعباده يوم القيامة ومناداته لمن ناداه ونحو ذلك : انما هو خلق إدراك فى 


)١(‏ سس . طاء رء صل : المعقول ؛ ه : مما يغلم فساده بالعقل 


؟ و١‏ 


.م < درء تعارض العقل والنقل 


المستمع" أدرك به مالم يزل موجوداً . كيا أن تحليه - عند من ينكر مباينته 
لعباده وأن يكشف لهم حجابا منفصلا عنهم - ليس هو إلا خلق 
إدراك فى أعينهم من غير أن يكون هناك حجاب منفصل عنهم يكشفه 
” ظ 
وطائفة ثالثة لما رأت شناعة كل من القولين قالت : بل يتكلم بعد أن 
لم يكن بتكم بصوت وحروفاء وكلامه حادث قاكم بذاته 
متعلق''' كشيثته وقدرته » وأنكروا أن يقال : لم يزل متكلا إذا شاء » إذ 
ذلك يقنضى تسلسل الحوادث وتعاقها » وهذا هو الدليل الذى استدلُوا 


به على حدوث أجسام العالم . 


٠‏ / فليتدبر المؤمن العالم كيف فرّق هذا الكلامُ المحدّث المبتدّع بين 
الأمة » وألق بينها العداوة والبغضاء » مع أن كل طائفة تحتاج أن 


تضاهى مُنْ أمن ببعض الكتاب وكفر ببعض » إذ مع كل طائفة من 


الحق ما تنكره الأخرى . فالذين قالوا يخلق القرآن إنما ألقاهم فى ذلك 
2« 


5 ا | 5 : 2692 سس 
انهم رأوا أنه لا يمكن أن يكون الكلام لازما [ للذات ] لزوم العلم » 
بل الكلام يتعلق ,عشيئة المتكلم وقدرته » فقالوا : يكون من صفات 2 


الفعل » ولمتكلم : مَنْ فعل الكلام » ثم 'لم يثبتوا فعلا إلا منفصلا 


)١(‏ مه ق :ق السمع 

(؟) متعلق : كذاق (س). (ه) وفى سائر النسخ : يتعلق 

2( س : العللم ؛ ط . ر : العم . وطمست الكلمة ىق ( ص) 

(4) للذات : فى ر(س). (ه) فقط وسقطت من سائر النسخ 

(4) فى نسخة (ه) فلمعتزلة لما رأوا أن الكلام لا يكون لازما للذات لزوم العلم 
(3) ثم : ساقطة من (س) 


الجزء الشالى /ا.٠م‏ 


عنه : لنفيهم أن يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته وقدرته . وصار من قابلهم 
بريد أن يثبت كلاما لازما للمتكلل لا يتعلق بمشيئته وقدرته : إما معنى ؛ 
واما حروفا » ويثبت ت أن المتكلرم لا يقدر على التكلم » ولا يمكنه أن يقول 
غير ما قال » ويسلب المتكلم قدرته على القول والكلام وتكلمه باختياره 
ومشيثته . فإذا قال له الأول  :‏ المتكلم من فعل الكلام » » قال هو : 
0 المتكلم من قام به الكلام » ولكن ذاك يقول : لا يقوم الكلام بفاعله "0 
وهذا يقول : لا يختار المتكلم أن يتكلم . 

فأخذ هذا بعضَ صفة الكلام وهذا بعضها » والمتكلم المعروف : 
الم وام سين ولهذا يوجد كثير من 
المتأخرين المصئّفين فى المقالات والكلام يذكرون فى أصل عظمم من 
أصول الإسلام الأقوال التى. يعرفوتما . 

وأما القول المأثو رعن السلف والأئمة الذى يجمع الصحبخ من كل 
قول فلا يعرفونه ولا يعرفون قائله » فالشهرستانى صثّف ١‏ الملل والنحل » 
وذكر فيها من مقالات الأم ما شاء الله » والقول المعروف عن السلف 
والأتمة لم يعرفه ولم يذكره ء والقاضى أبو بكر وأبو المعالى والقاضى أبو 
يعلى وابن الزاغونى وأبو الحسين البصرى ومحمد بن اليثم 'ونحو هؤلاء من 
أعيان الفضلاء المصتّفِين , تحد أحدهم بذكر فى“ مسألة القرآن أو نحوها 
عدة أقوال للأمة » ويختار واحداً منها » والقول الثابت عن الخلف 
والأئمة كالامام أحمد ونحوه من الأئمة لا يذكره الواحد منهم ٠‏ مع أن 

)١(‏ قربط ؛ ص : محمد بن الميضم ؛ س ء ه : محمد بن الحيصم . وسبق الكلام عليه فى 


هذا الخحرء . 
(0') س ٠»‏ ط يذكر ما فى ؛ رء ه : يذكر اماق 


ا 


م.م" درء الع العمل والنفل 


عام اتسين إلى السنة من جميع الطوائف ف يقولون : إنهم متّبعون للأئمة 
كيالك والشافعى / وأحمد وابن المبارك وحمّاد بن زيد وغيرهم » لاسما 
الإمام أحمد » فإنه بسبب المحنة المشهورة من الجهمية له ولغيره'' أظهر 
من السنة ورد من البدعة ما صار به إماما لمن بعده » وقوله هو قول سائر 
علد فعامة المنتسبين الى السنة يدُعون متا بعته والاقتداء به سواء 
' 8 6 اق عي .ف © 

كانوا موافقين له فى الفروع أو لا ؛ فإن أقوال الأثمة فى أصول الدين 
متفقة ؛ ولهذا كلا اشتهر الرجل بالانتساب إلى السنة كانت موافقته 
لأحمد أشد . ولما كان الأشعرى ونحوه أقرب إلى السنة من طوائف من 
أهل الكلام كان انتسابه إلى الحيد أكثر من غيره » كا هو معروف ىق 
كتبه . 

وفد رأيت من أتباع الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأخمد: 
وغيرهم من يقول أقوالا [ ويكفرٌ من خالفها » وتكون الأقوال امحالفة 

هى أقوال أتمتهم بعينها » كا أنهم كثيرا ناتكرون أنرالة )" وتكفرون 
من يقوا ء وتكون منصوصة عن الى صلى الله.عليه وسلم » لكثرة ما 

. 6١ جم‎ 

وفع من الاشتباه والاضطراب ى هذا الباب » ولأن شه اللجهمية 
النفاة أثرت فى قلوب " كثير من الناس » حتّى صار الحق الذى جاء به 

(1) س : ولغيرهم 

(9) مء ف : الأمة 

() س : سواء إن كانوا 

(4) أقوال : كذافى (س) وفى سائر النسخ : أصول 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (م)؛ (ق) 


() مء ق: شية 
07 سن :اق نفوس | 


الجزء العاف ١اء‏ 


الرسول - وهو المطابق للمعقول - لا يخطر ببالهم ولا يتصورونه . 
وصار فى لوازم ذلك من العم الدقيق ما لا يفهمه كثير من الناس , 
والمعنى المفهوم يعبرٌ عنه بعبارات فيها إجال وإبهام يقع بسببها 3 
وخصام . والله تعالى يغفر لجميع المؤمنين الاك ءا اغفرٌ لَنا 
ولإِخوَاننا الَِينَ سبَُوَا بالإيمان ولا َجمَل فى قُلُوينَا غِلا لَلذِينَ موا 
ربكا نلك كوف رَحِيم 4[ سورة الحشر: ٠١‏ 

وكان هذا من تلك البدع الكلامية كبدع الذين جعلوا أصل الدين 
مبنيأ على كلامهم فى الأجسام والأعراض ؛ ولهذا كثر ذم السلف والأئمة 
لمؤلاء » وإذا رأيت الرجل قد صنّف كتابا فى أضول الدوف ورد" فتشعيق 
أقوال أهل الباطل”"ما شاء الله » وتصّر فيه من أقوال أهل الحق ما شاء 
الله ء ومن عادته أنه يستوعب الأقوال فى المسألة فيبطلها إلا واحداً ؛ 
ورأيته فى مسألة كلام الرب تعالى وأفعاله أو نحا" ذلك ترك من الأقوال 
فا هو معروقة عن التلق الام دين "1ن هذا القرل ل ,يكن بيعرقة 
ليقبله أو يردّه » اما لأنه لم يخطر يباله » أو لم يعرف قائلا / به » أو لأنه 
خطر له فدفعه بشبهة من الشيهات . وكثيراً ما يكون الحق مَقسُوما بين 
المتنازعين فى هذا الباب . فيكون فى قول هذا حق وباطل » وى قول 
هذا حق وباطل ؛ والحق بعضه مع هذا وبعضه مع هذا وهو مع ثالث 
غيرها » والعصمة إنما هى ثابتة لمجموع الآمة ء» ليست ثابتة لطائفة 


)1( ورد: كذاقى (س). وق سائر النسخ : او 
(؟) م (فقط ) : الباطن 

ضف سس : ونحو 

(5) م: تين لك » طاء ر:حيبين 





عدم ذكر المصنفين فى 
أصول الدين لقرل 
السلف 


١ 


اق درء تعارض العقل والنقل | 





فادا زاك من صفق الكلام- كصاحب والارشاد» و«المعتمد» ومن 
)00( 0 د دء ,)2 
تبعها”ممن لم يذكروا فى ذلك إلا أربعة أقوال وما تع بها - م أه”" لم 
يلفنهمٍ القول الخامس ولا السادس . فضلا عن العام ؟ فالنين يسلكون 0 
ابن كلاب كصاحب «(الإرشاد) ونحوه يذكرون قول المعتزلة وقول الكرامية 
6 (9) إلى «ه 
وسطلونب) » 5 لا يذكرون مع ذلك إلا ما يقولون فيه . «وذهبت الحشوية 
المنتمون إلى الظاهر الى أن كلام الله تعالى قديم انك ثم زعموا أنه حروف 
وأصوات . وقطعوا بأن المسموع من أصوات القراء ونغاتهم عين كلام الله تعالى : 
1 آ - > فى. : 11 عر © 
وأطلق الرعاع منهم القول بان المسموع صوت اللّهء تعالى الله عن قولهم ” ! 
وهذا قياس جهالاتهم 07 . ثم قالوا : إذا كتب كلام الله" بحسم من 
ع 9 َّ َّ 6 »سي ا# / ل . 7 9 
الاجسام رقوما ورسوما”» وأسطرا وكلما”) فهى باعيانها كلام الله 
القديم » فقه ١0‏ كان إذكان "1١‏ جسما حادثا » ثم انقلب قديما » ثم 
فَضوًا9؟1) بأن مرق عن الأسطر 5 الكلام القديم الذى هو 
)١(‏ م (فقط ) : ومن تبعها ظ 
(') م (فمقط ): علم للك أنه 
(9) النص التالى فى الارشاد للجوينى . ص بم . ط. السعادة . القاهرة . ١948٠‏ 
(4) مدقىء ططاءرء ص : وذهب , الارشاد . ه : ذهبت 
)6( 2 طء. راء ص »> هص . صوت الله تعالى عن قوهم !؛ الإرفاة: صوت الله تعالى 
(5) مء ف : جهالهم ظ 
90) الارشاد رص ١59‏ ) : الله تعالى 
(8) الارشاد : من الأجسام وانتظمت تلك الأجسام رسوما ورقوما 
(9) الاأرشاد : وكلاما 
)٠١(‏ الإرشاد : كلام الله تعالى القدحم وقد . . 
(١1)الارشاد‏ : اذ ذاك 
(؟1)اار شاد : وفضوا 
)١5(‏ هو : لسبيت 3ه الارشاد 


(15)مء فق : حروف 


اللو لحان 51 





حرف”؟2 وأصوات » وأصلهم أن الأصوات على تقطيعها وتواليها 
كانت ثابتة فى الأزل قائمة بذات البارى تعالى 2١(‏ وقواعد مذهبهم مبنية 
على دفع 57) الضرورات ») . 

لم يذكر أب العالى إلا هذا القول مع قول المعتزلة والكلابية والكرامية. 

ومعلوم أن هذا القول لا يقوله عاقل بتصور ما يقول » ولا نعرف” “هذا القول 
عن معروف بالعم من المسلمين» ولا رأينا هذافى شئءْ من كتب المسلمين » ولا 
سمعناه من أحد منهم . فا سمعنا من أحدء ولا رأينافى كتاب أحد أن المتاد 
الحادث انقلب قديماء ولا أن المداد الذى يكتب به القران قديم , بل رأينا عامة 
. المصنفين من أصحاب أحمد وغيرهم يتكرون هذا القول» وينسبون ناقله عن 
بعضهم 5 الكذب. 

/ وأبو المعالى وأمثاله أجل من أن يتعمد الكذب » لكن القول 
ا ا ؛ وقد يكون القائل نفسه لم يحررا”' 
قولهم » بل يذك ركلاما حملا يتناول النقيضين » ولا يميز فيه بين لوازم 
أحدهما ولوازم الآخرء فيحكيه الجاكى مفصلا ولا يجمله إجال القائل , 
م إذا فصّله يذكر لوازم أحدهما دون ما يعارضها ويناقضها , مع اشتّال 
الكلام على النوعين المتناقضين أو احيّاله لما ان وقد يحكيه 
الحاكى باللوازم التى لم يلتزمها القائل نفسه . وماكلُ من قال قولا الترم 
لوازمه » بل عامة اخلق لا يلتزمون لوازم أقوالهم » فالخاكى يجعل ما 


)١(‏ الإرشاد : تعالى الله عن قولحم علوا كبيرا 
32س( الإرشاد : حجد 
(5) س : ولا يعرف 


(5) قء طاءرء ص : لم يجبر 


(9) أيضا : زيادة ى (س) 


١" 


سن درء تعارض العقل والنقل 





يظنه من لوازم قوله هو أيضاً من قوله , لا سما إذا لم ينف القائل ما يظنه 
الحاكى لازماء فإنه يجعله قولا له بطريق الأؤلى. 
ولا ريب أن من الناس من يقول : هذا القرآن كلام الله » وما بين 
اللوحين كلام الله ؛ ويقول : إن كلام الله محفوظ فى القلوب”" متلو 
بالألسن ؛ مسموع بالآذان مكتوب فى المصاحف . وهذا الاطلاق حق 
متفق عليه بين المسلمين » ثم من هؤلاء مَنْ إذا سّئل”" عن المداد وصوت 
العَبْد : أقديم هو؟ أنكر ذلك » وربما سكت عن ذلك» وكره الكلام 
فيه بننى أو إثبات ء خشية أن يرّه29 ذلك إلى بدعة » مع أنه لو سمع 
من يقول : (إن المداد قديم » ألزمه العقوبة به والعذاب الألم © . 
وأما صوت العبد فقد تكلم فيه طائفة من المنتسبين إلى الأئمة 
كالشافعى”” وأحمد وغيرهماء فنهم من قال : إن الصوت المسموع 
قديم » ومنهم من يقول : يسمع شيئين الصوت القديم والمحدث » وهذا 
خطأ فى العقل الصربح » وهو بدعة» وقول قبيح. 
ظ والاإمام أحمد وجإأهير أصحابه منكرون لما هو أخف من ذلك » فان 
أحمد وأئمة أصحابه قد أنكروا على من قال : اللفظ بالقرآن غير 


00) 


مخلوق. فكيف بمن قال : [اللفظ به قديمء فكيف بمن قال : ] 


)١(‏ ساء ططاء رء اص ,هه : بالقلوب . وسقطت الكلمة مع سطر كامل ق (ق). 
(0) س : ثم إذا سثل أحدهم 
95) م. د قء طاءر: أن يحر 
(4) سلء ص ء ط »ء رع ق : ألزمه العذاب الألم 
(8) س.: كالك والشافعى 
(5) مابين المعقوفتين 'ساقط من (م). (ق). 


اللرف السان 5 





١ '‏ 1 ل اا 
الصوت غير مخلوق ؟ فكيف من قال: الصوت قديم ؟ وقد بدعوا ١‏ 


مزلا بوأمروا هَجْرهم ؛ وقد صنف المروذى فى ذلك مصنفا كبيرا ذكره . 


الخلال فى كتاب «السنة » كا جَهّموا وبَدّعوا من قال : اللفظ به ارق 
أيضاً 0 موضعه . 

/ إذ المقصود هنا أن من أكابر الفضلاء مَْ لا يعرف أقوال الأئمة فى 
أكابر المسائل » لا أقوال أهل الحق ولا أهل الباطل » بل لم يعرف إلا 
بعض الأقوال المبتدعة فى الإسلام » ومن المعلوم أن السلف والأتمة كان 
لهم قول ليس هو قول المعترلة ولا الكلابية ولا الكرامية» ولا هو 
1 اياي فين ذلك القول؟ أكان أفضل الأمة وأعلمها 

خي”" قرونها لا يعلمونى عا ولا باطاه؟ 

ومعلوم أن كل قول من هذه الأقوال فاسد من وجوه » وقد يكون 
بعضها أفسد من بعض ؛ فقول المعتزلة الذين. قالوا : «إن كلام الله 
مخلوق ) وإن كان فاسداً من وجوه ؛ فقول الكلابية فاسد من وجوه» 
وقول الكرامية فاسد من وجوه. [ 

والامام أحمد وغيره من الأئمة أنكروا هذه الأقوال كلها : أنكروا” 
قول الكلابية والكرامية بالنصوص الثابتة عنهم » وإنكارهم لقول المعتزلة 
متواتر مستفيض عنهم » وأنكروا على مَنْ جَعَلّ ألفاظ العبّاد' ' بالقران غير 

)١(‏ سس : وقد صرحوا وبدعوا 

0) س : ولا قول هؤلاء 

(م) اس : وخيار 

(5) فى هذا: كذاى رس) وى سائر النسخ : فيها 


(ه) م (فقط ) : كا أنكروا 
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ا 


ام | دذرء تعارضص العمل والنشمل 


مخلوقة » فكيف .بالقول ال منسوب إلى هؤلا المشوية؟ وهذا لما كان أبو 


حامد مستمداً من كلام أنى المعالى وأمثاله » وأراد الرد على الفلاسفة فى 
«التهافت») » ذكر أنه 0 بكلام المعتزلة تارة » وبكلام الكرامية 
تارة » وبكلام الواقفة ”' تارة » كما يكابهم بكلام الأشعرية "© 
وصارق البحث معهم إلى مواقف غايته فيها نيان تناقضهم » وإذا الزموه 
تناقضه فر إلى الوقف. 


ومس المعلوم أنه لابد فى كل مسآلة دائرة بين الننى والاثبات من حق ظ 


ثانت فُْ نفس الأمر أو تفصيل . ومن المعلوم أن كلام الفملاسقة احالف 


لدين الإسلام لابد أن يناقضه حق معلوم من دين الإسلام موافق 
لصريح العقل » فإن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يُخبروا 
بمحالات العقول , واعا نيرون ا ا العقول » وما ْم بصر بح 
العقل انتفاؤه لا يجوز أن يخبر به الرسل » بل تخبر بما لا يعلمه العقل وبما - 
يعجز العقل عن معرفته . 0 
ومن المعلوم أن السلف والأتمة لهم قول / خارج عن قول المعتزلة 
والكرّامية والأشعرية والواقفة ‏ “) وم" عل ذلك القول فلابد أن يحكيه 
ويناظرهم به » كا يناظرهم بقول المعتزلة وغيرهم » لكن من لم يكن 
عارفا بآثار السلف وخقائق أقوالهم وحقيقة ماجاء به الكتاب والسنة » 
)١(‏ س. اه 0 ظ ظ 
(؟) وهذاق اول كتاب «التهافت » حيث قال : « فالزمهم تارة مذهب المعتزلة وأخرف مذهب 
الكرامية وطورا مذهب الواقفية » وانظر تهافت الفلاسفة للغزالى ص 8١-8١‏ - محقيق .د. سلمان 
دنيا . الطبعة الثالثئة . دار المعارف . القاهرة . /ا/ا8١//9461١‏ . 


(4) س : والواقفية . 


الحزء الشالى و1" 0 





وحقيقة المعقول الصريح الذى لا يتصورا" أن يناقض ذلك لم يمكنها" 
أن يقول إلا بمبلغ علمهء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 


المسائل العملية » ولولا ذلك لَهِلَكَ أكثْرٌ فضلاء الأمة » وإذا كان الله 


تعالى يغفر لمن جهل وجوب الصلاة وتحريم المذمر لكونه نشأ بأرض جهل 
مع كونه لم يطلب العلم » فالفاضل الجتهد فى طلب العلم » بحسب ما 
أدركه فى زمانه ومكانه . اذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب 
امكانه : هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته”" ولا 
يؤاخذه بما أخطأه » تحقيقاً لقوله تعالى : <( رَيََا لا ُؤاخذنًا إن نسِيئا أو 
َخطَأنًا 4 [سورة البقرة : 85؟] . ظ 

الور 5 - لا كان أعلم بالمقالات من إخوانه”“- ذكرق 
مسألة الكلام قولا سادساً » وظن أنه قول السلف» فقال فى «نهاية 
الإقدام » - بعد أن ذكر قول الفلاسفة » والمعترلة » والأشعرية , 
والكرامية » وأن المعتزلة لما قالت”©: «أجمع المسلمون قبل ظهور هذا 
الخلاف على أن القرآن كلام الله . واتفقوا على أنه سور وايات وحروف 
منظومة ' ' وكللات مجموعة ٠‏ وهى مقروءة مسموعة ”على التحقيق » لها 


. ر: لايصح‎ )١< 
م (فقط): لا يمكنه.‎ )0 


(”) م: اجتباده. . 

(4) ط: وكلام الشهرستاى 

(©). سه ه: من اضرابه . 

(جم خاية الاقدام» ص و١".‏ 
00 انباية الاإقدام : منتظمة 


(8) و ق: ومسموعة . 


عدم ذكر الشهرستاق 


لقول السلف فق نباية 
0 


01/ 


علض درء تعارض العفل هن 


مفتتح ومختتم » وأنه معجزة للرسول صل الله عليه وس "'دالة على 
صدقه ) 8 الأشعرية تفرق بين اللفظ والمعنى » وتثبت معنى هو مدلول 
اللفظ »” '-[ ثم قال ] قال ' السلف والحنابلة : قد تقرر الاتفاق 
على أن ما بين الدفتين كلام الله ؟ وأن مانقرؤه ونكتبه ونسمعه © عين 


كلام الله » فيجب أن تكون تلك الكلات والحروف هى بعينها كلام 


الله . ولما تقرر الامكاد على مم الله غير مخلوق فيجبٍ”" أن تكون 


ولقد كان الأمرفى وَل الزمان على قولين : أحدهما القدم » والثانى 
الحدوث » والقولان مقصوران على الكلات / المكتوبة والايات المقروءة 
بِالألْسّن » فصار الآن قول ثالث » وهو حدوث الحروف والكلات وقدم 
الكلام والأمر الذى تدل عليه العبارات » [ وقدحتم قدحاً ليس منها 0 
وهو خلاف” القولين . فكانت”' السلف عل اثبات القدم والأزلية لهذه 


)١(‏ نباية الاقدام: معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. (7) عبارة «وأن الأشعرية تفرق... اللفظ ٠‏ ليس من كلام الشهرستانى ولكنه تلخيص من ابن . 
تيمية لكلامه من ص 1٠١‏ 108" اا 

ف م قال : ساقط من (م). (ق). والكلام التالى ى نه الاقدام , ص 818 

(5) نباية الاقدام : قالت. 
(ه) نباية الاقدام : ونسمعه ونكتبه ‏ 

(5) مء قء: وجب 

(/) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) . ق). وق نباية الإقدام ذكر العبارة محرفة هكذا : 3 
حسن قول (وق نسختين: قدح) ليس هبي 

(4) نباية الإقدام : على خلاف (وق نسختين: وهو خلاف). 

رهم مءق : فكان. 





١ 0‏ 5 ندا 
الكللات ؛ دون التعرض لعنى وراءها”" . فأبدع”" الأشعرى قولا ”ل 
وقضى بحدوث الحروفء وهو ترق الإجاع, وحكم بأن ما نقرأه 
ِو 2 ١‏ 
كلام الله محازا لاحقيقة » وهو عين الابتداع 1 فهلا قال : ورد السمع 
بأن ما نقرأه ونكتبه كلام الله » دون أن يتعرض لكيفيته وحقيقته ؟ كا 
ورد السمع باثبات كثير من الصفات من الوجه واليدين » الى غير ذلك 
ا 0000 الى ل 9:1 بسن القّد . 
قال ؛: « قال السلف : ولا بيظن بنا انا نشبت م للحروف 
والأصوات التى قامت بألسنتنا » وصارت صفات لناء فإنا [عل 
قطع 5 نعلم افتتاحها واختتامها وتعلقها بأكسابنا وأفعالنا » وقد بذل“"' 
السلف أرواحهم . وصبروا على أنواع الملايا والغمن من معتزلة الزماقة 
دون أن يقولوا : القرآن مخلوق» ولم يكن ذلك [على] حروف 
وأصوات”"''هى أفعالنا وأكسابناء بل هم عرفوا يقينا ان لله تعالى قولا 
)١(‏ توجد عبارات فى نباية الإقدام ساقطة.من جميع النسخ وهى : «لصفة أخرى وراءها : 
وكانت المعتزلة على إثبات الحدوث والخلقية لهذه الحروف والأصوات دون التعرض لأمر (وف 
نسحتين : لعنى ) وراءها ,. 
(1) فأبدع كذا فى (ه) وناية الإقدام . وى سائر النسخ : فابتدع . 
() فى بعض نسخ نبابة الإقدام : قولا ثالنا . 
(5) مء قء طء رء ص : للإجاع . 
(9) اية الأإقدام » ص ."١5‏ 
(5) نهاية الإقدام : قالت السلف : لا. 
(0) نماية الإقدام : الظان أنا (وى نسخة : ينا أنا) 


(6) على قطع : فى (س). (ه) ونهاية الإقدام» وسقطت من سائر النسخ 
(9) نجاية الإقدام : بذلت. 


)٠١(‏ على حروف وأصوات : كذا فى (س) ء (ه) ونهاية الإقدام . وسقطت ( على ) من سائر 
النسخ. وق (م) 4 (ق) : حروفا وأصواتا. وى (ط). (ر). (ص) : حروف وأصوات . 


0 


للقن درء تعارضص العمل والنتمل 
وكلاما وأمراء وان أمررة غير خلقه » بل 0 قد .م بقدمة . 
كا ورد القرآن بذلك”" فى قوله تعالى ا ألا لَه الْحَلقَ والأمريك 
[سورة الأعراف : 4ه ] وقوله تعالى « لله الأ من قبل وض 5 
سوره ة الروم ٠:‏ © ] وقوله تعالى : «إنمَا قو 0 نا لشى إذا ا أن ل 
8 فيُكون 4 [سورة التحل : ٠ع‏ فالكائنات كلها انا تتكون بقولة 
وإمره» وقوله تعالى : « نما م اذا أَرَادَ شيا أن يَقول 0 
فيكون 4 [سورة يس :  ]87‏ وقوله تعالى:2 وإذ قال رَبك © [سورة 
ره خم ا سي (” - 
البقرة : ]ع فل وإذ قلءًا للْمَلائكَة 4 [سورة البقرة : 4] 6 ف قال 


الله 4 [سورة لمائدة : 118 ].+ فالقول© قد وردفى السمع مضافاً إلى الله 


أخص من إضافة الخلق » فإن الوق لا ينسب إلى الله تعالى إلا من جهة 
واحدة وهى الخلق والإبداع ‏ ولام ركسي اليه ا على تلك النسبة 0 
وإلا فيرتفع الفرق بين الخلق والأمر””, والخلقيات والأمريات . 


قالوا : ومن جهة العمل 9 : العاقل حد © فرقا ضروريا بين 
« قال ) و« فعل ) / وبين « أمرع و« خلق » . ولوكان القَول فعلا كسائر 
الأفعال بطل الفرق الضرورى » فثبت أن القول غير الفعل » وهو قبل 


(1) كما ورد القران بذلك : كذا فى ثلاث نسخ من نباية الاقدام . وى نسخة : كما ورد ذلك . 
(؟) نباية الاقدام : وق قوله . ظ ش 

() نباية الاقدام : .( وإذا قلنا) بدون لفظ ( للملائكة ) . 

(1) نهاية الاقدام : ( قال الله) هذا كله قول . 

(8) ناية الاقدام : بين الأمر والخلق . 

(5) نماية الأقدام : ومن جهة لمعقول . 

(0) فى بعض نسخ ‏ نباية الإقدأم : يد من نفسه . 

(8) م (فقط): لبطل . 


الجزء الشانى 4م 


الفعل » وقبليته قبلية أزلية ؛ إذ لو كان له أول لكان فعلا سبقه قول 
قال9 : « وحمموا زيادة . نحميق فقالوا : قد ورد قف التعريل اظهر 
مما ذكرناه م: وام » وهو التعرض لاثبات كلات الله » حيث قال 
تعالى + فإ وتم ل رك صدقا ا 0 لكلِمَاته 4 [ سورة 
الأنعام : ١16‏ ]» وقال 7) : «١‏ وَلَولاً كلمة سَبَقَت من رَبك # [ سورة 
5 عت ا ل ع اع 1 داك 0101 
بونس : 1 »وقال تعالى « قل لَوْكَانَ البح مادا لَكلِمَات رَبّى لتق 
البْحْرٌ قَبْلَ أن شبد لمات ربى 4 [ سورة الكهف : ]© وقال تعالى 
لوا العو 0 
د 3 سوزة السجدة + 6 17 وقال-: ول ٍ "نذا كلمة 
الْعَذَان 4 [ سورة الزمر : ١ا]فتارة‏ عجى 30 بلفظ الأمرء ودبت له 
الوحدة الخالقة (4) الى لا كثرة ة فما : 20 ا ' وَاجِدة كَلَمْح 
بِالْبَصَر ‏ [سورة القمر: ٠ه]»‏ وتارة 2 بلفظ الكلات وتثبت لا 
يه 
5 ب إأه 500 0 سا كص ل هس سي ل لس 
ة البالغة الى لاوحدة فيها ولانباية لها ما نفدت كلمات الله © 
فله تعالى ادا لو وكلات كثيرة 4 وذلك 0 الا روف 1 
)١(‏ بعد الكلام السابق بعدة أسطر فى نباية الاقدام. ص ."١6‏ 
(9) من الأمر: كذا فى (س) . (ه) وى نسخة الأصل من نهاية الإقدام . وى نسخ أخرى وف 
(م+). (ق) (ص) ٠.‏ (ط). (ر): هن الأموو . 
0 نباية الإقدام: ثم قال . 
(4) الخالقية : كذا فى (س) . (ه) . وف نباية الاقدام : الخالصية . وى (م) ١‏ (ق) . (ط). 
(ر): الحميمية. ولم نظهر الكلمة ف ( ص). 


(9) نباية الاقدام : ولا يتصور. 
نا درء تعارض العقل 5 


0 درء تعارض العمل والنقفل 


فعن هذا قلنا : أمره قديم , وكلاته أزلية © » والكلات مَظاهر 
الأمر »2 ء والروحانيات مظاهر الكليات . والأجساء مظاهر 
الروحانيات » والإبداع والخلق إِنما يبتدى 2 من الأرواح والأجسام 
واه الكمات والخروف والأى ©) فازلية قديمة » وكأ . أن أمره 3 
يشبه اعَرنا فكلاته وحروف كلاته 7» لا تشبه كلامنا »2 » وهى 
حروف قدسية علوية » وكا أن الحروف بسائط 0 الكلات » والكللات 
أسبانت الروحانيات » والروحانيات مدبرات الحسمانيات » وكل اعرد 
قاكم بكلات »2 الله محفوظ اشر الله ) . 

قال(4 : «ولا يغفلن عاقل “'') عن مذهب السلف وظهور 
القول فى حدوث الحروف فإن له شأناً » وهم يسلمون الفرق بين القراءة 
والمقروء والكتابة والمكتوب » ويحكون بأن”'" القراءة [ التى ] شى 


. كثيرة أزلية‎ : )١5 فى بعضض نسخ «نهاية الإقدام» (ص‎ )١( 





(0) فى بعض نسخ «نهاية الاقدام»: مظاهر الأمر للأمر. 
(5) م.ق : اعا يبتدئزنْ. 0 | ظ 
2 (4) والأمر: ليست فى نسخة الأصل من «نهاية الاقدام » وهى فى بعض النسخ الأخرى . 
(8) نباية الاقدام : فكا. | 
() وحروف كلاته : كذافى بعض نسخ «نهاية الإقدام» وى نسخة الأصل : وحروفه. 
9) كلامنا: كذا ق بعض نسخ «نهاية الإقدام» وق نسخة الأصل : كلاتنا .. 
(8) م (فقط): بسائط . 
(9) نباية الاقدام : بكلمة. 2 
)١1١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة فى نباية الاقدام. ص ..”١5‏ 
0ق يعض تسة ايه الأقدام + ولا يفل غاقل .وق ومع ارق .اط )+ وو “ولا يغفلن. 
غافل . وطمست الكلمتانفى (ص). ظ 
)١0(‏ ويحكون بأن : كذا فى (س) . ((ص) ونباية الإقدام . وى (م). (ق) . (ط): ويحكون 
أن وفى (ر). (ه) ويحكون أن. 
(1)التى : ساقطة من (م). (ق). 


الجزء الشالنى ْ ظ خض 


0 


ون 00 وفعلنا . عير الممروء الا لعي هو صفة 9) لنا ولا 


0 / غين أن الممروء بالقراءة قصّص واتفباز وأحكام وأمر 0 4 ١ 7/٠»‏ 


وليس الممروء من قصة ادم وإبليس هو بعينه المقروء من قصه موسى 
ا و 6 ا 0 ا أأع اء 
وفرعول » وللشث احكاءم الشرائع الماضضية هى تعينهأ احكام الشرائع 
الخاتمة 9 ء فلا بد إذاً من كات تصدر عن 0 كلمة وترد على 
كلمة . ولا بد من حروف تتركب مهنا الكيات » وتلك الخروف لا تشبه 
حروفنا » وتلك الكلات لا تشبه كلامنا » . 
قلت : فهذا القول الذى ذكره الشهرستانى وحكاه عن السلف 

فان اولئك لم يحكوا إلا قول من يبجعل القديم عين صوت العيف وا مد اد. + 
وهذا المول لا يعرف به قائل له قول أو مصنف فى الاسلام . وأما المول 
الذى ذكره الشهرستالى : فقال به طائفة كبيرة 9) ع وهو أحد المولين 
لتاخرى أصحاب احمد ومالك والشافعى وغيرهم من الطوائف » وهو 
الم كول عن ادع الحسن بن سام وافسانه ال 0 4 وفل قاله طائمة 

)١١‏ هى.ه: صمانا. 

(؟) نباية الاقدام : والذى . 

(9) م. قى. ط. ر. ص : هو ليس صمة. 

(4) م (فمط): ولا فعلالنا. 

(0) نباية الإقدام : وأوامر. 

(0) وليست : كذاق (م). (ق). وف سائر النسخ : وليس . 

(؟) فى : الحانئمة ؟ ر. ص : الخحالية . 

(8) غبانة الاقدام : من . 

(84) س. ص : كثيرة . 

)٠١(‏ سبق الكلام عن ألى عبد الله محمد بن أحمد بن سال . وابنه أبى الحسن أحمد بن محمد بن 


سام وعن السالية . جد١ا.‏ ص ”"١ا.‏ تث". 


خض درءع تعارض العمل والنتمل 


غير © هؤلاء » كيا ذكر ذلك الأشعرى فى كتاب, المقالات » لما ذكر 
كلام ايك كلا فال 9) : «قال ابن كلاب 207 : إن الله ل يزل 
متكلا » وإن كلامه 49 صفة له قائمة به » وإنه قديم بكلامه » وإن 
كلامه اكلم به . كما أن العلم قاكم به » والقدرة قانمة به 49 . وان 
الكلام ليس بحروف 20 ولا صوت » ولا ينقسم ولا بتجزأ ولا 
يتبعض 9) ». وإنه معنى واحد قاثم بالله 9 / 

قال ) : «وقال بعض من انكر خلق القران : ان القران 
يسمع © ويكتب » وإنه متغاير غير مخلوق » وكذلك العلم غير 
القدرة » والقدرة غير العلم ؛ وإن الله لا يجوز أن يكون غير صفاته » 
وصماته "١١‏ متغايرة » وهو غير متغاير ) 


' ظ لم لابن 
قال : مو وزعم هؤلاء ان الكلام غير مجدث 7" » وان الله لم 


)١(‏ س : قبل. 

(؟) مقالات الاسلاميين 17/7 . 

() مقالات : قال عبد الله بن كلاب . 

(5) مقاللات : وان كلام الله سبحائته . 

(8) مقالات : قانمة به وهو قديم بعمله وقدرته. 

(59) م. ق. سس : ليس محرف. 

(0) مقاللات : ولا يتبعض ولا يتغاير . 

(8) مقاللات : واحد بالله عرز وجل . 

(94) مقالات 74/95 . 

)٠١(‏ مقاللات : قد يسمع 

(١1)م.‏ ق. ط. ر.ء. ص : نصفقاته 

(؟١١)‏ المقالات 74/7 (بعد الكلام السابق بثلائة سطور ) . 
)١7(‏ ذكر محقَمَا نسخة (م) أن : فى الخطية : غير مخلوق 


يزل متكلا ”؟ »2 وأنه مع ذلك حروف وأصوات © ٠»‏ وأن هذه 
الحروف الكثيرة لم يزل الله متكلا بها » . 

قلت : فبعض ©" هذا القول الذى ذكره الشهرستانى عن السلف 
منقول بعينه عن السلف » مثل إنكارهم على من زعم أن الله خلق 
الحروف » وعلى من زعم / أن الله لا يتكلم بصوت ؛ ومثل تمر يمهم بين 


صوت القارئ وبين الصوت الذى يُسمع من الله » ونحو ذلك . فهذا 


كله موجود عن السلف والأئمة . وبعض ما ذكره من هذا القول ليس هو 
معروفا عن السلف والأئمة » مثل إثبات القدم والأزلية لعين اللفظ 
المؤلف المعين » ولكن القول9 الذى أطبقوا عليه : هو أن كلام الله 
غير مخلوق » ولكن الناس تنازعوا فى مرادهم بذلك » والتزاع فى ذلك 
موجود فى عامة الطوائلف من أصحاب أحمد وغيرهم » كما هو 
مبسوط ى غير هذا الموضع . 

والنزاع فى ذلك مبنى على هذا الأصل » وهوكون قوله - مع أنه 


غير مخلوق ومع أنه قائم به » ومع أنه لم يزل متكلا - : هل يتعلق 


بقدرته ومشيثته » أم لا ؟ فهذا القول السابع لم يذكره الشهرستانى 
ونحوه » إذ الأقوال المعروفة للناس فى مسألة الكلام سبعة أقوال . 


)١(‏ مقالات : وأن الله سبحانه لم يزل به متكلا. 
(؟) س. ص . ط. ر: وصوت . 

(6) .س : وبعض . 
(5) س : والقول . 


(9©) سن : عشيثته وقدرنه . 


1211/1 


العردة الى الكلام عن 
الرازى وموقفه فى مسألة 
القرآن ومسألة أفعال الله 


0/00 


"م دذرء تعارص العم أ والنمل 


والمقصود هنا : أن أبا عبد الله الرازى فى أكثركتبه » لم ين ( 
مسألة القرآن على الطريقة المعروفة للأشعرى » وهو أنه بمتنم أن 
يَحْدتْ فى نفسه كلام ؛ لكونه ليس محلا للحوادث » وذلك © لأنه 
قد ضع هذا الأصل ا بل أثبت ذلك بإجاع 
01 الكلام له معنى غير العلم والارادة » خلافا للمعتزلة 


ونحوهم 1 وادا كان كذلك فكل من قال بذلك قال : : أنه مععى واحد 


قديم قائم بذات الله تعالى » فلو لم يقل بذلك لكان خلاف الإجاع . 
فهذا هو العمدة الى اعتمد عليها فى ١‏ نهاية العقول » وهو ضعيف » فإن 
الأقرال فى السالة: متعدوة كير قزل :الكلةا والكلذية, 

وكان من الممكن أن يقال 3 له © : إن ثبت أنه لا يقوم بالله مأ 
يتعلق بمشيئته وقدرته أمكن أن يُجعل كلام الله قدبما بالطريقة المعروفة , 
فإنه بمتنع أن يحدثه قائما فى نفسه أو فى محل آخرء فإذا امتنع حدوثه فى 
نفسه تعين قدمه . وإن لم يثبت ذلك » بل أمكن أن يقوم به ما يتعلق 
عشيئته وقدرته أمكن هنا قول / الكرّامية وقول أهل الحديث الذين 
يقولون : انه قول السلف والأنمة . لم يتعين قول الكلابية ؛ فذكرق 
نباية العقول » ما جرت عادته وعادة غيره بذ كره » وهو أن معنى 
الكلام : اما أن يكون هو الارادة والعلم ٠»‏ واما أن يكون الطلب مغايرا 
للارادة » والحكم الذهنى مغايرا ©) للعلم . والأول باطل ؛ لأن 


)1( م ق. ص :. + الم يبين. 
(؟) وذلك: ليست ى (س). وف (ط) . (ر). (ص): لذلك. 


مه 


ف لد زيادة فُْ (س). 
(١‏ سس د شاء مغايرٌ . 


الجرء القحاى لضي 


الانسان فى الشاهد قد يخبر بما لا يعلمه ولا يعتقده » وقد يأمر بأمر للا ”") 


يريده » كالسيد إذا كان قصده امتحان العبد 7" . 

قال 29 : ١‏ واذائبت ذلك فى الشاهد ثبت فى الغائب » لانعقاد 
الإجاع على أن ماهية الخبر لا تختلف فى الشاهد والغائب » . 

0 زوفت أن ابر الثا» فيه وضبرة صفات سترية ؟ 
قائمة بذاته 6 مغايزة لداته وغل 9 . خ.وأن الألقال الوآودة :الكت 
الإلمية ”"" دالة عليها . وإذا ثبت ذلك وجب القطع بقدمها » لأن الأمة 
على قولين فى هذه المسألة : منهم من ننى 0 كون الله 9 موصوفا بالأمر 
والنبى والخير بهذا المعنى » ومنهم من اثبت ذلك . وكل من أثبته 
موصوفا هذه الصفات زعم ان هذه الصفات قدية . فلو اتبتنا كونه 
تعالى موصوفا ببذه الصفات » ثم حكئنا بحدوث هذه الصفات » كان 
ذلك قولا ثالثا خارقا للأجاع » وهو باطل "١‏ ). 


)١١‏ س. ه: با لا. 

(؟) انظر «نهاية العقول فى دراية الأصول؛ للرازى ح١‏ . ظ 7١7‏ ( مخطوطة دار الكتب المصرية 
توحيد 1/448)- حاا. ص 5١1‏ ( مخطوطة دار الكتب المصرية طلعت عم الكلام 858 ) . 

2 المرجع السابق حلاص 7١8‏ (توحيد44/!ا) - حا ص 7١8‏ (طلعت 858). 

(5) نفس المرجع بعد النص السابق مباشرة ( توحيد 9/44) - حا ص 7١١8‏ (طلعت 858),. 2 

() ناية العقول : الله تعالى . ٠‏ 

(5) تنباية العقول : لإرادته وعلمه . 

00 نهاية العقول : فى الكتب المنزلة . 

(6) س : ينق. 

(9) تنهاية العمول : الله تعالى , 

(١٠0)ناية‏ العقول : وأنه باطل. 


0 


او درءع تعار ض العمل والنمل 


وأورد على نفسه أسئلة : منها قول القائل ١‏ : «لم قلتم إن تلك 
المعانى قديمة . قولكم 9" : كل من أثبت تلك المعافى © اثبتها قديمة ؟ 
قلنا : القول فى إثباتها © مسألة » والقول فى قدمها مسالة اخرى ؛ فلو 
لزم من ثبوت إحدى المسألتين ثبوت الأخرى 9 » لزم من إثبات كونه 
تعالى عالما بعلم قديم » إثبات كونه تعالى متكل| بكلام قديم » وإن 
سلّمنا 29 أن هذا النوع من الإجاع يقتضى قدم كلام الله © » لكنه 
معارض بنوع آخخر من الإجاع » وهو أن أحداً في اد سدم 
كلام الله" بالطريق الذى ذكر تموه » فيكون القسك بما ذكرعوه خرقا 


للوجاع » . 


وذكرفى » جواب ذلك 29 «قوله : لو لزم من اثبات هذه 
الصفة”' إثبات قدمها - لأن كل من قال بالأول قال بالثانى - لزم من 
القول بإثبات العلم القديم إثبات / الكلام القدبم + لأن كل من قال 
بالأول قال بالثانى - قلنا : الفرق بين الموضعين مذ كور فى « المحصول ) 





(9) نهاية العقول. حا. ص 5١9‏ (توحيد 9/48) - حا ظ/ا١؟‏ (طلعت 858). 
(؟) م. ق: قديمة فى قولكم. نباية العقول : قديمة. قوله : ... 

20# نهاية العقول : هذه المعانى . 

(4) نهاية العقول (توحيد 44/) بإثباتها . 

. () نهاية العقول : ثبوت المسألة الأخرى . < 

(5) نهاية العقول : .. بكلام قديم . وإذا كان ذلك باطلا فكذا ما ذكرتموه. ثم إن سلمنا.. 
(0) نهاية العقول : الله تعالى . ظ 
(4) فى: كذا فى (س) وق سائر النسخ : من . 
(9) نباية العقول . حا. ص 5575 (توحيد 0/44) - جا ل 5١١‏ طلعت 858. 


(١٠)نياية‏ العقول : من القول باثبات هذه الصفة لله تعالى . 





فان المعتزلة يساعدوننا على الفرق بين الموضعين » فلا نطول 0 ش 
[ قوله ]0 : إثبات [ قدم ع" كلام الله ببذه الطريق ”» على خلااف 
الاجاع . قلنا : قد بينا فى كتاب « المحصول » أن إحداث دليل لم يذكره 
أهل الإجاع لا يكون خرقا للإجاع » . 
قلت : المقصود أن يُعرف أنه عدل عن الطريقة المشهورة » وهو أنه 
لو أحدثه: فى نفسه لكان محلا للحوادث - مع أنها عٌمدة ابن كلاب 
والأشعرى ومن اتبعها - لضعف هذا الأصل عنده » ولو اعتقد صحته 
لكان ذلك كافياً مغنيا له عن هذه الطريقة التى أحدثها . 
وليس المقصود هنا الكلام فى مسألة القرآن » فإن هذا مبسوط فى 
مواضعه » وانما الغرض التنبيه على اعتراف الفضلاء بان هذا اللآصل 
ضعيف . وأما ضعف ما اعتمده فى مسألة القران : بين فى موضع 
آخرء فإن إثبات المقدمة الأولى فيها كلام ليس هذا موضعه » إذ كانت 
العمدة فيه على أمر الممتحن 60 وخبر الكاذب . والمنازع يقول : هذا 
إظهار للأمر والخبر» وإلا فهوفى نفس الأمرلم يدل الخبر هنا على معنى 
ف النفس . ولهذا يقول الله تعالى عن الكاذبين إنهم : « يقولون 
)١(‏ نباية العقول :.مذكور فى و«المحصول من علم الأصول ٠‏ وان المعتزلة .. 
() نباية العقول : فلا نطول بذكره ؛ وى (م). (ق) فلا يكون. 
(5) قوله : ساقطة من (م). (ق). (ه). 
(4) قدم: ساقطة من (م). (ق). (ه). 
(9) نباية العقول ح١‏ . ظ 777 (توحيد 7/44 ) - حدااظ 7٠١‏ (طلعت 8568) : الله تعالى مهذا 
الطريق . 


(1) الممتحن : كذا فى (س). (ه) وف (م) : ممتحن . وى (ق) : ممحق. وق (ط). (ر). 
(ص): ممتحق. 


١ 


رفن درء تعارض العمل والنمقل 


أيهم ما ليس فى لوبهم 4 [سورة الفتح : ]١١‏ [ فهم ]7 
ينازعون فى أن الكاذب قام بنفسه حكم أو دل لفظه على معنى فى 
نفسه » بل أظهر الدلالة على معنى فى نفسه كذيا . 

. وأما المقدمة الثانية فضعيفة . وذلك أنه يقال : هَبْ أن هذا ثبت 
لكن لم لا يجوز أن يتكلم بحروف ومعان قائمة فى ذاته حادثه ؟ وهذا 
القول قول طوائف من المسلمين » فليس هو خلاف الإجاع » فإن أبطل 
هذا بقوله : «ليس [هو]"محلا للحوادث ». قيل : فهذا- إن | 
صح - فهو دليل كاف.؛ كرا سلكه مَرْ سلكه من الناس © .ء وإن لم 


يصح بطلت الدلالة ؛ فتبين أنه لايد فى اثبات قدمه من هذه المقدمة . 


ظ وأما وله : دكل من أثبت اتصاف الله ببذه المعانى فانه يقول 
بقدمها) | فسن لأركذلك . بل كثير من أهل الحديث وأهل الكلام 
يثبتونها ولا يقولون بقدمها” . 

وأما الفرق الذى ذكرهفى «المحصول» فهو أن الأمة إذا اختلفت فى 
مسألتين عل مولي : فإن كان مأخحذهما واحدا - كتنازعهم ى الردٌ وذوى 
الأرحام - لم يكن لمن بعدهم إحداث موافقة هؤلاءفى مسألة وهؤلاءى 
فسالة: وان كان المأحذ مختلفاً - كتنازعهم ى الشفعة وميراث ذوى 
الأرحام - جاز موافقة هؤلاءفى مسألة وهؤلاءفى مسألة » فظن أن قدم 


)1( فهم : ساقطة من (م). فقط . 
(؟) هو: ساقطة من (م) فقط . 
(”) س . ه. : كيبا سلكه الئاس . 
(4-5): ساقط من (ق) فقط . 





الكلام”© مع إثبات هذه المعانى من هذا الباب » وليس الأم ركذلك ؛ 
فان مأخذ إثبات هذه المعانى ليس هو مأخذ القدم ؛ فإن القدم مبنى على 
مسألة الصفات » وعلى أنه : هل يقوم به ما يتعلق بمشيثته وقدرته ؟ وأما 
اثبات هذه المعانى فسألة أخرى . [ 
والناس لهم فى مسمى « الكلام » أر بعة أقوال : أحدها : أنه اللفظ 
الدال على المعنى » والثانى أنه المعنى المدلول عليه باللفظ » والثالث : انه 
مقول بالاشتراك على كل منهما » والرابع : أنه اسم لمجموعها| » وإن كان 
مع القرينة يراد به أحدهما » وهذا قول الأثمة وجمهور الناس”"© , 
وحينئذ فن أثبت هذه المعانى وقال © : إن اسم « الكلام » يتناوله| 
بالعموم أو الاشتراك يمكنه إثبات قيام اللفظ ولمعنى جميعا بالذات . 
ثم مَنْ جوز تعلق ذلك بمشيثته وقدرته بمكنه أن [لا] 
بقول” بالقدم » أو لايقول بالقدم فى الكلام المعين وإن قال 
بالقدم فى نوع الكلام » ومن لم يجوز ذلك فنهم طائفة يقولون بقدم 
الحروف . وطائفة تقول بقدم المعانى دون الحروف » ومابه يستدل 
أولئك على حدوث الحروف كالتعاقب والمحل يعارضونهم بمثله فى 
المعافى » فإنها بالنسبة إلينا متعاقبة » ولا محل لا يليق بالله تعالى . فإن 


٠ مء : أن عدم قدم الكلام ؛ ط : ر. ص : أن قدم عدم الكلام. والمثبت من ((س)‎ )١( 
(ه).‎ 

0( س : الأئمة والجمهور. 

(م) وقال: كذا ى ر(س): (ه) وق سائر النسخ : قال . 

(4) م. ق: يمكنه أن يقول. [ 

(6) ف : متهم ؛ طا.ر: فهم. ص : الكلمة مطموسة. 


1 


كرون درء تعارض العمل والنقل 


جاز أن تجعل فينا متعددة مع اتحادها فى حق الله تعالى » وأن محلها منه 
ليس كمحلها منا : أمكن أن يقال فى الحروف كذلك : إنها وإن 
تعددت فينا فهى متحدة هناك » وليس لمحل / كامحل. وإذا قيل : 
[١‏ هى ]”" مُرئبة فينا» [ قيل ع" فكذلك العا مرتبة فينا. فزتيب 
0 الآخر. وإذا قيل : «دعوى اتحادها”” مخالف لصريح 
العقل» . قيل : وكذلك دعوى اتحاد المعانى » فكلام هؤلاء من جنس 
كلام هؤلاء. ظ 

والمقصود هنا : الكلام على هذا الأصل» وهى مسألة الصفات 
الاختيارية كالأفعال”© ونحوها ”© مما يقوم به(" » ويتعلق بمُشيئته 
وقدرته . 

وأما قول القائل : «الجمهور على ايت ذلك » وانما الخلاف فيه 

مع الكرامية» فهذا قولُ من ظن [ أن ع" طوائف المسلمين منحصرة ى 
المعترلة والكلابية والكرامية » بل أكثر طوائف المسلمين يجؤزون ذلك : 

من أهل الكلام وأهل الحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم . وأما أئمة 


اج قر ويس 


أهل الحديث والمبله فكا نحمعين “ل ذلك ء فكلام من يعرف كلامه قى 


)١(‏ هى: زيادة فى (س). 

(؟) قيل: زيادة فى (س). 

22 انمادها : كذا ىق (س) وق سائر 00 انيادها. 
(0164.س* الأفعال . 

(ه) ص : وغيرها. 

(5) بقوم به : : كذا فى (س). وف سائر تخ : د 
0) أن: زيادة فى (س). 





ذلك صريح فيه . والباقون مُعَظّمون لمن قال ذلك » شاهدون له بأنه 
إمامفى السنة والحديث : لا ينسبونه إلى بدعة. 

وأما متأخرو أهل الحديث فلهم فيا قولان» ولأصحاب أحمد 
قولان + ولأضحات. الشافعى قولان؛ ولأضحات غعالك قولان»؛ 
ولأصحاب ألى حنيفة قولان » وللصوفية قولان؛ وجمهور أهل التفسير 
على الاثبات . 
وام اهل الكلام فمك 53 الاشهر هذافى كتاب «المقالات ») عن غير 
واحد من أثمة الكلام غير الكرّامية » ولم يذكر للكرامية شيئاً انفردوا به 
إلا قولهم فى الايمان. بل ذكر عن هشام بن الحكم وغيره من الشيعة : 
3 بصفونه بالحركة والسكون ونحو ذلك » وأن عامة القدماء من الشيعة 
كانوا يقولون بالتجسم أعظم من قول الكرامية » وأن المتأخرين منهم هم 
الذين قالوا فى التوحيد. بقول المعتزلة » بل ذكر عنهم تجدد الصفات من 
العام والسمع والبص (2 . والناس قد حكوا عن هشام والحهم أنهما 
يقولان بحدوث العلم . وقذا ران التنطلة وعدا راس القيية + 
َكِنّ جهم” كان يقول بحدوث العلل فى غير ذاته » وهشام يقول 


(0 


نحدوثه قى داثة:. وحكى الاخعري الحدد احم له عن جمهور 


.1١4 -1١١05 /١ انظر ممالات الاسلاميين‎ )١( 

ا جو ودراب الس هه وطداءز ات للقيةا, والعارنان مسيحتان لان ماع بن 
الحكم كان من رؤوس الشيعة ورؤوس المحسمةفى وقت واحد . وانظر كلامى السابق عله » ج ١‏ . 
ص 8غ 7 . 

(9) م (فمط): جها. 


)ده شري با 


١ 


بحوضسن درء تعارض العقل والنقل 


الإمامية . وحكى عنهم إثبات الحركة له » وان كلهم" يقولون بذلك 
ا شردمة منهم » وذكر / عن هشام بن الحكم وهشام بن الحواليق 
وابى مالك الحضرمى”" وعلى بن ميم" وغيرهم انهم يقولون : 
.- م وه 5 ٠.‏ 5 َه ٠.‏ )5( ّ 
إرادته حركة » وهل يقال : إنها غيره ام لا ؟ على قولين لهم ' ٠‏ وذكر 
عن طائفة انهم يقولون : يعلم الاشياء قبل كونها » الا اعال العباد » فانه 
: سس 
لايعلمها الا فى حال كونها » وهذا قول غلاة القدرية » كمعيبد 
٠‏ 6 أله ال تا اصاة ا : 0 
الجهنى ' وامثاله » وهو احد قولى عمرو بن عبيد "” . وذكر عن زهير 
الآثرى”" أنه كان يقول”" : إن الله ليس بجسم ولا محدود » ولا يجوز 
عليه الحلول والماسة ''' . ويزعم أن الله تعالى يجىء يوم القيامة كما قال 

)1( س . جلهم . ْ 

(5) وأبى مالك الحضرمى : كذا فى (س). وف سائر النسخ : وابن مالك الحضرمى . 

(95) ط. ز: وعل بن ميتم +صن.: وعلس بن هيم ٠‏ س : على بن متهم . والصواب ما أثبته . وانظر 
ما سبق ذكرهوق هذا الحزء عنه. 

(4) قال الأشعرى فى «المقالات» ١78/9‏ : وقال هشام بن الحكم وهشام الحواليق وغيرهما من 
الروافض : ارادة الله سبحانه حركة . وهى معبنى : لاهى الله ولا غيره - وأنها صفة لله . وذلك أمهم 
زعموا أن الله اذا اراق الى * تحرك فكان ما أراد- تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا» . وذكر الاشعرى بعد 
دلك بقليل ى نفس الصفحة : «وقال أبو مالك ا حضرمى وعل بن ميم : «ارادة الله غيره وى حركة 
يتحرك بها - تعالى الله عنا قالوه » . ش 

(90) معيد بن عبد الله بن عويم الحهى البصرى . أول من قال بالقدرق البصرة . وعية أخذ 
غيلان. خرج مع ابن الأشعث على الحجاج الثقى . فقتله سنة .4٠‏ انظر ترجمته فى : تهذيب 
البذيب. /٠١‏ 775-1578 ؛ شذرات الذهب 88/١‏ ؛ البداية والنهاية 9/ 4" ؛ الأعلام 1717//4 . 

)00 ابوعنان عمرو بن عبيد بن باب . من أئمة المعتزلة . توق سنة 1 انظر ترجمته فى : وفيات - 
الأعيان م/ -١٠‏ #م1 ب تاريخ بغداد 155/15- 4188؛ مروج الذهب للمسعودى 17/9 م- 
4" ؛ سزكين 51/9م#- #5170 , الأعلام 787/0 . وانظر عن فرقته العمروية : الفرق بين الفرق . 
ص ؟/ا- */ا , التبصير ف الدايق:. سن 2 2 

)17( سس (فمط ) : الأبرى . 

(8) فى «المقاللات» ١/5"؟.‏ ! 

(9) ذكر محا (م) أن الكلمة فى مخطوطة (م) هى : والباينة . 


الجزء الفنحان ابفرضس 





تعالى : فو وجاء رك وَالْمَللف 18 صَمَا 4 اننورة الفمدر: 1] ويزعم أن 
القران كلام [ الله 3 ترك غير مخلوق ) . 

قال : « وكات د معاد التومنى يوافق زهيراق ل و 
ويخالفه فى القرآن » ويزعم أن كلام الله : حدث غير محدث ولا مخلوق . 
وهو قائم بالله لافى مكان» وكذلك قولهفى محبته وإرادته أيضا »"". 

قال زهير : كلام الله حدث وليس عحدث ؛» وفعل وليس عفعول . 
وامتنع أن يزعم أنه خلق » ويقول : ليس مخلق ولا مخلوق » وإنه قام 
الله » ومُحَال أن يتكلم الله بكلام قائم عرد > متحيل أن بهدراء 
بحركة قائمة بغيره » وكذلك يقول فى إرادة الله ومحبته وبغضه : إن ذلك 
أجمع قائم بالله . 

ان لسعم “اولقن عن بعض المتفقهة أنه كان يقول : إن 
الله لم يزل كليا : معبى أنه يزل قادرا على الكلام . ويمول : إن كلام 
الت غويت غير خلوق و فاك" دوع اقول ذاوة الأصوان ىنال 


« وكل القائلين بأن القران غير مخلوق () 4 كتهو خيك: اللهد يق “كلاه 


)١(‏ عبارة «المقالات»: «ويزعم أنه يجى' يوم القيامة كا قال: (وجاء ربك) بلا كيف». 
(؟) الله : قى (س) فط . وق «الممقاللات ». 

(*) المقاللات 5/١‏ : ووأما أبو معاذ التومنى فانه يوافق زهيراى أكثر أقواله». 

)5١‏ انقينا” لست اقم.. والمقالات:. 

(ه) المقاللات 57/9 . 

(1) بعد كلامه السابق مباشرة فى «المقمالات» 73#:5/9. 

20 المقاللات 9/ع-م؟ مم8 


(6) المقالات 54/5 : .ان القران ليس بمخلوق . 
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ع ببسم درء تعاض العمل والنقل 


ومن قال أنه دك قتصو رعيرع ود قال نودت تسو أن ناد 
التومنى - يقولون”': [ إن القرآن ع" ليس يجسم ولا عرض »2 . 

وأما الحجة الى احتج بها الرازى للنفاة فهى [ أيضا ]""' ضعيفة من 
وجوه . 

أده : أن المقدمة الى اعتمد علها فها قوله : وان الخالى 06 
الكال الذى يمكن الاتصاف به ناقص». 

فيقال : معلوم' أن الحوادث المتعاقبة لا يمكن / الاتصاف بهافى 
الأزل » كما لا يمكن وجودهافى الأزل . فإنَّ ما كان وجوده مشرؤطا 
بحادث سابق له امتنع إمكان وجوده قبل وجود شرطه » وعلى هذا : 
فالخلو عن هذهف الأزل لا يكون خلوا عمّا بمكن الاتصاف به » والخالى 
عا لا يمكن اتصافه به ليس بناقص . 

الوجه الثانى : أن يقال : هو لم يُلبت امتناع ما ذكره من النقص 
بدليل عقلى » ولا بنص كتاب ولا سنة» بل انما اثبته بما ادعاه من 
الإجاع . وهذه طريقته وطريقة أبى المعالمى قبله ومن وافقهم » يقولون : 
إن امتناع النقص على الله تعالى إنما عُلمٍ بالإجاع» لا بالنص ولا 
بالعقل » وإذا كان كذلك فعلوم أن المنازعينفى اتصافه بذلك هم من 


أهل الإجاع » فكيف يحتج بالإجاع فى مسائل التزاع ؟ 


< ط : يقول.‎ )١( 

(؟) عبارة إن القران» ساقطة من (م). (ق) وهى فى «المقالات». 
5) أيضا: زيادة فى (س). 22 ظ 

(5) س : الحاكى . [ 

() معلوم : كذا ى (س). وق سائر النسخ : ومعلوم . 


المججزء الثالى مم 


فإن قال : هؤلاء وافمونا على امتناع النقص عليه » وانما نازعونا ى 
كَوْن 3 للك نقضا . 

قيل له : إما أن يكونوا وافقوا على إطلاق اللفظ » وإما أن يكونوا 
والفر كن امعامان 
فإن وافقوا على اطلاق القول بأنه سبحانه منرّه عن النقص . 
وقالوا: ليس هذا من النقص .ء لم يكن مَوْرد النزاع داخلا فما عنّوه 
بلفظ النقص » ومعلوم أن الإجاع حينئذ لا يكون عام عن ال 3 
المتنازع فيه » ولكن على لفظ لم يدخل فيه هذا المعنى عند بعض""' أهل 
الجاع . ومثل هذا لا يكون حجةفى المعنى » ولكن غايته - إذا قام 
الدليل على أن هذا يسمى فى اللغة نقصاً- : أن يكونوا لم يعبروا باللفظ 
اللغوى » وهذا بتقدير أن لا يكون له مَسَاعْ فى اللغة : انما فيه خطا 
لغوى » فكيف اذا كانت [ هذه]”' المقدمات غير مسلمة لهم فى اللغة 
أبضاً؟ ومثل هذا ليس بحجة على المعنى المتنازع فيه » وإنما يكون حجة 
لمظية . لو صحت 17 وار“ نحصل عي الملمصود . 

وان كانوا وافموا على نقى المعابى التى يعبر عنها بلفظ النقص : فعلوم 
ان / المععق المتنازع فبه ل يوافقوهم ‏ عليه ؛ فتبين ان مورد النزاع لا 19م 
إجاع على نفيه قطعا؛ فلا يجوز الاحتجاج على نفيه بالااجاع . 


. س : على لى المعنى‎ )١( 

؟) سل . طا.ر. ص : على نصف . وق (ه)) علد لصما. 
وم) هذه: زيادةى رس ). 

(؛) ه (فمط ) : ممدماتها. 


(ه) برافقوهم : كذاق (س) وق سائر النسخ : يوافمونا . 


م درء تعارض العقل " 


كم درء تعارضص العمل والنقل ش 


الوجه الثالث :أن يقال ٠‏ ان قول القائل : « إن الآمة [اجتمعت 
على تنزه الله تعالى عن النقص ٠‏ وقوله : ]© اجتمعت '"2 على تنزيه 
الله تعاللى عن © العيب والافة ونحو ذلك » . وهذا القدر ليس بمنقول 
اللفظ عن كل واحد من الأمة » لكن نحن نعلم أن كل 40 فهو 
ينرّهِ الله تعالى عن النقص والعيب » بل العقلاء كلهم متفقون على 
ذلك » فإنه ما من أحد [ ممن ]5 يعظّم الصانع سبحانه وتعالى 


3 الله بصفة وهو يعتقد أنها افة وعبيب ونقص. ف حقه م وال 


وصف 
كان بعض الملحدين يصفه با يعتقده هو نقصا وعيبا » فهذا من جدنس 
نفاة الصانع تعالى » ولهذا كان نفاة الصفات [إنما ]© نفوها وهم 
.يعتقدون أن إثباتها يقتضى النقص كالحدوث والإمكان ومشابهة 
الأحياء » ومثبتوها إنما أثبتوها لاعتقادهم أن إثباتها يوجب الكمال ' . 
وعدمهًا يستلزم النقص والعدم ومشابهة الحادات » وكذلك مثبتة 
القدر ونفاته » بل بعض نفاة النبوّة زعموا أنهم نفوها تعظها لله أن 
يكون رسوله ”من البشر » وأهل الشرك أشركوا تعظما لله أن عبد 
بلا واسطة تكون بينه وبين خلقه . فإذا كان كذلك 9 المعلوم : 


. ما بين المعقوفتين ىق (س ). (ه) فمط‎ )١( 

(5) اجتمعت: + كذاق: (س) وف سائر النسخ. + أجمعته. 
(9) عن : كذاى (م). (س). وى سائر النسخ : من . 
05 س : متكام . 

(5) ممن : زيادةى (س). 

(5) م (فمط ): يصما. 

0) إنا :فى رس). (ه). 

(4) فى هامشض (ط) "مام هذا الموضع كتب : مطلب نافع . 
منت نت أنه تكد لع وسوك.. ظ 


له 


الجزء العباى اخرض 





أن الإنسان لو احتج بإجاع المسلمين على ننى النقص والعيب عن الله 
تعاللى على من يثبت الصفات ٠‏ مدعيا أن اثباتها نقص وعيب أو 
بالعكس . لقال له المثبتة "© : نحن لم نوافقك على نى هذا المعنى 
الذى سميته ”© أنت نقصا وعيبا . فلا تحتج علينا بالموافقة على لفظ لم 
نوافقك على معناه : وأمكنهم حينئذ أن يقولوا : نحن ننازعك ى هذا 
لمعنى وإن سميته أنت نقصا وعيبا » فلا يكون حجة ”" ثابتة » إلا أن 
قرم ذال عل التقابر الاق حي الالجاع. العترومة. عر افقزيم + 

الوجه الرابع : أن يقال له : قولك : « اجاع الأمة على أن صفاته 
كلها صفات كال » إن عَنَيْتَ بذلك صفاته كلها اللازمة له لم يكن ى 
هذا حجة لك ». وإن عَنَيْتَ ما محدث بقدرته ومشيئته لم يكن هذا 
إجاعا . فإنك أنت وغيرك من أهل / الكلام تقولون : إن صفة الفعل 
يت عبفة تن بول تمي 2 زاك عوموت هن بعد عل يك 
موصوفا . 1 لقا مده وعا دل" يها وى ذللق عندك أهور 
حادثة متجددة » وليست صفة مدح ولا كال » وان قلت «١‏ الممعولاات 
لسينة: قاكة يدع ططاذنت ما ركوط رسو اقل إلى 580 نهنيب ان لامر 
كذزك خ- لكن ما يدث بقدرته ومقيفته إما أن يقال + عو شتضطه به أو 
لا يقال : هو متصف به”) ؟ فان فيل و ليس متصها به ) 4 يكن 

. س : لمالت, له اللمثبتة ؛ م . ق : لقال له المثبت‎ )١( 

(؟) سميته : كذاقى (س) . (ه). وفى سائر النسخ : تثبته . 


239 >: قل ذكو قن ويه 

او ص جه ٍ 
(1:) فونه : كذاق روس ). (ه). وى سائر النسخ : كونه . 
(ه) سد .تدص . طا.ار.ه : قيل له ., 
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(5) سس . ص . طا . ر. ه : اله متصفل به . 


ما 





١م‏ درء تعارض العقل والنقل 





متصها لا بهذا ولا مهذا ؛ وإن قيل « هو متصف به » كان متصفا مبذا 


هذا 


ومعلوم أن المشهور عند أهل الكلام من عامة الطوائف أنهم هون 
الصفات إلى صفات فعلية وغير فعلية » مع قول من يقول اك 
الأفعال لا تقوم به » فيجعلونه موصوفا بالأفعال ؛(كما يقولون :إنه ] ”© 
موصوف بأنه خالق ورازق » وعدهم هذه أمور كائنة بعد أن 1 تكن . 
ولا قال لمهم من يقول بتسلسل الحوادث من الفلاسفة وغيرهم : ١‏ الفعل 
إن كان صفة كال لزم اتصافه به فى الأزل » وإن كان صفة نقص امتنع 
اتصافه به فى الأبد» أجابوا عن ذلك بأن الفعل ليس صفة كال ولا 


يها 


الوجه الخامس”؟ احتجاجه بقوله : « إن الأمة مجمعة على أن 


. كا يقولون إنه : كذافى (س ) . وف سائر النسخ : بالأفعال فإنه‎ )١ 

(9) آمام هذا الموضع كتب فى هامش ( ه ) ما يلى : « ومن الوجوه فى ذلك ما ذ كره ابن تيمية 
المصنف ف المحلد الثانى: عند ذكر هذا الأصل فذكر وجوها كتبتها عل تخريجة تقدمت . فيا ذكره أن 
الأفعال التى بعد أن لم تكن لم يكن وجودها قبل وجودها كالا ولا عدمها نقصا . فإن النقص إنما يكون 
إذا عدم ما يصلح وجوده وما به يحصل الكثال . والرب حكم فى أفعاله . فا قدمه فالكال فى تقديمه . 
وما اختردة فالكال: ق تاغيره . كأ أندما خطهية عتم عه الطلقات فلن فعله عل بوبه الفكة وان 
لم نعلم التفاصيل . الوجه الآخر الحوادث بمتنع قنتريا: وان تمعد مناه باذ يوار الامو ين اعدابة 
الحوادث وعدم إحدائها كان إحدائها أكمل . ولا يكون إحدائها إلا مع عدم الحادث منها فى الأزل . 
وإذا كان كذلك صار هذا بمنزلة جعل الشىء 557 معدوما . فلا يقال عدم فعل هذا او عدم تعلق 
' القدرة به صفة نقص . بل النقص عدم القدرة على جعله موجوداً الوجه الآخر معلوم أن إحداث 
الحوادث بمعل اختيارى قاكم به وك بالاتصاف من أن بحدث عنه شىوء بعد شىء لو كان هذا ممكنا . 
فالأوك؛ ضيوقت كنات اكاك ورد الثانى فإنه ممتنع . فإذا كان حال الفاعل قبل حدوثها كحاله مع 
حدوتها وبعد حدوثها . لم يكن الفاعل قد فعل شيئا ولا أحدث . بل حدئت بنفسها . الوجه الآخر 
أفعال الله تعالى إما أن يكون لها حكة هى غايتها المطلوبة . كيا هو أحد القولين . أو لا إلا بالمشيئة كا هو س 
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صفاته لا تكون إلا صفة كيال » أضعفُ من احتجاجه بإجاعهم على 
تنزيهه عن صفة النقص » فإن كونه منزها عن صفات النقص مشهور ى 
كلام الناس » وأما كون صفاته لا تكون إلا صفات كال : فليس هذا 
اللفظ مشهورا معروفا عن الأئمة » ومَنْ أطلق ذلك منهم فإنما يطلقه على 
سبيل الإجال ؛ لما استقر فى القلوب من أن الله موصوف بالكمال دون 
النتقص . وهذه الاطلاقات لا تدل على دق المسائل » ولو قيل لمطلق هذا: 
«كونه يفعل أفعالا بنفسه رع ويشاؤها هو صفة نقص أوكال»؟ 
لكان إلى أن يدخل ذلك فى صفات الككثال أو يقف عن الجواب 
قرب منه إلى أن يجحعل ذلك من صفات النقص . 

الوجه السادس : أن هذا الاجاع حجة عليهم » فإنا إذا عرضنا على 
العقول / موجودَين أحدهما يمكنه أن يتكلم ويفعل بمشيئته '؟ كلاما ؟/م١‏ 
وفعلا [ يقوم به ]9 والآخر لا يمكنه ذلك » بل لا يكون كلامه إلا 


غير مقدور له ولا مراد » أو يكون بائنا عنه - لكانت العقول تقضى 9) 
(4) 8 3 55 فيه َ 1 1 . 
بان الاول اكمل [ موجودين ] وكذلك إذا عرضنا على العقول 
ت القول الآخر . فإن نفيتم الحكمة جوزتم أن يفعل أفعالا لا يحصل له بها كبال . فيقال : قالوا فى أفعاله 

القائمة به ما تقولون فى حدوث المفعولات وهو الفعل عندكم . وإن أَنبم الحكمة قيل لكم : الحككة 
الحاصلة بالفعل الحادث حادئة بعده . فحدوث هذه الحكة بعد أل م تكن سواء كانت قائمة بنفسها 
أم' بغيرها ٠‏ إن قلتم إنها صفة كال فقولوا فى نفس الفعل الحادث كذلك . وإن قلتم ليست صفة كيال [ 
فقولوا فى نفس الفعل الحادث كذلك . فلزمكم فى الحكة مالزمكم فى الفعل على تقدير إثباتها أو 
نمبا » . 

. م (فقط ): بمشيثته وقدرته‎ )١( 

(5) يوم به : زيادة ق ( س). 

2222 معط : تمتضى . 

(4) م.ق.ط.ر: أن. 

() موجودين : زيادة فى (س). 
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موجوديْن من الخلوقين » أو موجودين مطلقاً » أحدهما يقدر على 
الذهاب ولمجي؛ والتصرف بنفسه » والآخر لا يمكنه ذلك - لكانت 2 
العقول تقضى بأن الأول أكمل من الثانى ؛ كما أنا اذا عرضنا على العقل 
موجوديّن من المحلوقين أو موجودين مطلقاً » أحدهما حى علم قدير» 
والاخر لا حياة له ولا علم ولا قدرة » لكانت العقول تقضى بأن الأول 
أكمل من الثانى . فنفس مابه يُعلم أن اتصافه بالحياة والعلم والقدرة 
صفة (0) كال ء به يعلم أن اتصافه بالأفعال والأقوال الأختيارية التى 
تقوم به » التّى بها يفعل المفعولات الباينة » صفة كال . 

والعقلاء متفقون على أن الأعيان المتحركة » أو التى تقبل الحركة : 
أكمل من [ الأعيان التى لا تقبل الحركة ع 7 » كا أنهم متفقون على 
أن الأعيان لموصوفة بالعلم والقدرة والسمع والبصرء أو التى تقبل 
الاتصاف بذلك اككل من الأعيان الى لا تتصف بذلك يقال 
الاتصاف به . 


وهذه الطريقة هى من أعظم الطرق فى اثبات الصفات » وكان 
حو بيو ا ور وا ايو 
يتكلم » فقد عبد ريا ناقصا معيبا مَوُوفاً ”" » ويثبتون أن هذه صفات ' 
كيال ء فالخالى عنها ناقص *) [ 

)١(‏ م.ق : صفات . ظ 

(7) أكمل الأعيان التى لا تقبل الحركة : كذا فى (س ) . وفى سائر النسخ : أكمل من التّى لا 

(م) س : مأفوفا . وفى اللسان : طعام مروف : أصابته افة . 

٠ فى هامش (ه ) أمام هذا الموضع كتبب مايلى : «وومن أثبت الحكة القائمة به فعلوم بالعقل‎ 205١ 
أن هذا صفة كال وأن من يكون كذلك أكمل ممن لا يفعل أو يفعل لا لحكة . فإن قيل لثلا يازم سس‎ 
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ومن المعلوم أن كل كال لا نقص فيه بوجه من الوجوه يثبت 
للمخلوق ؛ فالخالق احق به وكل نقص تثرّه عنه مخلوق ٠‏ فاخالق 
سبحانه اع بتنزمبه عله . 

ولا أو 9 اود من المللاحدة نكا الصفات بأن عدم هذه 
الصفات إنما يكون نقصاً إذا كان امحل قابلاً لا » وإنما يكون عدم البصر 
عمى » وعدم الكلام خَرّساً » وعدم السمع صما : إذا كان امحل قابلا 
لذلك كالحيوان » فاما ما لا يقبل ذلك كاماد » فإنه لا يوصف بهذا ولا 
بهذا - أجيبوا عن هذا بأن مالا يقبل الاتصاف لا بهذا ولا بهذا أَعظم 
نقصا مما يقبلها ويتصف بأحدهما » وإن / اتصف بالنقص ٠‏ فالحاد ؟/184 
الذى لا يقبل الحياة والسمع والبصر والكلام أَعْظَمٌ نقصا من الحيوان 
الذى يقبل ذلك » وإن كان أعمى أصم أبكم . فن ننى الصفات جعله 
كالأعمى الأصم الأبكم . [ ومن قال : إنه لا يقبل لا هذا ولا هذا 
جعله كالماد الذى هو دون الحيوان الأعمى الأصم الأبكم ] ” 
وهذا بعينه موجود فى الافعال » فإن الحركة بالذات مستلزمة للحياة 
وملزومة لها » يخلاف الحركة بالعرض كالحركة القَسْرية التابعة للقاسر . 
والحركة الطبيعية الى تطلب بها العين العود إلى مركزها لخروجها عن 
لمركز » فإن تلك حركة بالعرض . والعقلاء متفقون على أن ما كان من 


ح الكال بعد النقصم وال ل قلع اوبعرة مار عدا الجا ممتنع ولفظ النقص محمل كا تقدم . فغايته أن 
يفسر بعدم ما وجد قبل أن يوجد . فيعود الأمر الى أن هذا الموجود إذا وجد بعد أن لم يكن لرم م أن 
يكون معدوما قبل وجوده . فيقال : ومن أي: ن علمتم أن وجود هذا بعد عدمه محال . وليس فى ذلك 
افتقار الرب إلى غيره ولا استكاله بفعل غيره بل هو الحى الفعال لا يشاء الحكم الخبير» . ٠‏ 

. ما بين المعقوفتين ى (س ). وسقط من سائر النسخ‎ )١( 
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الأعيان قابلا للحركة فهو أشرف مما لا يقبلها » وما كان قابلا للحركة 
بالذات فهو أعلى مما لا يقبلها الا بالعرض » وما كان متحركا بنفسه كان 
أكمل من الْمَوَاتَ الذى تحرّكة بغيره . وقد بُسطً هذا فى غير هذا 
للوضع . ظ 
[ فصل ”"" 
ونحن نتكلم عل هذه اللتحة :ب تحيفة الكال اللا اه 
مطلقا لا يختص بنظم 0 الرازى » إذ قد يقول القائل : أنا أُصُوعْها 
على غير الوجه الذى صاغها عليه الرازى » فنقول : 
اعلم أن الطوائف المسلمين لهم فى هذا الأصل الذى تنبنى 29 عليه 
مسألة الأفعال "> الأختيارية القائمة بذات الله تعالى أربعة أقوال تتفرع 
إلى ستة . وذلك أنهم متنازعون : هل يقوم بذاته ما يتعلق عشيثته 
وقدرته من الأفعال وغير الأفعال ؟ على قولين مشهورين » ومتنازعون فى 
أن الأمور المتجددة الحادثة : هل بمكن تسلسلها ودوامها فى الماضى 
والمستقبل ف المستقبل دون الماضى » أو يحب تناهيها وانقطاعها فى 
الماضى والمستقبل ؟ على ثلاثة أقوال معروفة . فصارت الأقوال أربعة : 


طائفة تقول : يقوم به ما يتعلق بعشيثته وقدرته » ثم هل يقال : 


)١(‏ فصل : زيادةفى (س). 

(0) ط : بنظر. 

5) م.ق : يبنى . 

(4) فى ( سس ) : كتبت كلمة « الأفعال » وعليبا شطب وأشير إلى الهامش حيث كتبت كلمة 
«الصفات » . ْ 
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مازال كذلك » .أو يقال : حدث هذا الجنس بعد أن لم يكن ؟ على 
قولين . 
وطائفة تقول : لا يقوم به شئُ من ذلك » ثم هل يمكن دوام ذلك 
وتسلسله خارجا عنه ؟ على قولين . 
وكل من الطائفتين تنازعوا : هل يمكن وجود هذه المعالى بدون 
محل تقوم به( ؟ على قولين . 
/ فالقائلون” '' من أهل القبلة بحواز تسلسل الحوادث : منهم من قال : 
تقوم به » ومنهم من قال : تحدث لافى محل » ومنهم من قال : نحدث قى 
محل غيره . 
والمانعون لذلك من أهل القبلة : منهم من قال : تقوم به وها 
ابتداء » ومنهم من قال : بل تحدث قائمةفى غيره وها ابتداء » ومنهم من 
قال : بل نحدث لاى محل وها ابتداء. 
وقل ذكرنا حجة المانعين من قيام المقدورات والمرادات”" به وكلام 
من ناقضها. ونحن نذكر حجة المانعين من التسلسل فى الاثارء وكلام 
بعض من عارضهم من أهل القبلة . وهذا موجودفى عامة الطوائف » 
حتى فى الطائفة الواحدة ؛ فإن أبا الثناء الأرموى قد ذكرفق «لباب 
الأربعين» لأبى عبد الله الرازى من الاعتراضات على ذلك ما يناسب 


)1( س : بدود محل تقوم بها ؛ ر. ط . : بدون محل يقوم بها ؛ ص : بدون محل. يقوم به . 
(9) م : القائلون . ش 
رم) س : المرادات . 


نماض 


حجج الرازى ىق 
«الأربعين على حدوث 
العالم ومعارضة الأرموى 


له 


البرهان الأول 
والكلام عليه 
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هذا الموضع”" » وتابع فى ذلك طوائف من النظار» كأبى الحسن الآمدى 
وغيره » بل نفس الرازى قد ذكرفى مواضع من كتبه نَقْضّ ماذكره فى 
١)‏ الأربعين ( وم يجب عن ذلك , كيا قد حكينا كلامه ف موضع آخر » 
وسيأتى إن شاء الله كلام الرازى فى إفساد هذه الحجج التى ذكرهافى 
تاهى الطوادظ راون در رلتكر عتيا جوانا: 

وذلك أن أبا عبد الله الرازى ذكرف «الأربعين » فى مسألة حدوث 
العالم من الحجج على حدوث الأجسام أو العالم مالم يذكرة ' فى عامة 
كتبه . 


فذكر" خمس حجج : الأولى9؟ : أنه" لوكانت الأجسام قديمة 
لكانت إما متحركة”" أو ساكنة » والأول " يستلزم حوادث لا أول 
لما 0 

)1( يق أن ذكرنا فى ( ج١21‏ صس705م.دات#م) أنه توجد نسخة خطية من كتاب ولياب 
الأربعين ٠‏ للأرموى فى معهد المخطوطات بالجامعة العربية . رقم 7١١‏ توحيد . 

(5) م: امم يذكر. 

(0) ر: قد ذكر. والحجج التالية أوردها ابن تيمية مختصرة وقد نقلها عن كتاب و لباب : 
الأربعين ٠‏ للأرموى وى فى الأريعين ف صو الدين : مفصلة . ص ١‏ وما بعدها . وقد ناقش 
الرازى هذا الموضوع فى العديد من كتبه مثل « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » و « معالم أصول 
الدين » و «المسائل الخمسون فى أصول الكلام » وانظر : « فخر الدين الرازى واراؤه الكلامية 
والفلسفية لمحمد صالح الزركان؛ . ص 8ه" -5/ا” . دار الفكر . بيروت : 19457 . 

(59) سس : الأول . وستقابل النصوص التالية على النسخة المصورة من كتاب « لباب الأربعين » 
للأرموى يمعهد النخطوطات العربية ( 7١1‏ توحيد ) . وانظر « الأربعين» ص 14-1 . ظ 

(8) نهد سنت فى الات الأريفة : ظ 

(5) لات الا ربعو : إما متحركة إن ل يبق فى حيز واحد . 

90) والأول عدا وارس) . وف سائر النسخ : الأول . وف ٠‏ لباب الأربعين اظان : البرهان 


الأول . 
(6) لباب الأرايعية م 5 ساكنة ان بفيت والأول باطل لوجوه . 
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واحتج على انتفاء ذلك بستة أوجه : 


امتناع حوادث لا أول 
ها من وججوه . 


)١( 0‏ ء * 
الأول : أن ماهية الحركة تقتضى المسبوقية بالغيرء وماهية الازل الأول والتعليق عليه . 


تنفبا » فامتنعت دل الحركة . 

فعارضه أبو الثناء الارموق أنه : تمائل "" أن يقول : كون ماهية 
الحركة مركبة من جزء سابق وجزء لاحق لا ينافى دوامها فى ضمن أفرادها 
المتعاقبة لا إلى أؤل غ وهو المعنيه بكونها أزلية”” 

/ قلت : ونكتة هذا الاعتراض أن يُقال : إن المستدل قال 
الشركة تقنضى أن تكون مسوقة بالغير» افهل المزاة بالغير: أن . 
الحركة مسبوقة بما ليس بحركة » أو [ أن ]”” يكون بعض أجزائها سابقا 
لبعض ؟ أما الأول فباطل » وهو الذى يشعر به قوله : «ماهية الحركة 


: لباب الأربعين‎ )١( 

(؟) لباب الأربعين : ولقائل . 

(0) فى هامش (ه) أمام هذا الموضع كتب مايلى : « وقال الأبيرى : والاعتراض على قوله : 
يلزم المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية بالغير. قلنا : لا نسلم . وإنما يلزم الجمع بينهها أن لو كان الواحد 
مسبوقا بالغير وغير مسبوق بالغير . وليس كذلك . فان المسبوق بالغير لا يكون إلا الحركة . وغير المسبوق 
بالغير هو الجسم . فلا يلزم الجمع بين المسبوقية وعدم المسبوقية فى شىء واحد . . قال ابن تيمية : وهذا 
الاعتراض فيه نظر . ولكن الاعتراض المقدم وهو أن المسبوق بالغير اعد ددن . فكل من 
أجزائها مسبوق بالغير . وأما الجنس ففيه النزاع - اعتراض جيد . وإلا فإذا كانت الحركة من لوازم 
الجسم لم يكن سابقا لها فكيض يقال إن الحركة مسبوقة بالجسم ؟ وكأن الأبيرى لم يفهم مقصود القائل : 
ان الحركة تقتضى المسبوقية بالغير . فظ: الام ا مر . وانما أراد أن الحركة تقتضى ان 
يكون بعض أجزائها سابقا على بعض . قال الأسبرى : وأما قوله : لوكانت متحركة لكانت بحاله لا تحلو 

عن الحوادث . وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . قلنا : لانسلم قوله : : لولم يكن كذلك لكان 
الحادث أزليا قلنا : لا نسم ٠‏ وام يلزم ذلك لو كان الحادث الواحد يصير بعينه أزليا . ولس 
كذلك . بل يكون قبل كل حادث حادث عو و الى اقل فلا يلرم قدم الحادث 6 . 
(14) عبارة «إن المستدل قال » : ساقطة من (س ). 
(ه) أن : ساقطة من (م). (ق). ( صص). 
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النانى والتعليق عليه . 
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تقتضى المسبوقية بالغير» ؛ فإن ذلك قد يفهم منه أن ماهيتها تقضى أن 
تكون مسبوقة بغير الحركة » ولو كان الأمر كذلك لامتنع كون المسبوق 
بغيرة 60111 لكن لا يصلح أن يريد إلا الثانى » وهو أن ماهيتها تقتضى 
تقديم بعض أجزائها على بعض » وحينئذ فقد منعوه المقدمة الثانية وهى7" 
قوله : «إن ماهية الأزل تنى ذلك» » وقالوا : لا نسلم أن ما كان كذلك 
لايكون أزليًا » بل ”“هذا رأس المسألة » ولا سما وهو- وجاهير المسلمين 
وغيرهم من أهل الملل - يسلّمون أن ما كان كذلك فإنه يصلح أن يكون 
أبديا . 
ومعلوم أن ماهية الحركة تقتضى أن يكون بعضها متأخرا عن بعض » 
ولا يمتنع مع ذلك وجود مالا انقضاء له من الحركات . قالوا : فكذلك 
لا بمتنع وجود مالا ابتداء له منها » كيا 1 بمتنع وجود ما لا أول لوجوده 
وهو القديم الواجب الوجود » مع إمكان تقدير حركات وازمنة لا ابتداء 
لها مقارنة لوجوده » والكلام فى انتهاء امحقّق كالكلام فى انتهاء المقدر. 
قال الرازى”" : الوجه الثافى” : ولوكانت أدوار الفلك متعاقبة لا 

إلى أل كان قبل كل” حركة عدّم لا إلى أول» وتلك 0" العدمات 

ْ وهى : كذاقى (س). وق سائر النسخ : وهو.‎ )١( 

(0) بل : زيادة فى (س). 

(9) فى «لباب الأربعين» ظ /ا. 
(5) لباب الاربعين : ب . ! 

(5) كل: فى (س). (م). (ه) فقط. وسقطت من سائر النسخ . وهى فى لباب 
الأربعين » وعبارة « الأربعين"» « فحينئذ يكون كل واحدة من تلك الدورات مسبوقة بعدم لا أول 


له ع . 
(1) لباب الأربعين : لا وَل له فتلك . 


الجرء القنات اعم 





حتمعة فى الأزل » وليس معها شىء من الوجودات”". وإلا لكان السابق 
مقارناً للمسبوق » فلمجموع الوجودات أوّل». 

ال الأرموى' ' : ولقائل أن يقول: إن عَتَيْتَ باجتاعها'" 
ا بأسْرهًا معاع] حيناً ما فهو ممنوع ؛ لأنه ما من حين يُفرض إلا 
ونتاني و اتح نكا فيه الوسعوى اللركةا ال ف يار خافن 
تلك الحركات لا إلى أُوّل » وإن عَتَيْتَ به أنه لا ترتيب فى بدايات تلك 
العدمات كاى بدايات الوجودات . فلا يلزم من/ اجتّاع بعض 
الوجودات معها المحذور” ). 

قلت عشيمون هذا : أن عدم كل حركة ينتبى بوجودها : فلسيت 
الأعدام متساويةفى النهايات » فلا تكون مجتمعة فى شئْ من الأوقات ؛ 
لأنه فى كل وقت يثبت بعضها دون بعض لوجود حادث يزول به عدمه , 
ولكن لا بداية لكل عدم منهاء فإن ما حدث لم يزل معدوما قبل 
حدوثه . يخلاف الحركات » فإن لكل حركة بداية » وحينئذ فلا يمتنع أن 
يقارن الوجود بعضها دون بعض » كا يقارن الوجود الباق الأزلى عدم 
كل ما سواه» فالمستدل يقول : عدمٌ كل حادث ثاب تفى الأزل , 


. ط . ص . ر: فى الوجودات وفى لباب الأربعين من الموجودات‎ )١( 
. (؟) بعد الكلام السابق مباشرة‎ 

(*) لباب الأربعين : باجمّاع العدمات . 

(4) ط.دص .ر: تحققا. وهى ليست فى ولباب الأربعين» . 

(©) معا: ساقطة من (م). (ق). 

(5) س : شو. ا 

(0) ص : بضرورة . 

(4) لباب الأربعين : محذور . 


ماما 


4 درء تعارض العمل والنمل 


والمعترض يقول : نعي لكن لا نسلم أن عدم الجنس ثابيك فق الازل. 
وليس الجنس حادثا » حتى يكون مسبوقا بعدم الجنس » وإئما الحادث 
أفراده : كيافى دوامه فى الأبد. فليس لعدم المجموع تحققفى الأزل , 
والعدمٌ السابق لأفراد الحركات بمنزلة العدم اللاحق لها. ولا يقال : إن 
تلك الأعدام مجتمعةفى الأبد. والفرق بين عدم المجموع وعدم كل فرد 
فرد : فرق ظاهرء والمستدل”© يقول : عدم كل واحد أزلى » فجموع 
الأغدام أزلى. وهذا بمنزلة أن يقول : كل واحد من الأفراد حادث » 
فا مجموع حادث , [أدكل > حادث فله بداية فا مجموع له بداية » وبمنزلة 
أن يقول : ]”' كل”” حادث فله انقضاء ؛ فجموع الحوادث له" 
انقضاء » أو كل واحد مسبوق بغيره » فا مجموع مسبوق بغيره . 

فإذا قال المتكلم عن المستدل : قول المعترض : «إن عَتَيْتَ باجّاعها 
تحققها بأسرها [معا]” حينا ما فهو ممنوع ؛ لأنه ما من حين يفرض إلا 
وينتهبى واحد منها فيه» ليس”" بمستقم ؛ فإنها مجتمعةفى الأزل. 


قال لكر عن المعترض : ليس الأزل ظرفا معيئاً يقدر فيه وجود أو 
عدم » كما أن الأبد ليس ظرفا معيناً يقدر فيه وجود أو عدم » ولكن معنى 
كون الك أزلياً : أنه ماذاك و : أو ليسر”© لوجوده ابتداء » ومعنى 


. س : فالمستدل‎ )١( 
. ها بين المعقوفتين فى (س ) و (ه) فقط . وسقط من سائر النسخ‎ )( 
. (م) كل : كذاق (س ). وق سائر النسخ : إذ كل‎ 
سس .ص . طا.ار: ها.‎ )4( 
. (ه) معا: ى (س) فقط . وسقطت ,من سائر النسخ‎ 
. كدا ف ازامن 6د (ه). وق سائر النسخ : وليس‎ ١ لنب‎ (0 


72( سس لاط : وليس . 


الجزء الثثالى | 2114 





كونه أبدياً » أنه لايزال موجودا » أو ليس 7(" لوجوده انتهاء . ومعنى كون 
عدم الشئْ أزليا : أنه ما زال معدوما حتى وجد»ء وإن كان عنكة هقارناً 
لوجود غيره . 

/وقائل ذلك يقول : لا يتصور اجمّاع هذه العدمات ى وقت من 
الأوقات أصلاء بل ما من حال يُقَدّر إلا فيه عدم بعضها ووجود غيره » 
. فقول القائل : «إن العدمات مجحتمعة فى الأزل» فرع إمكان اجيّاع هذه 
الأعدام » واجتّاع هذه الأعدام ممتنع . ونان تمام الكلام على ذلك 


بعد هذا. 
32( زشة 1 (١‏ ع م 
قال الرازى : «الثالث » : انه ع إن لم محصل كي من 


الحركات فى الأزل » أو حصل وول يكن مسبوقا بغيرها”- فلكلها أول . 


وإن كان" مسبوقا بغيرها" كان الأزل مسبوقا [بالغير]”" » . 


قال ٠:‏ الأرموىا'". «ولقائل أن يقول : ليس شى من الحركات 


. س : وليس‎ )١( 

آفة لباب الأربعين ظ 7. وانظر الأربعين . ص .١١-١6©‏ 

رمم لباب الاربعين : ج. 20 

(4) إنه إن لم يحصل : كدذاقى (ه) ولباب الأربعين . وى سائر النسخ : إن لم يحصل . 
(ه) م.١.ف‏ : بغيره . 

() م.ق : فلها. 

ر : وإن لم يكن. 

(8) م.١٠ق‏ : بغيره . 


)3 كان الأزل مسبوقا بالغير : كذا فى ( س ) 31 (ه). وق ولباب الأربعين » ص 8 .وف سائر ّْ 


النسخ : كان الأزلى مسبوقا . .وفى «٠‏ الأربعين » ص ١١‏ : « لزم أن يكون الأزل مسبوقا بغيره . وهو 
محال م . 
(١١)بعد‏ الكلام السابق مباشرة . ص م . 


"ىما 


النالث والتعليق عليه : 


٠‏ ع8" . درء تعار ضص العمل والنمل 


الحزئية أزليا » بل كل واحدة منها حادثة. وإنما القدبم الحركة الكلية 
بتعاقب الأفراد الجزئية » وهى ليست مسبوقة بغيرها » فلم يلزم' أن يكون 
لكل الحركات الحزئية أول». 

قلت : قول المستدل : «إن حصل شىئ؛ من الحركات فى الأزل وم 
يكن””" مسبوقا بغيرها”" فلها أول ) يريد به : لسن شونا بحركة أخرى » 
فإن الحركة المعينة التى لم تسبقها حركة أخرى تكون لها ابتداء » فلا تكون 
أزلية » إذ الأزلى لا يكون إلا الجنس . 
أما الحركة المعينة إذا قدّرت غير مسبوقة بحركة كانت حادثة » كي أنها 

إذا كانت مسبوقة كانت حادثة» ولم يُرد بقوله : «إن حصل”" شئ من . 
الحركات فى الأزل ولم يكن مسبوقا بغيره فلها أول» أى لم يكن مسبوقا 
بغير الحركات » فإن ما كانفى الأزل ولم يكن مسبوقا بغيره لا يكون له 
أول ؛ فلو أراد بالغير غير الحركات لكان الكلام متهافتا » فإن ماكان أزليا 
لا يكون مسبوقا بغيره» فالجنس عند المنازع" أزلى » وليس مسبوقا 
بغيره » والواحد من الجنس ليس بأزلى » وهو مسبوق بغيره . وما قدّر 
لا 1 كن فسيوقا بقترة. تبواء كان مضنا أو شخضا و كلكن إذاتقهر 
أزلياً- وليس مسبوقا بغيره- فكيف يكون له أول؟ ولكن إذا قدر ‏ 
فسيؤقا نالفي كال له أولا: فالمشيوق يكير هر الع له أل وام عاليس 
مسبوقا بغيره فكيف يكون له أول ؟ 

. لباب : ولم يلزم‎ )١( 

(؟) س : لم يكن . 

() م.ق : بغيره . 


(4) إن حصل : كذافى (س ). وق سائر النسخ : اذا حصل . 
(9) سي : المتنازع . | 





ومع هذا فيقال له : تقدير كون الحركة المعينة فى الأزل ومسبوقة 
بأخرى جمع بين النقفيضين » فهو ممتنع لذاته » / والممتنع لذاته يلزمه ١89/9‏ 
حكم ممتنع » فلا يضر ما لزم على هذا التقدير. وأما على التقدي”" 
الآخر- وهو حصول شئْ منهافى الأزل مع كونه مسبوقا- فقد أجابه 
الأرموى : بأن وجود الحركة المعينة فى الأزل محال أيضا » وإذاكان ذلك 
متنعاً جاز أن يلزمه حكم ممتنع » وهوكون الأزلى"" مسبوقاً بالغير» وإنما 
الأزلى هو الجنس » وليس مسبوقا بالغير. 

وقد اعترض بعضهم على هذا الاعتراض بأن قال : فحينئذ 
ليس شئ من الحركات حاصلافى الأزل ؛ إذ لو حصل [ ى 
الأزل © لامتنع زوالة ع نوها .شاه يمتنعم كونا أزلياً . 

وجواب هذا الاعتراض أن يُقال : ليس شئ من الحركات المعينة فى 
'الأرلية ا لجنو 140 بت امنيا لا اولالفج بن 4 .واخدمنا لاون + 
لكن جنسها : هل له أول ؟ وهذا غير ذلك ٠‏ والمنازع يسلم أن ليس 0" 
شئْ من الحركات المعينة أزليا » وانما نزاعه فى غير ذلك ٠‏ كا أنه يُسَلم أنه 
ليس شئ من الحركات المعينة أبديا » مع أنه يقول : جنسها أبدى . 

قال الرازى : الوجه الرابع 0 : وكلا محرك زْحَل -5 والتعليق عليه . 


1043 قن دفن :طاو ::'واما التقدير . 
0) ط.ر.ءدص .ق: الأزل . 
6 لسن > كذاق زض ).وف سائر النسخ : فليسن .: 
(8) فى الأزل : زيادة فى (ر). 
(5) س : أى ليس . 
() م.ق : أنه ليس . 
0) لباب رص 8) : د. 
م" درء تعارض العقل ج' 


0 


مم درء تعارض العمل والنمل 


- ش و 0" ع 

حركت 27 الشسين. ثلآثين ') فعدد دورات زحل أقل من عدد 
دورات الشمس »2 والأقل من غيره مناه » والزائد على المتناهى بالمتناهى 
متناه » فعددهما متناه ) 


النهاية أقل من تضعيف الاثنين كذلك مع كونهما غير متناهيين ) 


قال الأرموى © : « ولقائل أن نقول: .: تضعيف الواحد إلى غير 


قلت : هذا الذى ذكره الأرموى مُعَارضة ليس فيه منع شئْ من 
مقدمات الدليل ؛ ولا حَلٌ له » ثم قد يقول المستدل : الفرق بين مراتب 
الأعداد وأعداد الدورات من وجهين . 


أحدهها : أن مراتبت الأعداد المحردة ا وجود 7 ف الخارج ظ واما 


' يقدرها الذهن تقديرا » ا يقدر الأشكال المحردة يقدر شكلا مستديرا 
ظ وشكلا أكبر منه وشكلا أكبر من الآخر وهلمٌ جرًا 6 وتلك الأشكال الى 


يقدرها الذهن لا وجود / لها فى الخارج . وكذلك الأعداد المحردة لا 
وجود لها فى الخارج » فالكَهُ المتصل أو المتفصل إذا أخدَّ محردا عن 
الموصوف به لم يكن إلا فى الذهن ٠‏ وكذلك الجسم التعليمى - وهو أن 
َقَدّر طول وعرض وعمق محرد عن الموصوف به - وإذا كان كذلك لمم 
يلزم من إمكان تقدير ذلك فى الذهن إمكان وجوده فى الخارج ؛ فإن 
الذهن تُقَدّر فيه الممتنعات » كاجتاع النقيضين والضدين » فيقدر فيه 
كون الشئْ موجودا معدوما » وكون الشئءْ متحركا ساكنا » ويقدر فيه 


. لباب : تحرك‎ )١( 
. لباب : ثلاثين دورة‎ )9( 
. 8 بعد الكلام السابق مباشرة . ص‎ )( 


المحزء القحاف عم 


أن]”© كون الشىء لا موجوداً ولا معدوما » ولا واجبا ولا تمكنا ولا 
ممتنعاً » إلى غير ذلك من التقديرات الذهنية التى لا تستلزم إمكان 
ذلك فى الخارج ؛ وهذا يمكن تقدير خط لا يتناهى وسطح لا يتناهى » 
وتقدير أشكال بعضها أكبر ”© من بعض بلا نهاية وأبعاد لا نهاية لها . 
ولا يلزم من إمكان تقدير ما لا نهاية له فى الذهن إمكان ذلك فى 
الخارج » والمنازعون يسلّمون امتناع أجسام لا يتناهى قدرُهَا وأبعادٍ لا 
تتناهى وعلل ومعلولات لا تتناهى » مع إمكان تقدير ذلك فى الذهن . 

فاذا قيل هم : كذلك تمدير أعداد لا تتناهى أو تقدير مراتب 
أعداد لا تتناهى بعضها أفضلُ من بعض » إذا قدّرفى الذهن لم 
يدل ”" ذلك على إمكان وجوده فى الخارج - بطلت معارضتهم » 
وكان مَنْ عارض تقد (4) الأعداد الى لا تتناهى بتقدير الأشكال التّى 
لا تتناهى وتقدير التفاضل فى هذا كالتفاضل © فى هذا : أؤلى من 
عارض تفاضل الدورات «© بتفاضل مراتب الأعداد » فإنه إذا قيل : 
تضيعيف الواحد إلى غير نهاية أقل من تضعيف الاثنين. قيل : وإذا 
فرض خط عرضه بقدر الكف لا يتناهى طولا وخط عرضه بقدر الذراع 
لا يتناهى » فالذى بقدر الكف أقل » وإذا فرض أجسام مستديرة كل 
منها بمدر اسن الإنسان لا تتناهى » وأخرى كل منها بقدر الفلك لا 


)١(‏ أن : ساقطة من (م) فقط 
لاض داك 

() س : لم يزل ٠‏ وهو تحريف 
(4) س . ص . ط . ر : بتقدير 
(©) م. ىق : بالتفاضل 


(5) س : الذوات 


١41 


تتناهى » كانت مقادير تلك أصغرء مع أن الجميع لا يتناهى » كان 
معلوما أن هذه المعارضة أَعَدَلْ وأولى بالقبول من تلك المعارضة . 
الوجه الثانى : إن كان تضعيئ 2١‏ الأعداد ومراتبها وسائر المقادير 
إلى غير نهاية / كان هذا التضعيف إنما هو فى االذهن ؛ فكل ما يتصوره 
الذهن من ذلك ويقدره فهو يتناهى » والذهن لا يزال يضعف حتى 
يعجز .» وهكذا إذا نطق بأسماء الأعداد أو بالفاظ » فلا يزال ينطق حتى 
يعجز » وإن قدّر أنه لا يعجز بل لا يزال الذهن يقدر واللسان ينطق فإن . 
جميع ذلك داخل فى الوجود الذهنى واللفظى والجَانى واللسانى » وكل 
ما يدخل من ذلك فى الوجود فهو متناه وله مبدأ محدود ؛ فله أول ابتداً 
منه 9» » وهو من ذهن الانسان ولفظه . وكل ما يوجد منه متعاقبا فإنه 
متناه » لكن هذا يدل على جواز مالا نباية له فى المستقبل » وأن الشئ 
قد يكون له بداية ولا يكون له نهاية » فإن ما يخطر بالأذهان وينطق به 
اللسان له بداية » ويمكن وجود مالا يتناهى منه » ومن هذا الباب 
انقابي أهل الجنة وألفاظهم وحركاتهم » فإنهم يُلْهَمون التسبيح كا 
يلهمون النفس ء ومن هذا الباب تسبيح الملائكة دائما ٠‏ 
فهذا المذ كور من. تضعيف الأعداد ذهناً ولفظا يدل على وجود مالا 
يتناهى فى المستقبل إذا كان له بداية محدودة » وأما التفاضل فيه - سواء 
أريد به تضعيف الذهن » أو اللسان » أو جميعها - فعلوم أنه إذا 
قيل : ضعف الواحد وضعف ضعفه وضعف ضعف ضعفه وهم جرا , 


. س . ص . طْ 2 أل تضعيف‎ )١( 


() م. ف : عنه 


الجزء القبَاق نان 


وقيل : ضعف الاثنين وضعف ضعفه| وضعف ضعف الضعف وهلم 
جرا » فان أريد بكون تضعيف الواحد أقل من تضعيف الاثنين » أن ما 
وجد من نطق اللسان بالتضعيف أو مايخطر بالقلب من التضعيف أقل » 
فهذا ممنوع إذا قدر التساوى فى المبدأ والحركة » وإن قدر التفاضل 
اها أمدتها مبدأ وأقواهما حركة » وحينئذ فقد يكون تضعيف 
الواحد هو الأكثر. 

وإن أريد بذلك أن مسمّى أحد اللفظين أكثر مما فى كل مرتبة من 
مراتب التضعيف ٠.‏ فاذا مشكب الرانئد خمس مرات كان اثنين 
وثلاتين ::.وإذا ضعت الذثنان © خمس هرات كان أربعا وستين مرة + 
فهذه الأربع "© والستون ليست معدودًا موجودا 9) فى الخارج ولا 


فى الذهن حتى يقال : وجد التفاضل فها لا يتناهى » وإنما نطق بلفظ ‏ 


(2) 


أعداد متناهية » والمعدودات ليست موجودة لانى / الذهن ولا ى 


7 مل ا : 
الخارج 3 فلو قدر وحود الماظ الاعداد من هذه المرتبة ومن هذه المرتية 


فى الذهن واللسان لم يلزم إذا قدر أنهما غير متناهيين أن يكونا متفاضلين . 


مع استوائهما فى المبدأ والحركة . 


وإن أراد أن مسمّى هذا لو وجد لكان أكبر © من مسمى هذا . 
ا ا 000000 
(ر): فأكثر ش 
(؟) س . ص . ط . ر : الاثنين 
() س. ص . ط . ر : الأربعة 
(4) م . ف : وموجودا 
(0©) س : الأعداد 
() م : غير متناهين . وهو تحريف . 

0) س : أكئ 


3-4 


17/ 


كم درء تعارص العمل والنمل 


فيقال نعم ٠‏ ولكن لم قلت : إن وجود ذلك المسمى ممكن ؟ وهذا كا 
لو قال القائل ٠:‏ مالا يتناهى أقدّرهُ فى ذهنى وأتكم بلفظه » لم يكن فى 
ذلك ما يقتضى أنه يمكن وجوده فى الخارج » كا يقدر ذهناً ولسانا ما لا 
يتناهى من الأجسام والأبعاد والأشكال . فهذا هذاء فهذا مما يحيب به 
المستدل عن المعارضة بمراتب الأعداد . 

وهذا الفرق - وإن 2١7‏ كنا قد أوردناه - فقد ذكره غير واحد من 
النُظّار المفرقين بين العدد والحركات من متكلمى المسلمين وغيرهم ) 
وذكر هؤلاء هذا الفرق المعروف عند من يوافق المستدل [ على ع] هذا 
النتقض [ هو] أن تضعيف”" العدد ليس أمراً موجوداً » بل مقدراً ؛ 
حلاف ماوجد من الحركات . 

وهكذا فرّق مَنْ فرّق بين الماضى والمستقبل » بأن الماضى قد وجد . 
بخلاف المستقبل . والممتنعم وجود ما لا يتناهى » لا تقدير”" ما لا 
يتناهى . 

وى يرافق العتقن شوك + الاق اأركا قد عدي قليف أفرادة 
موجودة معًا والمحذور وجود مالا يتناهى فا كان محتمعا » بل محتمعاً 
منتظا بعضه ببعض ء بحيث يكون له ترتيب طبيعى أو وضعى . 


وهذا فرق ابن سينا وأتباعه م 40) المتفلسفة » ولكن ابن رشد 


)١(‏ مس . ط : ان 

3-7 م.ق . ط .ر. ص : عن هذا النقص أن تضعيف . والمثبت من( س ) 
() من : لا بتقدير 

(5) من : ساقطة من ( س ) 


الحصزء الشالى اوم 


يقول : إن مذهب الفلاسفة الفرقٌ بين المجتمع وغير امجتمع » سواء كان 
[ امجمتمع ]”" له ترتيب أو ليس له ترتيب » وإنما النزاع © بينهم ف 
النفوس البشرية المفارقة : هل هى موجودات متميزة 29 غير متناهية أم 
لا؟ 

ويقول هؤلاء : لا نسلم أن ماكان وعدم » أوما سيكون » اذا قدر 
أن بعضه أقل من بعض يحب أن يكون متناهياً » والمؤمنون بأن نعم الجنة 


دائم لا ينقضى من المسلمين وأهل الكتاب يسلمون ذلك » ول ينازع فيه 


من أهل الكلام إلا الجهم ومَنْ وافقه على فناءالنعيم » وأبو الهذيل ) 
القائل بفناء الحركات » وهما قولان شاذان قد اتفق السلف والأئمة 
وجاهير المسلمين على / تضليل القائلين بهما » ومن أعظم ما أنكره 
السلف والأثمة على الجهمية : قوهم بفناء الجنة . 


وقال الأشعرى فى كتاب « المقالات © » : واختلفوا أيضًا © فى 
معلومات الله عز وجل ومقدوراته : هل لا كل » أو لا كل ها ؟ على 


اه 


, 6 
مقالتين ؛ فقال ابو الحذيل : ان لمعلومات الله كلا وجميعا ‏ »© ولا 


يقدر الله عليه : كل وجميع » وإن أهل الجنة تنقطع حركاتهم 


)١(‏ المجتمع : زيادة فى (س) 
(5) س : إد التزاع 


فد متميزة : كذا فى ( س). وفى (ط) . فى زمئن. ول (ر)- ( ص) : من ٠.‏ وق 


المامش كتب : فى زمن. وفى (م). (ق): فى الخارج 7" 
(4) س . ص . ط . ر: أو أبو الهذيل 0 
(ه) المقالات ١74 7/١‏ 
(0) أيضا : ليست فى «المقالات » 
(0) كلا وجميعا : كذا فى ( سس ) و«المقالات » وفى سائر النسخ : كل وجميع 


١ 


ويا ” <. درء تعارض العمل والنقل 


يسكنون © سكونا دانما . وقال أكثر أهل الإسلام : ليس لمعلومات 
الله 9 4 ولا لما يمدر عليه كل ولا غاية 1 واخحتلموا أيضا 3 هل لأفعال 
الله سبحانه آخرء أم لا آخر لما ؟ على مقالتين ؛ فال الجهم بن 
صفوان : ان لمعلومات الله وفقدوراته © غاية ونهاية » ولأفعاله آخر . 
وإن الجنة والنار تفْتَانِ '» ويَقْتى أهلها , حتى يكون الله © آخراً لا 
شئ معه . كا كان أولا لا شئ؛ معه . وقال أهل الاسلام جميعا : ليس 

98 دم ْ )53( 1 0 1 
للجنة والنار آخرٌ » وانمما لا تزالان باقيتين » وكذلك اهل الجنة لا 
يزالون فى الجنة يتنعمون © » وأهل النار فى النار يعذبون » ليس 7 
لذلك آاخرء ولا لمعلومات الله 9؟ ومقدوراته غاية ولا نباية » . 
وقد ذكر بعض الناس بين الماضى والمستقبل فرقا بمثال ذكره . ما 

: 5 1 ل لاه : 
د كره صاحب ) الإرشاد ( وغيره غ) وهو ان المستقبل منزلة م ف ادا 
قال قائل ١‏ ل" أعطيك درهها الا أعطيتك بعده درهما » وهذا كلام 
. صحيح » والماضى بمنزلة أن يقول : لا أعطيك درهما إلا أعطيتك قبله 
درهما» وهذا كلام متناقض . 
)١(‏ يسكنون : كذافى ( سس ) و«المقالات » وفى سائر النسخ : فيسكنون 

(9) م. فق. ط. ر. ص : الله تعالى 
-(9) المقاللات : لممدورات الله تعالى ومعلوماته 
| (4) تفنيان : كذافى ( سس ) و«المقالات». وفى سائر النسخ : يفنيان 

(©) المقاللات : الله سبحانه 

)١(‏ لا تزالان : كذافى ( سس ) والمقالات . وأفي سائر النسخ : لا يزالان 

37( م. ف : منعمين ٌ 

(8) المقالات : وأهل النار لا يزالون فى النار يعذيون وليس 

(4) المقالات : ولا لمعلوماته 

(١١)ها:‏ زيادةى (م) 


الحزء القنان 4 


لكن هذا المثال ليس مطابق ؟ لأن قوله ١:‏ لا أعطيك » سق 
للحاضر والمستقبل ”© . ليس نفياً لماضى » فإذا قال « لا أعطيك هذه 
الساعة أو نعدها شيئا الا أعطيتك قبله شيثا » اقتضى أن لا يُحدث فعلا 
الآن حتى. يحدث فعلا فى الزمن الماضبى 29 . وهذا ممتنع . أو بمنزلة أن 
يقول : « لا أفعل حتى أفعل » وهذا جمع بين النقيضين . وإنما مثاله أن 
بقول : ما أعطيتك 7" درهها إلا أعطيتك قبله درههما » فكلاها 
ماض . فاذا قال القائل : « مانحدث شئ الا وبحدث بعده ششئ » كان 
مثاله أن / يقول : ما حدث شى؛ إلا حدث قبله شئ » لا يقول ١‏ لا 
بحدث فى المستقبل شئ الا حدث قبله شي » وكل ماله ابتداء وانتهاء 
كعمر العبد » بمتنع أن يكون فيه عطاء لا انتهاء له » أو عطاء لا ابتداء 
له . وإنما الكلام فيا » لم يزل ولا يزال . 

والناس لهم فى إمكان وجود مالا يتناهى أقوال : 

أحدها : امتناع ذلك مطلقا » فى الماضى والمستقبل والحاضر» فى 

شئ » وهذا قول الجهم وأبى الهذيل . 

والثانى : جواز ذلك . حتّى فى الأبعاد التّى لا تتناهى » وهو قول 
طائفة من فلاسفة الحند وطائفة من نظار أهل الملة وغيرهم © يقولون : 
إن الرب له قدر لا يتناهى . ثم من هؤلاء من يقول : لا يتناهى من 


59 مء ض .اط .له : أو المستقبل 


0) ط. ص ٠‏ ر: اقتضى أن لا يحدث فعلا حتى يحدث الآن فعلا فى الزمن الماضى ٠‏ س : 


اقتفى أن لا يحدث فعلافى الزمن المامى 
22( ص - طُ. زراء ما أعطيك 


١‏ سفن ان .جا ل و قيفه 


ا 5-5 


١/7 


١ونأ'؟‎ 


لآ يون ب ١‏ در»ء تعاردص العمل والنتمل 





جميع الحهات ؛ ومنهم من يقول : يتناهى من جهة العرش فمط ٠‏ واما 
من سائر الجهات فإنه لا يتناهى . 3 

وقد ذكر الأشعرى فى المقالات هذه الأقوال. وغيرها عن طوائف 
يعل وغيره ) ا ل النوافت فى الماضى اح 
قوله بوجود مالا يتناهى من المقدار ف الحخاضر . 

وكدلك معمر وأتباعه 3 )0( اتات المعانى و( تن قو لون 
بوجود معان لا تتناهى و ف أن واحين ؛ مع قوم بامتناع حوادث لا أول. 
لا ؛؟ فصار بعض الناس يقول مجواز التناهى ى الحوادث الماضية 
والايعاة ٠‏ ومنهم من يقول جحواز ذلك فى الأبعاد دون الحوادث ٠‏ فهذه 
ثلاثة أقوال . 

الرابع : قول من يقول : لا جوز دلك فعا دخل فى الوجود 3 لاى 
المحضى ولا 8 الحاضر . 52507 : بوحد بعد . وهو المستقيلاات: 
وهذا قول كثير من النظّار . ظ 

الخامس : قول من يمول : يجوز ذلك ف الماضى والمستقبل . 
جوز فما / يوجد فى ان واحد لاه ولا الأنفسى ولا 5 
وهو قول 9 رشدك » وخكاه عن الفلاسمة -10 أن كرس ار 


شه 





() من : زيادةى (م) ٠‏ (ق) 
9؟) سبق الكلام عن معمر بن عباد السلمى وعن مدذهية ف المعاى . ج 1١‏ . صض 545 به 
(*) المفارقة : كذاى (ر). وفى سائر النسخ : المقارنة . 


الجزء الشالى ١5م‏ 


السادس : قول من يقول : ما كان مجتمعاً مترتبا فإنه يحب تناهيه 
كالعلل والأجسام ٠‏ فتلك لا ترتيب طبيعى © + وهذه لها ترتيب ‏ 
وضعى ٠»‏ وكلها موجودة فى أن واحد . وأما ما لم يكن له ترتيب - 
كالأنفس - أو كان له ترتيب ولكن يوجد متعاقبا -كالحركات - فلا 
متنع فيه وجود مالا يتناهى » وهذا قول ابن سينا » وهو المحكى عندهم ظ 
عن أرسطو وأتباعه » لكن ابن رشد ذكر أن هذا القول لم يقله أحد ”» 
من الفلاسفة إلا ابن سينا . 

وأما وجود علل ومعلومات لا تتناهى : فهذا ثما لم 0 عوووره إل 
من العقلاء . 

اذا عرف هذا تكلمنا على الاحتجاج بتفاضل 9©؟ الدورات التّى 
لاتتناهى ؛ فإن الشمس تقطع الفلك فى السنة مرة » والقمر اثنتى عشرة 
مرة » وهذا مشهود » والمشترى فى كل اثنتى عشرة سنة مرة » وزحَل فى 
كل ثلاثين سنة مرة » فتكون دورات القمر بقدر دورات. زحل ثلاتمائة 
وستين مرة » ودورات الشمس بقدر دورات زحل ثلاثين مرة » فتكون 
دورات هذا أضعاف دورات هذا ء وكلاهها لا يتناهى عند القائلين 
بذلك » والأقل من غير المتناهى ”*» متناه » والزائد على المتناهى متناو . 
وقد عرف أن المعارضة بالعدد باطلة . 


)01( سن : طبعى 

6 احد : زيادة ق (م.) 
(60) م: لا 

(15) س : بتفاصيل 


(ه) من غير المتناهى : كذاقى (م) وى سائر النسخ : من غيره 


١ 


لض درء تعار ض العمل والنتمل 


وقد تقال : هذا من جنس تطبيق الحوادث الماضية إلى اليوم 
بالحوادث الماضية إلى أمس ٠‏ فإن كلاهما لا يتناهى مع التفاضل . وهو 
الوجه الخامس الذى سيأ . لكن بينهم| فروق مؤثرة : 

057 أنه هناك هذه الحوادث هى تلك . بعينها » لكن زادت 
حوادث اليوم » فغاية تلك : أن يكون مالا ابتداء له من الحوادث لا 
يزال فى زيادة شيئًا بعد شئ* » وأما هنا : فهذه الدورات ليست تلك . 

/ ومنها: أنه هناك فرض انطباق اليوم على الأمس 0+ مع 

شتراكها ى عدم البداية : وهذا | التطبيق ممتنع . فإن حقيقته”" : : أنا 0 
مائلها وتفاضلها » فإنه إذا طَيّقَ أحدهما على الآخر لزم القاثل مع 
التفاضل”". لأنهها استويا فى عدم البداية وفى حد النهاية . وهما 
لدي 1 وهذا تقدير ممتنع » مخلاف الدورتين» فإنهم] هنا 
مشتركتان" ف عدم البداية ؛ وى حد النهاية » فالتفاضل هنا حاصل مع 
الاشتراك فى عدم النباية عند هؤلاء » فهذا لا يحتاج إلى فرض وتقدير. 
حتى يقال عرض ٠‏ بخلاف ذلك" . ولكن التقابل يوافق ذلك 
التقابل فى أن كليها”' قد عدمت فيه الحوادث الماضية » ويوافقه فى أن 
علي ”قن كذر نه شاف الترافك بن العو لاني الها متققان من 


هذين الوجهين » مفترقان من ذينك الوجهين 


)10( ©“. ف : ومحقيقة 
3س( س <. صن ٠‏ ط. ا مع الفاضل 


(4) س : ذاك ش 
(8©) سى . ص . ر. ط : كلاهها 


المجزء القنان م 





وحينئذ فيقال : الدهرية يزعمون أن حركات الفلك لا بداية لها ولا 
انهاية , لذ تعلون لاا عفرا تنتيتى ى. اليه فلا بصح اعتّادهم على أن هذه 
الحوادث متناهية من أحد الحانبين » بل يلزفهم قطعاً أن تكون الحركة 
الفلكية التى زعموا أنها لم تزل ولا تزال متفاضلة » فدورات زحل 
عندهم لم تزل ولا تزال» وكذلك دورات الشمس والقمرء مع أن 
دوارات القمر بقدر دوارات الشمس اثنتى عشرة ا ودورات 
الشمس بقدر دورات زحل ثلاثين مرة.؛ فكل من هذين لا يتناهى ى 
الماضى والمستقبل » وهذا أقل من هذا بقدر متناهء وهذا أزيد من هذا 
بقدر متناه ؛ فإذا كان الأقل من غيره متناهياً لزم أن يكون كل من 
الدورات متناهيا . ظ ظ 

وهذا الوجه لا يرد على من قال من أئمة الاسلام وأهل الملل'” يجواز 
حوادث لا تتناهى ؛ فان أولئك يقولون بأن حركة الفلك للا ابتداء وها 
انتهاء » وأنه محدث مخلوق » كائن بعد أن لم يكن » وأنه ينشق و ينفطر ؛ 
فتبطل حركة الشمس والقمرء وكل واحد من دورات الفلك وكوا كبه 
وشمسه وقره له عندهم بداية ونهايه . 

وهذا الدليل إنما يدل على أن حركته بمتنه”” أن تكون غير متناهية » 
ولا يلزم إدا وجب تناهى حركة جسم معين أن يجب تناهى جنس 
الحوادث , الا اذا كان / الدليل الذى دل على تناهى حركة المعين يدل ١07/7‏ 
000 ل انق عشرة 

(0) س. ص . رءط . ق : من أئمة أهل الملل 


. س : فكل‎ 2١ 
ا‎ 


4ك 00 درء تعارض العقل والنقل 


على تناهى الجنس .» .وليس الأم ركذلك ؛ فإن هذا الدليل لا يتناول إلا 
الفلك , وهو دليل على حدوثه » وامتناع. أن تكون حركته بلا بداية ولا 
نهاية » فهو يدل على فساد مذهب أرسطو وابن سينا » وأمثالها ممن يقول 
بأن الفلك قديم أزلى. فهذا حق متفق عليه بين أهل الملل وعامة 
العقلاء. وهو قول جمهور الفلاسفة» ولم يخالففى ذلك إلا شرذمة 
قليلة ؛ ولهذا كان الدليل على حدوثه قويا» والاعتراض الذى اعترض به 
لأرموى ضعيفاء' عخلاف الوجوه الدالة على امتاع جنس دوا 
الحوادث» فإن أدلتها ضعيفةء واعتراضات غيره علبها قوية. ‏ 
. وهذا مما يبن أن ما جاءت به الرسل هو ال حق » وأن الأدلة العقليه 
الصريحة توافق ما جاءت به الرسل » وأن صريح المعقول لا يناقض 
صحيح المنقول . وإما يقع التناقض بين ما يدخل فى السمع وليس منه , 
ونين كل فق العقلن بولسسى بلدا الذي هلوا مق النعيع + ان الريه م 
يزل معطَّلا عن الكلام والفعل , لا يتكل بعشيئته » ولا بفعل بمشيئته ‏ 
بل ولا يمكنه عندهم أنه لا يزال يتكلم عشيئته ويفعل مشيثته . 
دفجعل هؤلاء هذا قول الرسل » وليس هو قولهم » وجعل هؤلاء من 
المعقول : أنه بمتنع دوام كونه قادرا على الكلام والفعل بمشيثته . 
وعارضهم آخرون : فادعوا أن الواحد من مخلوقاته كالفلك أزلى 
معه2. وأنه لم يزل ولا تزال حوادثه غير متناهية » فهذه الدورات ا 
تتناهى » وهذه لا تتناهى : ال وَكون 
الشيئين لا يتناهيان أزلا 5 الى أحدهما بقدر الآخر مرات » مع 


(1) س : أزلى أبدى معه 


كونه مفعولا معلولا مساويا لفاعله ق اليا عم هو الذى انفردوا به . وأما 
الفاعلية فما لا يتناهى ابتداء وانتهاء » فهو الذى ذكرق هذا الوجه. 


وقد يقال : يلزم مثل هذافى كلات الله وإراداته”" التى كل منها غير 
متناه أزلا وأبداً » وإن كان أحدههما أكثر من الآخر. وقد يذكر هنا أن 
مقدار القمر أصغر/ من مقدار الشمس» فحركته” وإن زادتى ١/مو٠١‏ 
الدورات فقد نقصت ف المقدارء لكن هذا لا ينفع إلا إذا عرف" 2 
تساوى هقدار جميع حركات الكواكب التى كل منها غير متناه » وإلا لزم 
التفاضل فما لا يتناهى » فإذا كان تساويها باطلا كان هذا السؤال 
باطاة © 

قال الرازى”' : الوجه الخامس”" «١‏ نقدّر أن" الأدوار الماضية من اخامى والتعليق عليه. 
اليوم 1١‏ 0 أول جياه ارين الأ “ور ثم نطبق””'" الطرف 
المتناهى من'" إحدى الجملتينى الوهم على الطرف المتناههى من 


)١(‏ م : وإرادته 

(؟) فحركته : كذاى (س ). وفى سائر النسخ : بحركته 
”)4 س. ص2 ط . ر: إلا عرف 

(4) فى ( سس ) بعد كلمة « باطلا » بلغ مقابلة 

(ه) انظر الأربعين . ص ١٠١‏ 

(5) لباب الأربعين ص م : ه 

(0) أن : ساقطة من |« لباب ٠‏ 

(4) لباب : ومن أمس 

(9) لباب : كذلك جملة 

(١٠)س‏ : ثم يطبق 


)1١١(‏ ص . ر: مله 


لون درء تعارض العمل والنمل 


الأخرى ٠‏ ونقابل”' كل فرد من أفراد إحداهما'" بنظيره من 
الأخرى " فاك ' و احداهما عن الأخرى فى الطرف الآخر كان 
الشئّ مع غيره كهو لا مع غيره » وإن قصرت كانت متناهية » والأخرى 
زائدة بقدر متناه فهى متناهية أيضا » . 

قال الأرموى'' : « ولقائل أن يقول : الحملة الناقصة لا تنقطع من 
طرف المبدأ » وإنما يكون الشئ مع غيره كهو لا مع غيره » اذا كان أفراد 
الزائد مثل أفراد الناقص كرا فى مراتب الأعداد من الواحد إلى مالا يتناهى 
ومن" العشرة إلى مالا يتناهى » اذا طبقنا. احدى الحملتين على 
الأخرى ). 

فلت : المعترض لم يبين فساد الحجة » بل عارّضِهًا معارضة !"ا 
وغيره قد بمنع كلتا المقدمتين أو إحداهما”. فالمعترض يقول"" : «وإن 
قصرت كانت متناهية » فنقول :'' إنما تكون متناهية لو كانت منقطعة 


)١ - 1١(‏ : ساقط من ١‏ لباب الأربعين» 
)سن © بويعابل 
(5) ط . ص . ر : من أحدهما + س : من إحداهما . وى الأربعين : « حتى يقابل كل فرد من 
أفراد إاحدى الحملتين » ض ظ 
ظ (4) لباب : يقصر 
(©) بعد ما سبق مباشرة ص 8م 
(5) لباب ظ 8 : أو من 
() معارضة : زيادة فى (س) ' 
ظ (06) ص . ر. ط : وغيره قد يمنع كلا المقدمتين أو احداهما س : وغيره قد يمنع إحدى 
المقدمتين او يمنع كلا المقدمتين إحداهما ظ 
(9) س : قوله 
(١١)س‏ : فيقول | 


الجزء الشانى لض 





المستقبل وتضعيف العدد لما لم يكن منقظعا من جهة المنتهى لم يكن 
ناش + زان أمكن فيه مطل .هدو فلكي ” 

وأما غيره فيجب بثلاثة أجوابة : 

أحدها : قوله : «فإن لم تقصر إحداهما عن الأخرى فى الطرف الآخر 
كان الشئ مع غيره كهو لا مع غيره» فنقول : هذا إعا يلزم إذا طبقنا 
إحدى الجملتين على الأخرى , والتطبيق فى المعدوم ممتنع » كا فى تطبيق 
مراتب الأعداد من / الواحد إلى ما لا يتناهى » ومن العشرة إلى ما لا 
يتناهى » ومن المائة إلى ما لا يتناهى . فإنا نعل أن عدد تضعيف الواحد 
أقل من عدد تضعيف العشرة » وعدد تضعيف العشرة أقل من عدد 
تضعيف الائة » وعدد تضعيف الائة أقل من عدد تضعيف الألف » 
والجميع لا يتناهى » وهذه الحجة من جنس حجة مقابلة دورات أحد 
الكوكبين بدورات الآخر» لكن هناك الدورات وجدت وعدمت » وهنا 
فرت الا رشة..واطكانت: الماضمة: ناقضة ورائدة: 

وما يجاب به عن هذه الحجة- وهى أشهر حججهم - أن يُقال : 
لا نسلّم إمكان التطبيقا'؟ فإنه إذا كان كلاهما لا بداية له» وأحدهما 


)١(‏ س : المبتداً 


إفة أمام هذا الموضع فى ( ه ) كتب مايل : قال الأببرى على حركة التطبيق : قوله : إن الحاصل . 


من الحركة اليومية إلى الأزل جملة . قلنا : لا نسم وائما يلزم ذلك أن لو كانت الحركات محتمعة فى 
الوجود ليحصل منها . ومجموع (كذا ( 6 استدل الأ مبرى على حدوث العالم بأن صانع العام ان كان 
موجبا بالذات لزم دوام اثاره فلا يكون فى الوجود حادث . وإن كان فاعلا بالاختيار امتنع أن يكون 


مفعوله أزليا لأنه يكون قاصدا إلى إيحاد الموجود . وتحصيل المناصل محال . وقد اعترض بعضهم على عه 


ِ درء تعارض العقل‎ ١ 


|] 


يلض درء تعارض العقل والنقل 





الحوادث إلى سيدا لذاته » فان الحوادث إلى اليوم أكثرء فكيف 
تكون إحداهما مطابقة للأخرى ؟ فلا كان التطبيق ممتنعاً جاز أن يلزمه ‏ 


دربت > 

وأيضا فيقال : نحن نسم أنها متناهية من الجانب المتناهى .. لكن لم 
قلت : إذا كانا متناهيين من أحد الحانبين كانا متناهيين من الجانب 
بس دليله بأنه يجوز أن يكون بعضه حادثا له فاعل بالاختيار وبعضه قديم له موجب بالذات ومعلوله فاعل 
بالاختيار أحدث غيره . قال ابن تيمية قلت : وهذا الاعتراض ساقط لأن ما كان فاعلا بالاختيار 
فحدوث فعله بعد أن لم يكن حادث من الحوادث . فإذاكان مفعولا لعلة تامة موجبه امتنع أن يتخلف 
عنها معلولها فلا يجوز أن يحدث عنها شئ' ولا عن لازمها ولا عن لازم لازمها وهلم جرا . وإن قدر أن 
البعض ال حادث له فاعل واجب بنفسه غير فاعل للآخر . فهذا مع انه لم يقله أحد وأدلة التوحيد 
للصانع تبطله فهو يبطل حجة القائلين بالقدم ٠‏ لأن عمدتهم 
جوزوا تأخر فعله عنه بطل أصل حجتهم . م قال ابن تيمية : والأببرى وغيره اعترضوا على هذه المقدمة 
لا ذكروها فى حجة من احتج على حدوث العالم بأنه ممى ممكن وكل ممكن محدث لأن المؤثر فيه إما حال 
وجوده وهو محال لأنه تحصيل الحاصل . واما حال العدم وهو محال لا ستلزامه الجمع بين الوجود 
والعدم . فتعين أن يكون لا حال الوجود ولا حال العدم وهو حال الحدوث . فاعترض الأبهرى وغيره 
على ذلك بأنه لم لا يجو زَ أن يكون العائم ر حال الوجود . قوله. : تحصيل للحاصل فلنا : لا نسلم لأن 
التأثير عبارة عن كون الممكن يرجح الوجود على العدم بالمؤثر وجاز أن يكون الممكن يرجح الوجود على 

العدم حال الوجود . فيقول لومن يعارضه فى دليله مثل ذلك . فإذ! قال : لو كان الفعل الذى فعله 
الفاعل اممتار أزليا لكان الفاعل قاصدا إلى ايجاد الموجود محال . قالوا : بل وجود الموجود وحصول 
الحاصل بقصده واختياره . فقولك : لو كان قاصدا إلى إيحاد الموجود . إن اردت إلى ايجاد ما هو 
موجود بدون قصده فهذا ممنوع . وائما يستقم هذا اذا ثب- اة الأول لا مكن أن يكون مرادا لطيوذاً 
وهو أول المسألة . وإن أردت إلى إيحاد ما هو موجود بقصده فهذا هو المدعى . فلم قلت إنه محال ؟ 
لكن يلزم هؤلاء على هذا التقدير أن لا يكون فرق بين الموجب بالذات والفاعل بالاختيار . وهم 
يقولون : إن أريد بالموجب بالذات أنه لم يزل فاعلا فهذا لا بمنع كونه مختاراً على هذا التقدير . وإن 
أوتلة ةما لزنه مويعة وفلر له فهذ) أيضا لا يمنع كونه عمتارً أيضا على هذا التقدير . وهذا القسم باطل 
بلا شك سواء سمى موجبا أو مختارا لأن ذلك يستلرم أن لا محدث شئء من الحوادث . فان موجبه اذا 
كان لازما له ولازم اللازم لازم كان جميع الموجبات لوازم قديمة . فلا يكون شئْ من المحدثات صادرا 


أن اي 0 


عنه ولا عن غيره . صح ؛ 


الجزء الشثالى | ظ فودم 





الآخر؟ وهذا أول المسألة » والتفاضل وقع من الجانب المتناهى » لاا من 
الجانب الذى ليس متناوء فلم بقع فيا لا يتناهى تفاضل . 

قال الوازى”” : السادس”" : «لوكانت الأدوار الماضية غير متناهية 
كان وجود اليوم موقوفا على انتقضاء مالا نهاية له » والموقوف على ا محال 
محال » . 

قال الأرموى”” . ولقائل أن يقول : انقضاء مالا نهاية له محال » 
وأما انقضاء مالا بداية له ففيه نزاع”'». [ 

قلت : هنا" نزاع لفظى ونزاع معنوى » أما اللفظى » فهو أنه إذا 
يلها الحوادث فى الماضى وعدم انقطاعها وأنها لا أول لهاء فهل 
يُعبّر عن هذا بأن يُقال : لا نهاية لحاء أو يقال : لا بداية لها ء ولا يقال لا 
نهاية لها ؟ فالمستدل غبر بأنه لا نباي للماء والمعترض أنكر ذلك » وهذا 
تزاع لفظي” وذلك أنه يقال : هذا / غير متناه» بمعنى أنه ليس له حد 
محدود » وقد يقال : « غير متناه» بمعنى أنه لا اخر له » ويقال «هذا له 
نباية » أى : له آخرء و«هذا لا نهاية له» أى : لا آخر له » والحوادث 
الماضية إذا قُدّر أنها ل تزل » فاته يقال : «لا نباية لها» بالمعنى الأول » 
م بالمعنى الثالى : فد انقضت وانصرمت ولا أخخر. 


١١ انظر الأربعين . ص‎ )١( 
لباب الأربعين ظ م : و‎ )0( 
بعد ما سبق مباشرة‎ )9( 

(4) لباب: التزاع 

(8) س : هذا 


(7) وهذا نزاع لفظى : ابتداء من هذه العبارة يوجد سقط طويل فى ( س ) ستشير إلى نماية إن 


السادس والتعليق عليه . 


0 درء تعارض العقل والنقل 





وهذه الحجة اعتمد عليها أكثر المتكلمين كأفى المعالى وم قيله 
وبعذه من المعتزلة والأشعربة 4 وذكروا أنه اعتمد علها كيبى 08 
وغيره من المتقدمين 4 وظنوا أذ مالا يتناهى يمتنع أن يكون منقضيا 1 
منصرما » فإن ما انقضى وانصرم فد تناهى . ل ١‏ ره 
له ؟ واشتبه علييم لمفظط )0 النباية » للا فيه من الأجال والاشتياه )0 
فإن الماضى له آخر ان نتهى اليه » فهو متناه مبذا الاعتبار » بلا نزاع 
ومبذا المعيق يقال : ٠‏ أنه انصرم وانقضى » وفرع ونفد . وأما المع | 
المتنازع فيه فهو أنه لا بداية له : أى لم تزل ”2 آحاده متعاقبة 9" 

وأما النزاع"” المعنوى فهو أنه : هل يُعقل انقضاء ما يُقدّر أنه لا 


(030 


0 


بداية له ولا ينتبى من جهة مبدئه أو لا ؟ [ ولا ريب أن ع المستدل 
لم يذكر دليلا على امتناع انقضاء ذلك . لكن أخذ لفظ «ما لا 
يتناهى ) [ ولفظ « ما لا يتناهى » ] فيه إجال”"' 2 فقد يعنى به ما لا 
يتناهى ف المستقبل من جهة آخره » فاذا قيل : ١‏ إن هذا ينقضى » كان 


)١(‏ والاشتباه : زيادة فى (م). (ق). 

(؟) م (فقط): فلا نزاع. 

5) صص. ط. ر: إن لم ترل. 

(4) متعاقبة : هنا آخر الكلات التى سقطت من نسخة (س). 
() فى هامش (ه) أمام هذا الموضع كتب ما يأنى : ووقال الأبهرى فى كتابه ه تحرير الدلائل فى . 
تقرير المسائل » قوله : إنها لوكانت متحركة لكان الحادث اليومى موقوفا على انقضاء مالا نباية له . 
قلنا : لا نسلم بأن يكون الحادث اليومى مسبوقا محوادث لا أول ها . وم قم بأن ذلك غير جائز والتزاع 
ما وقع الا فيه ؟2. ظ 

(5) ص. هه : من جهة مبدئه ولا ريب أن المستدل ؛ ط . ص . ر: من جهة مبدثه ولان 
المستدل ؛ م. ق: من جهة مبدئه أولا المستدل . 

0) مء ق. ص. ط. ر: لكن أخذ لفظ ما لا يتناهى وفيه إجال. 


الجزء القانى < 58 


ذلك جمعاً بين النقيضين » وقد يعنى به مالا بداية له » وهو ينازع ى 
امكان ذلك » لأنه حينئذ يكون له نباية بلا بداية » وكانه يقول : ماله 
نباية فلا بد له من بداية »ء ومنازعوه يقولون : هذا مسلم ف 
الأشخاص . فكل شخص ينتهى فلا بد له من مبدا » إذ لولم يكن له 
مبدأ لكان قديما » وما وجب قدمه امتنع عدمه كما سيانى . وينازعونه فى 
النوع ؛ ويقولون : يمكن أن يقال : د الله لم يزك يفعل شيئًا 
عد شئ . 

وسيأى إن شاء الله كلام الرازى على إفساد هذه الحجة التى ذكرها 
ظ 00 . 
ههنا على تناهى الحوادث بكلام لم يذكر عنه جوابا . 

1 1 ع 03 

قال الال 3 : . وان كان الجسم ى الازل شيا كنا كات. ذلك 

٠ (1‏ (ه6) ١‏ 0 اال 0 
تمتنعا ؟ « لان ) السكون وجودى » وكل وجودى ازلى فإنه ع 


زواله ) . 


23 


والمنازع نازعه فى كون السكون وجوديا » ولم ينازعه فى ان الوجود 
الآرن يمتنع زواله » وقد قرر ذلك الرازى بأن القديم إما واجب بذاته او 


ممكن يكون مؤثرة موجبا بذاته » سواء كان تاثيره بنفسه او بشرط لازم 





)١(‏ إن: زيادة فى (س). (ه). 
)١(‏ س : كلاما. 
(*) انظر الأربعين: ص -١6©‏ 15. 
5 0 ه | ه| + 8 أ “قاينة واون يدلا عننا قى لات 
54١‏ 8 )4: هذه العيارات تلخيص من كلام بن سيميهة وير.” . 
ار (ظم): والكان باطل . 
(6) هنا و المقايلة مع ولباب » ظم. 
(5) فإنه : ساقطة من ( لباب ) . 





١ 


الال0 درء تعارض العمل والنقل 


له 9" ٠‏ ولا يحتاج إلى هذا » بل يقال : القديم إن كاد واجبا بنفسه 
امتنع عدمه » وإن لم يكن كذلك فالمقتضى له - سواء سمى موجبا أو 
مختاراً - إما أن يتوقف اقتضاؤه له على شرط محدث أو لاء والثانى 
متنع » فإن القديم لا يتوقف على شرط محدث ؛ إذ لو توقف عليه لكان 
القديم مع المحدث أو بعده » وإذا لم يتوقف على شرط محدث لزم أن 
يكون قد وجد المقتضى التام المستلزم له فى الأزل » وحينئذ فيجب دوامه 
بدوام المقتضى التام » ثم كون القديم لا يكون مقتضيه له اختيار : فيه 
كلام ونزاع ليس هذا موضعه ء والمقصود هنا : أن منازعه نازعه فى 
كون السكون وجوديا"' 

وقد احتج عليه الرازى بأن 7" « تبدّل حركة الحسم الواحد 
بالسكون وبالعكس ٠»‏ يقتضى كون أحدهما وجوديا » لأن رفع العدم 
ثبوت » فيكون الآخر وجوديا » لأن الحركة © هى : الحصول فى حير 
مسبوقا بالحصول في الآخر”” . والسكون هو: الحصول قى حيز 
مسبوقا بالحصول فيه » فاختلافها إنما هو بالمسبوقية بالغير » وإنها وَضف 
عرضى 5 يمنعم اتحاد الماهية » فيلزم 9 كونهها وجوديين » . 


(١)‏ ل ه : أو بشرط لازمه. 

(5) فى لباب الأربعين بعد العبارات السابقة : ولزم أن لا يكون عدم العالم أزليا فكان وجوده 
ليا فلهذا احتجنا إلى إثبات كون السكون وجوديا. وقالت الفلاسفة هو عدم الحركة عا من شأنه أن 
يكون متحركا ). ظ 

(9) لباب : قلنا ان 

(5) لباب : إذ الخحركة . 

(9) لباب : فى آخر. 

(7) لباب . ه : فلرم. 





قال الأرموى » : «ولقائل أن يقول : الحركة والسكون 
متقابلان ”؟ تقابل الضدين ٠»‏ أو تقابل العدم © والملكة . والبدمبة 
حاكمة باختلاف الضدين فى تمام الماهية » وكذا »© العدم والملكة . 
وأيضا المسبوقية » وصف عرضى لما به الأشتراك » والوصف العرضى لأ 
به الاشتراك يكون 29 ذاتياً للاهية المركبة منهها » . 

قلت : مضمون ذلك أن الرازى احتج بأن السكون من جنس 
الحركة » وانما يختلفان فى كون أحدهما مسبوقا بالغيرء وهذا 
اختلدف 7 ىق وصف عرضى لا يمنع الغاثل ى الحقيقة » شنعه 
الأرموى بقدمتين . بل أبطل الأولى بأن المتقابلين /تقابل 
الضدين - كالسواد والبياض » والحلاوة والمرارة » ونحو ذلك - هما 
مختلفان فى الحقيقة » وكذا المتقابلان تَمَابْلَ العدم والملكة -كالعمى 
والبصر» والحياة والموت »2 والعلم والجهل » ونحو ذلك - والحركة مع 
السكون : إما من هذاء وإما من هذاء ذكين تممل حقيقة أخدم 
مائلة لحقيقة الآخرء وأنهما لا يختلفان إلا بوصف عرضى ؟ 


)١(‏ بعد ما سبق مباشرة. ظم. 

(1) لباب : بتقابلان . 

() لباب : أو العدم . 

(5) لباب : وكذلك. 

(8) لباب : المسبوقنة بالغير. 

(5) الاشتراك يكون : كذا فى (س) « ( ه ) . وفى «لباب» ص 4ه . وق سائر النسخ : الاشتراك 
لا يكون. 

(0) م. فى : الاختلاف. 


(م) س. ص . طْ ٠‏ راء ها: الارموى الممدمتين . 


م 
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وإيضاح هذا : أن الحركة ليست من جنس الحصول المشترك بينها 
وين اللسكوة » فان كون الشئْ ى هذا الحيز وى 0 الحيز 
معقول » مع قطع النظر عن كونه متحركا » فإنه إذا قدّر أنه سكن فى 
الحيز الثانى كان هذا الحصول من جنس ذلك الحصول » واما نفس 
حركته : فأمر زائد على مطلق الحصول المشترك » ومنع الثانية » وجعل 
سَنَدَ منعه : أن قول القائل «المسوقة وضطة عرضئن » إن عَنى أنها 
ليست ذاتية : فلا دليل على ذلك » وإن عنى أنها عرضية لما اشتركا 
فيه : فالعرض لا به الاشتراك قد يكون ذاتياً للحقيقة المركبة من المشترك 
والمميز » كالناطقية فإنها تعرض للحيوانية ليست ذاتية لها » ثم إنها ذاتية 
للؤنسانية المركبة من الحيوانية والناطقية . 

والرازى قد يمكنه أن بحيب عن هذا بأن كون هذا مسبوقا بهذا إنما 
هو أمر إضاف » أى هو متأخر عنه » ومثل هذا لا يكون من الصفات 
الذاتية » كال حركتين المّائلتين الثانية مع الأولى » فإنهم| إذا كانتا متائلتين ل 
يحز أن يجحعل كون إحداهما مسبوقة بالغير دون الأخرى من الصفات 
الذاتية المفرقة بينهما . 

ولقائل أن يقول : الحجة 9 والاعتراض مبنى على أن الضفات 
اللازمة للحقيقة تنقسم إلى ذاى وعرضى ٠‏ كا يقوله من يقوله من أهل 
المنطق » فإن تقسم 9 الصفات اللازمة للحقيقة إلى ماهو ذانى داخل 
فى الحقيقة » وما هو عرضي خارج عنها : قول لا يقوم عليه دليل » بل 


)١(‏ س : وهذا. 
(9) الحجة: ساقطة من (س). 


(0) س : المنطق وتقسيم . 


الجرء القبناق مض 


الدليل يقوم على نقيضه ؛ وهذا لما لم يكن فى نفس الأمر بينهما فرق لم 
يحدد المفرّقون 9 بينهما حدا يفصل بيهما بل 9 ما ذكروه من 
الضوابط /منتقض ©" . كا هو مبسوط فى موضعهء وإذا كانت 08/5" 
الصفتان متلازمتين فى الوجود والعدم والثبوت والانتفاء » لا توجد هذه 
إلا مع هذه » وإذا انتفت هذه انتفت هذه : كان التفريق يجعل 
إحداهما مويه والأخرى عرضية تحكا . 

نم إذا قيل : الذات هى المركبة من الصفات الذاتية » والصفمات 
الذاتية مالا تتصور الذات إلا بها » لم تعرف الذات إلا بالصفات 
الذاتية » ولا الصفات الذاتية الا بالذات . 

وأنقا ؛ فان هذا مبنى على أن وجود الشئ فى الخارج زائد على 
حقيقته 9 الموجودة فى الخارج » وهو أيضاً قول باطل ضعيف . 

وأيضاً ؟ فالذات الموجودة فى الخارج القائمة بنفسها كهذا الإنسان : 
إن قيل : « إنه مركب من عرضين » لزم كون الجوهر مركباً من عرضين ٠»‏ 
وأن يكونا سابقين له » وهذا ممتنع فى البديهة » وإن قيل : ( انه مركب 
من جوهرين كل منهما يحمل عليه » كا يقال : هو حيوان ناطق » لزم 
أن يكون فيه جوهران ء أحدهما : حيوان » والآخر : ناطق » وهذا 
مكابرة للحس والعقل » إذْ هو حيوان واحد موصوف بأنه ناطق . 


)١(‏ ق. ر. ص : لم يجز والمفرقون. وكتب محقق نسخة (ق) فى تعليقه : قوله : لم يز الخ كذا 
بأصلين بأيدينا وحرره أه مصححه. وق (س). (ط): لم يحرر المفرقون. والمثبت عن (م). 

؟) بل: كذا فى (س). وق سائر النسخ : بمثل . 

(*) م (فقط ): من الضوابط فهو منتقض . 


63 ص : زائدك فيه عل عين -حفيقته . 


>” 
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وإذا كان كذلك فكون””2 الحصول الذى هو مسبوق بحصول آخر 
إذاكان ذلك لازما له كان من الصفات اللازمة » وإذا افترق الشيئان فى 
الصفات اللازمة لم يحب أن تكون حقيقة أحدهما مثل حقيقة الآخر. 
فإن المتائلين هما المشتركان فما يحب ويجوز ويمتنع » فإذا وجب لأحدهما 
مالا يحب للاخر لم يكن مثله . 

وللأرهوى أن ررق :+ قل تررق رط وان ادمع :سوا كان بظريقة 
لمنطقيين » أو بطريقة سائر أهل النظر الذين أنكروا على المنطقبين ما 
ذكروه » كا أنكر سائر طوائف أهل النظر من المسلمين وغيرهم عليهم 
كثيراً مما ذكروه فى الحدود وغيرها » كما هو معروف فى كتب أهل الكلام 
من المعتزلة والأشعرية والكرامية وطوائف الفقهاء من الحنفية والمالكية 
وترم رك ا واي الل لا اسان دنا: 

/ قال الرازى”" ١:‏ وإنما قلنا السكون لا يمتنع زواله , لأن”" المخصم 
بسلم جواز حركة كل جسم" : ولأن المتحيز”) يحوز خروجه من« حيزة . 
لأنه إن كان بسيطا كانت طبائع جوانبه متساوية ؟ “فيجوز على كل منها 
ما رد عل الك" 5 وإنكان مركب كان هذا له لبسائطه ‏ وخروجه 





)١(‏ م (فقط): فيكون. ظ 

(7) لباب الأربعين. ص 4 . 1 د الكلام السابق بعدة سطور . وانظر الأربعين. ص7١‏ . 

(”) لباب : زواله لوجهين: أ: لأن. ظ 

(5) لباب : لأن المخصم يقول بأن الأجسام الفلكية واجية المركة : والعنصرية جائزة الحركة 
والأجسام عنده منحصرة فيهما . 

(0) لباب : ب : أن كل متحيز. 

(5) لباب : عن 

(17-1): بدلا من هذا العبارات ذكر الارموى فى « لباب ه : والمتساويان يصح على كل منهما 
ما يصح على الآخر. فيصح على ما على المين أن يحاذى ما حاذاه اليسار وبالعكس . 


الجزء الشانى يفضدا 





0 هو الحركة” ' 

ولقائل أن يقول : هذا يقتضى إمكان كون نوع الجسم يقبل الحركة ؛ 
فاذا قدر أن السكون وجودى وله موجب مستلزم له » كان امتناع الحركة 
التي اي ا و مل من الأجسام » ل 
در أنه توجوة اذل اله كن زواله: ؛ بل هذا جمع بين المتناقضين » فا 
قدر موجوداً أزلياً لا يمكن زوالك الغ رولا عكن أن م بين تقديرين 
متناقضين » وقبول كل جسم للحركة" ' لا يحتاج إلى هذا. فإذا قيل : 
«إن السكون عدم الحركة» أمكن مع كون السكون أزليا من إثبات 
الحركة مالا يمكن مع تقدير كونه وجوديا» وذلك أنه حينئذ لا تتوقف 
الحركة الا على وجود مقتضبها وانتفاء مانعها » وليس. هناك معنى وجودى 
أزلى يحتاج إلى زواله . 

وقد أورد بعضهم على استدلاله على أن السكون أمر وجودى 
اعتراضاً بالغاً » فقال : هذا فيه نظر من جهة أن مقدمة الدليل مناقضة 
للمطلوب ؛ لأن المطلوب كونهم| وجوديين”". ومقدمة الدليل أن أحدهما 
وجودى . ولا بمكن تقريره”" إلا بما سبق » وهو يقتضى أن يكون أحذهها 
عدميا ؛ فادّعاء كونهها وجوديين بعد ذلك مناقض له .00 


(»ع - »)2 : مابن النجمة»: نق ١‏ «لباب و : و" ن كان مركبا عاد الكالام فى كل واعزذ م ن بسائطه 
رادا جاز خروجه عن حخيزه وعلد خختروجه عن حخيره يزول السكون . 

)١‏ للحركة : كذا ى 1 و ساءع السك ٠‏ الحركة 

. للحركة : كذا فى رس ). (هه). وق سائر النسخ : الحركة‎ )١( 


7( سس ٠‏ تعديره 1 
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يي 


قلت : و "كلام جيد» فإن الأمرين اللذين تبَدّل أحدهها 
الآخر ررقم إن لزم أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا لزم أن 
تكون الحركة والسكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا» وهو نقيض 


القلاري»: وإناجان أن وكرنا جميماً وسودون أ وعدم بظل الناليل جد 


وهو قوله : لأن تبدّل أحدهما بالآخر يقتضى أن يكون أحدهما وجوديا ؛ 
لأن المرفوع إن كان وجوديا وإلا فالرافع وجودى » / لأن رفع العدم 
ثبوت - فإنه على هذا التقدير يمككن رفع العدم بالعدم » والوجود 
ارك 

0 كيل : بل يحب أن يكونا وجوديين» أو يكون أحدهما 
وجوديا”"' : ولا يجوز أن يكونا عدميين ؛ لأن العدم لا يرتفع بالعدم كا 
برتمع الوجود بالوجود والعدم بالوجودء أو بالعكس . 

قيل: بل العدمان قد يتضادان كيا قد يتلازمان» فكما أن عدم 
الشرط مستلزم لعدم المشروط ء فعدمٌ الأمور الواجبي واحل منها يناقى . 
عدمها كلها » فإذا كان الجنس لا يوجد إلا بوجود نوع له فصل امتنع 
مع وجود الجنس عدم جميع الأنواع والفصول. فكان عدم بعضها 
يناى عدمها كلها . وهذاى) يقال فى التقسيم » وهو الشرطى المنفصل : قد. 
يكون مانعاً من الجمع والخلوء كقول القائل : العدد إما شفع وإما وتر» ‏ 
وقد يكون مانعاً من الجمع فقط » كقول القائل : الجسم إما أسود وإما 
أبيض ) معدم من الخلو فقط » فها كان مانعاً من الخلو فقط » 


(000م ” عد ظ 
() سس . رء. ط. ص . ها : بل يجب أن يكونا أو أحدهما وجوديا ؛ ق : بل يجب أن أويكوة 
جد هرا وجوديا . :! 


أو من الجمع : امتنع اجبّاغٌ العدمين فيهء فكما أن الشفعية تنااى 
الوترية فى العدد فعدم الشفعية ينافى عدم الوترية » لا ثبوتها » فلا يحصل 
العدمان معّاء بل إذا ثبت أحد العدمين:لم يثبت العدم الآخرء فيكون 
العدم رافعا للعدم . 

وأيضا فطلوب المستدل : أن تكون الحركة والسكون وجوديين» فإذا 
قال «تبدل الحركة بالسكون يقتضى كون أحدهما وجوديا ؛ لأن رفع 
العدم ثبوت » كان إثبات كونهما وجوديين موقوفا على تقدير كون أحدهما 
عدميا ؛ لأنه قال «لأن رفع العدم ثبوت» فإن لم يكن أحدهما عدميا لم 
يصح هذاء وإذا كان المرفوع عدميا امتنع أن يكونا وجوديين, 
والمطلوب كونهم| وجوديين » فصار المطلوب مناقضا لمقدمة الدليل » كما 
ذكره المعترض.. 

لكنه قال : فالأولى أن يقال فى تقريره : إن الحركة وجودية إجاعا . 
ولأنه مُنْصّرء فوجب أن يكون السكون أيضا وجوديا بالتقرير' الذى 


عسيوقو. 
/ تم ذكر اعتراض الأرموى فقال : وأورد بينهما إما تقابل التضاد أو 8/+.م 
العدم والملكة . والبديبة حاكمة باختلاف ماهية المتضادين والمتقابلين. 
قال : وأجيب بأن التضاد بين الشيثين إذا كان عارضا لها" كما بين 
الأسود والأبيض لم يلزم ذلك». وما نحن فيه كذلك» فإن التُّضاد 
عارض ا بسبب المسبوقية بالغيرء وهى عدميةء فلم يجز أن تكون 


)١(‏ س : بالتقدير. 
(9) س. ض. طظ. ر. ه: لعارض لها . 
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جزءأ”". ولأنه ليس جعل السكون عبارة عن عدم الحركة أولى من 
العكس » فإما أن يكونا عدميين وهو باطل وفاقاء وفتعين أن يكونا 
وجودين 0 ظ 

ولقائل أن يقول : التضاد بين الحركة والسكون من جنس التضاد 
بين الحياة والموت» والعلمى والجهل » والقدرة والعجزء والسواد 
والبياض » والعمى والبصرء والحخلاوة والحموضة» ونحو ذلك من 
الصفات الثبوتية » أو التى بعضّها ثبوق وبعضها عدمى » ليس هو من 
جنس تضاد القائمين بأنفسها » كالأسود والأبيض » فإن التضاد إن 
يكون فى العَقريْن اللذين يعتقبان على محل واحد » كا قال متكلمة أهل 
الاثبات : الضدان كل معنيين يستحيل اجتّاعها فى محل واحد لذاتيهما 9 
من جهة واحدةء فا لم يكن المعنَيّانٍ قائمين. بمحل واحد فلا تضاد . 
والحركة والسكون يعتقبان على امحل الواحد إما تعاقب اللونين والطعمين 
وإما تعاقب العلم والبصر والسمع وعدم ذلك » فكيف يكون أحدها مثل . 
الاخر لا يفارقه الا. بصفة عرضية؟ 
وق الجملة : فا حركة والسكون هما ان كانا وجوديين فها عرضان ». ظ 
وإن كان أحدهما وجوديا فأحدهما عرض والآخر عدم العرض » وعلى 
التقديرين : فليسا قائمين بأنفسهها » فلا جوز تشبيبهها بالأجسام كالأسود 
والأبيض » والطويل والقصيرء والعالم والجاهل» بل يجب تشبيبه| 
بالأعراض وعدم الأعراض كالسواد والبياض والعلل وعدم العلم ونحو | 
ذلك . 0 


() س: فلم يحز أن يكون جزاء . 
(؟) لذاتهما : كذا فى (س)ء (ه). وق سائر النسخ : لذاتها . 


الحزء الشانفى ١‏ 


فقول لوو : (اد |الخركة والسكون متمابلاد تعابل الضدين أو 
عائله| » كلام صحيح . وقول المعارض له : «إن الاختلاف إذا كان 
ماهية الأسود من جنس ماهية الأبيض : كلامٌ باطل ؛ لأن الأسود 
والأبيض من باب الأجسام القائمة بأنفسها. لا من باب الصفات 
والاعراض . 
وايضا ؛ فالأسود والأبيض لا يتقابلان تقابل الضدين . ولا تقابل 
العذم والملكة فليسا من هذا الباب . اللهم إلا إذا أراد مريد بذلك : أن 
ل الذى فيه الاسوة ا يكون فبه ال وحينئد فيكون تضاد 
الاسن دو ١‏ عي د ككف د ودين وال سيد 
: /' ف 2/١‏ ن. 
وايضا ١‏ فيال : الختلااف الأسود والأييض راد به اختلااف عينما 3 
أريد الأول فلا اختلاف بين ذاتههها مع قطع النظر عن اللونين ٠‏ فإن الجسم 
: 1 0 : ش 1 250 
الذى هو الأمرة فل يكون سس الجسم الذى هو الأييض وإ اريد 
بالاختللاف اختلافها بشرط اللون المحتلف . فحينئذ يكون اختلافهها 
كا ختلااف السواد والبياض ٠.‏ فإن الشىء المشروط بالسواد مالف للشىء 
(9)ء ّْ 1( 
)١(‏ والأبيض يراد به: كذا فى (س)2. (ه). وفى سائر النسخ : والأبيض إنه أزاد به. 


0 الشسك - هالن‎ ٠ ال أمة: لا وى ف ف‎ ١ 
وال ارد كك ف رس ). (ه). وق سائرا : قاد ريدك,‎ )5( 
سى : هاه بحور.‎ )90( 


١س‎ 


(4) س ..ى . ص . ط :إن الذاتين متّائلتين. وسقطت كلمة متّائلتين فى (ر) . والمثبت من 
(م). (ه). 
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عن الاختلاف». وإلا فإذا أَحَدْت الذاتين مشروطتين بالاختلاف لم 


يكونا متّائلتين الغاثل الذى لا يشترط فيه الاختلاف » كيف والقاثلان 


يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر؟ والشئْفى حال سواده لا يجوز 
أن يكون أبيض ء وهوفى حال بياضه لا يكون أسود؟ فلا يكون الأسود 
ل 5د ون الس برضا ما يجوز على الأمقى حال كر 
معروفا بالساف 
وقول القائل : «ان الاختلاف بين الحركة والسكون عارض بسبب 
المسبوقية بالغير» ليس بمسلم له » فإنه يعقل التضاذ بينهما مع عدم خطور” 
المسبوقية بالبال » كما يعقل التضاد بين العلم والجهل » والقدرة 0 
والسواد والبياض . 

/ وقول القائل : «.ليس 3 السكون عبارة عن عدم الحركة بأولى 

من العكس ») دعوى مجردة » فلا نسام انتفاء هذه الأولوية » بل هذه 
الدعوى بمتزلة قول القائل : ليس جعل العمى عدم البصر 0 هن 
العكس » وليس جعل الصمم عدم السمع بأولى من العكس » 
وي د ع اميا اونا 


ومعلوم 4 هذه دعاوى محردة بل باطلة » فانا م بالحمس أن 
الحركة أهر وجودى .2 4 5 على أن احماة والعلم والقنيزة ” 3 رن 
والبصر أمر وجودى » وأما كون ما يقابل ذلك هو ضد ما ينافيها """ أو 


(1) م (فقط): حضور. 
(0) س : والقدرة والعام . 
() س2. ه : هو ضد اينافيها . ويبدو أن العبارة محرفة . 





عدمها عن محلها فهذا فيه نظرء ولهذا تنازع العقلاء فى هذا دون 
الأول » وكثير من النزاع فى ذلك يكون لفظياً » فإنه قد يكون عدم 
القن عيقارها. لامر وجودى . مثل الحياة مثلا . فاك م حياة البدن 
مثلا مستلزم لأعراض وجودية . 

والناس تنازعوا فى الموت : هل هو عدمى اواوحرادى ؟ وين قال : 
« أنه وجودى ) احتج بقوله تعالى : ا خَلقَ الموت وَالْحَيَاة 6 
املك :؟ ] فأخبر أنه خلق الموت | خلق الحياة ؛ ومنازعه يقول : العدم 
الطارئ يخلق كيا يخلق الوجودء أو يقول : الموت الوق هو 7" 
الوجودية اللازمة الفدم اراق .وجيف #الترام. لانن 

وكذلك تنازعوا فى الظلمة : هل هى وجودية أو عدمية ؟ وهى 
عدم النور عم من شأنه قبوله ؛ ومن قال : « إنها وجودية ) يحتج بقوله 
تعالى « وَجَعَلَ الظَلْمَات وَالبُورَك» [سورة الأنعام : ١‏ ] والآخر يقول : كل 
ما يتجدد ويحدث من الأمور الوجودية والعدمية » فالله سبحانه جاعله : 
أو يقول : عدم النور مستلزم لأمور وجودية » هى الظلمة امجعولة . 
وكون السكون وجوديا أبعد من كون الموت والظلمة ونحو ذلك وجوديا . 
والسكونا قد يراق به قوة ‏ فى الجسم تمنع حركته . كالطبيعة "' اللتى فى 
الحجر التى توجب استقراره فى الأرض » وهذا أمر وجودى » لكن من 
قال «ان السكون عدمى ) ١‏ بجعل تلك الطبيعة هى السكون . بل 
قد يسمون ذلك اعتّاداً » ويفرّقون بين السكون والاعتّاد » لكن قد 

)١(‏ ق. ر. ط. ص : كالطبيعية. 
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قال له : فالجسم إذا كان / ساكناً » فإما أن يكون السكون وجوديا أو 
مستلزما لأمر وجودى 2 وحينئد فالممتضى لذلك الأمر الوجودى : اما 


موجب بنفسه » ويساق الدليل إلى آخره » لكن من قال : « إن الجسم 


الأول كان ساكناً فى الأزل ثم تحرك » يقول فى هذا ما يقوله القائلون 
نحدوث الأجسام » فإنهم إذا قالوا : « حدثت هى وحركتها © من غير 
سبب يقتضى حدوثها» قال لهم هذا المنازع : بل كان ما قدّر 
[ قدبما ] © من الأجسام ساكناً » ثم حدثت حركته من غير سبب 
يقنضى نحركها . وهذا يقوله من يقول : إن الأول جسم ٠‏ وانه يتجدده ‏ 
له الفعل بعد أن ا يكن [لهع]”" فاعلاء» ويقول : الكلام فى 
حدوث الفعل القائم به كالكلام فى حدوث المفعول المنفصل عنه . 

وذلك أن أهل الكلام والنظر من أهل القبلة وغيرهم تنازعوا فى 
ثبوت جسم فديم : ظ 

فطائفة قالت ”© بامتناع جسم قديم » وحدوث كل جسم . 
وتنازعوا فى المحديث للجسم : هل أحدث بعد أن لم يكن محدثا بدون 
سبب حادث أصلا : أم لابد من سبب حادث ؟ وهل تقوم به ©) امور 
حادثة كارادة حادثة » وتصور عادر » بل وفعل حادث ا على قولين 
فم . 

. س : وحركاتا‎ )١( 

(؟) قديما: زيادة ىق (س). 

(6) له: زيادة ى (س). (ه). 


)5( ص .: قالوا . ٠‏ 
() تقوم به : كذا ى (س) وق سائر النسخ : يقوم. 


الحزء القنانه مم 





وطائفة قالت كوت عم م نم هؤلاء منهم من قال : لم يزك. 


فاعلا متحركاء ومنهم من قال : بل تجدد له الفعل والحركة ؛ فإدا 
احتج الأولون على هؤلاء بأن الجسم لو كان أزلياً لم يخل من الحركة 
والسكون , والحركة لا تكون أزلية ؛ لامتناع دوام الحوادث وتسلسلها . 
والسكون لا يكون أزلياً لأنه وجودى ٠‏ فلوكان أزلياً لامتنع زواله ؛ لأن 
الوجودى الأزلى بمتنع زواله ؛ لأن المقتضى له إما موجب بنفسه أو لازم 
للموجب بنفسه » ثم نقول ”© : والسكون يحوز زواله فلا يكون أزليا . 

أجابوهم عن جواز دوام الحوادث بأجوبتهم المعروفة كا تقدم التنبيه 
على ذلك . وأجابوهم عن السكون الأزلى بآن قالوا : ما ذكرتموه 
بناقض ما ذكروه / فى حدوث الأجسام . وذلك نكم اذا قلتم بحدوتها 
فلا نحلو : امأ ان تقولوا بحواز تسلسل الحوادث . وما ان لا تقولوا بجواز 
ذلك 09 

فإن قلمم بجواز تسلسل الحوادث وأن الأجسام حدثت بشرط 
حوادث متعاقبة » كرا قال ذلك م قاله من القائلين محدوث الأجسام . 
كالأرموى والأببرى وغيرهما . قالوا لهم : فإذا جوزتم تسلسل الحوادث 


بطل دليلكم على امتناع التسلسل فى الآثار » وأمكن حيتئذ أن يكون 


الجسم القديم لم يزل متحركا ؛ فبطل دليلكم على حدوث الجسم . 
وإن قلم لا يحوز تسلسل الحوادث والاثار © ٠‏ وقلتم بحدوث 
)١(‏ س: م يقول . 


) ر: واما أن لا تقولوا ذلك 
(7) م. ق : الحوادث فى الاثار 
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الأجسام من غير سبب حادث - لزم أن لايكون حدوث الحادثات 
متوقفا على سبب حادث » بل كان الفاعل امحتار يَحَدِثُ مايحدث من 
غير سبب حادث أصلا » كا يقول ا ابن ا 
وافقهم . 

وحينئذ فيقول لهم منازعوهم من المشامية والكرامية وغيرهم : 
فيجوز حينئذ أن يكون الجسم القديم الأزلى تحرك بعد أن كان ساكنا من 
غير سبب أوجب ذلك » بل بمحض المشيقة والقدرة ؟ لأن القادر الحتار 
يمكنه ترجيح أحد طرق الممكن بلا مرجح .يرجح 20 السكون تارة 
والشركة احرف - ظ 

فإن قالوا هم9) 1 نحن نقول : « يفعل بعد أن لم يكن فاعلا : 
فإذا قلتم السكون أمر وجودى جعلتموه فاعلا فى الأزل لأمر وجودى . 
والفعل فى الأزل محال » . 

قالوا لهم : نحن ليس لنا غرض فى أن نجعل السكون أمراً وجوديا » 
ولا أن نجعله فاعلا فى الأزل لأمر وجودى ٠‏ بل اتفقنا نحن وأنتم على أنه 
يفعل ما لم يكن فاعلا له من غير سبب حادث » لكن نزاعنا فى الفعل : 
هل يقوم به ؟ وفى الفاعل : هل هو جسم ؟ فإذا طالبتمونا "©" 527 
فعله للحركة بعد السكون » قلنا لكم : هذا بمنزلة فعله لكل محدّث بعد 
أن لم يكن فاعلا » والفرق إنما. يعود إلى محل الفعل لا إلى سببه 

0 س ءا ه: فرجح 


,2 سس . ه : فإن قالوا لهم 
(9) ر: فإذا طالبتموها 


الحزء الشانى لايس 


ومقتضيه . وتلك مسألة أخرى قد تُكلّم عليها فى غير هذا الموضع ء وإلا 
فق حعهة الظالنة مسب الففل القادك الأتقزق يها وستكو »بل قولم 
أقرب /إلى المعقول من قولكم . فإن أحداث الأمور المنفصلة بدون 
حدوث فعل يقوم بالفاعل أمر غير معقول » يلاف العكس . 

فإذا قالوا لحم الشكرف: آم بوجوو + :فاذا كان ريا كان اله 
موجب قديم » فيمتنع زواله . 

قالوا لهم : حدوث ما يحدث إما أن يقف على سبب حادث ٠‏ وإما 
أن لا يقف .'فإن وقف على أمر حادث بطل قولكم "2 بحدوث 


وجوديا وحدوث حادث يزيل أمرا د فإن لم يهقف بطل قولكم 


بحدوث الأجسام » وإن وف قاذ فرق بق دوت عتافنت يزيل, قرا 
رودن أو سولوورك 157 بيزاكث: زا وول هرا بوجودنا..وذللق اهران 
جُوّز على الفاعل أن يُحدث ما يحدث من غمير تجدد أمر فقد تغير الأمر 
الل 1 يزل بلا سبب اقتضى التغير الا محض مشيئة الفاعل وقدرته . 
وحينئذ فيجوز أن يتغير السكون الذى لم يزل وان سيب يقتضى التغن الا 
محض مشيئة الفاعل وقدرته . وإذا كان الفاعل القادر المختار قادر على أن 
بحدث ما يحدث ويجعل المعدوم موجودا بدون سبب حادث أصلا لأنه 
يمكنه ترجيح أحد طرف الممكن بلا مرجح » كان قادرا على أن يجعل 

)١-1١(‏ : ساقط من (س) فقط 

(5): ويه من قوهم 

8 ع :3 يويك 

)4( أحد طرف الممكن : كذا فى جميع النسخ . وكتب محققا نسخة (م) ف التعليق : ٠ق‏ 
الأصل الخطى : ترجيح أحد مقدوريه وهمافى المعبى سواء ». 
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الساكع متهر كا بردو سي بجا ويك ال لاه يمكنه ترجيح أحد 
طرق الممكن بلا احداث الأجسام التّى تكون ساكنة ومتحركة أعظم من 
أخلدات تمن حركاتها : فإذا أمكنه إحداثها بدون سبب حادث 
فإحداث حركاتها أمكن وأمكن . 

ويقال لهم : لو لق البارى تعالى جسما سا كنا 1 أراد 5 بدون . 
سبب حادث : أكان ذلك ممكنا أو ممتنعا؟ ظ 

فا فلم : ( يمتنع دلك ») بطل مذهبكم ودليلكم . وان فلم : 
يمكن ذلك» . / قيل لكم : فالقول فى زوال ذلك السكون كالقول ى 
زوال غيره. فإنه يقال : السكون أمر وجودى »' وذلك السكون 
الوجودى لا بد له من سبب : وحيتئذ فتجي * مسألة زوال الضد : هل هو 
بإحداث ضد آخرء أو بإحداث 525 او بخلق فناء» أو نفس 
الأعراض لا تبق؟ فيقالقى هذا ما يقّالف ذلك” 

ومن ال السكون: الومجرد يم لذ يلق لفان بل يتقف هيا 
فشيئاً» . قيل له : فكذلك إذا قدّر السكون قدبما فإنه لا يبق زمانين . 
بل يحدث شيئا فشيئا » وحينئذ فكل جزء من أجزاء السكون ليس هو 
قديما بنفسه ء ا توا من أجزاء الحركة : ليس هو قدي 

فإذا كان القائلون بأن السكون أمر وجودى يقولون : إنه يتجدد شيئا 
فشيئاً كما يقولون مثل ذلك فى الحركة . 


(1) م. ف.ر. ص : فى ذاك 


قيل لهم : فيكون دليلكم على امتناع كون الازلى ساكنا من جنس 
دليلكم على امتناع كونه متحركاء وهو تناهى الحوادث 2 وقد تقدم 

فإذاقالوا : «السكون أمر وجودى فإذا كان قدبما امتنع زوالة» لان 
ما وجب قدمه امتنعم عدمه : لأن القديم إما أن يكون واجبا بنفسه أو من 
لوازم الوااجب بنفسه ) . 

0 1 ٠ 5 

قيل لهم : هذا مثل أن يمال : عدم الفعل هو تركه . وترك” ' الفعل 
ار وصمو خف فاذا كان فدبا امتنع عدمه ؛ لأن ماوجب قلمه امتنع 


عدمه . 


فإذا قالوا : «عدم القع لسن نعو 47 وحووياة أمكن اذريقاك» 
عدم الحركة ليس هو سكونا وجوديا. 

لش ند لوقه لقي مي 1 نه والسكرن : 
وهى فاسدة على أصول من يقول بأن الأعراض لا تبق زمانين من هذه 
لجهة ٠‏ وهى فى الأصل من ححجج امعتزلة الذين يقولون يوا بق 
الأعراض » لكن من ينازعهم من الهشامية والكرامية وغيرهم : ممن 
يقول بإثبات جسم قديم . وأنه قام به من / الفعل ما لم يككن قائما-- سواء 
سَمُوا ذلك حركة » كا يقربعضهم بذلك » أو لم يسموه حركة كما يمتنع 
بعضهم من ذلك - فان المقصود المعانى العقلية لا الإطلاقات اللفظية . 


(؟) انظ ركتاب « غاية المرام فى علم الكلام » للأمدى . ص 50-7417 ( وانظر تعليق الحمق ) 
اقيق الأسعاة ( الدكتور ) حسن محمود عبد اللطيف . القاهرة الو/الاوة١‏ 
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فإذا قال من قال من معتزلة البصرة : ( إن إفناء''' الأجسام بإحداث 
فناء لافى محل. كا أن إحدائها محدوث إرادة لافى محل» والتزموا 
عدوت عرض لاقل لف وحدوك الوادت ل ميت حاوت .وان 
من الحوادث ما يحدث بدون ارادة » وقالوا : لا يزول الضد إلا بحدوث 
ين 0 
قال لهم هؤلاء : فكذلك إذا قدّرنا جمما قدبما تحرك بعد أن كان 
سا كنا . كان زوال ذلك السكون محدوث ضده من الحركة وحدوث 
ذلك د يحدث المنفصل . ومن قال : «العرض يعدم باإحداث 
إعدام » ى| هو أحد القولين لمتكلمة أهل الاثبات نو الأكع 5 والكراية 
وغيرهم » قالوا : ذلك السكون يعدم بإحداث إعدام . والقرل اق اعت 
حدوث الإعدام كالقولىق حدوث سبب الاحداث . 
وإن قالوا : «إن السكون ينقضى شيئاً فشيئاً ما تنقضى الحركة شيئا 
فشيئاً» كيا قالوا مثل ذلك فى سائر الأعراض - كيا هو أحد قولى أهل 
الإثبات من الأشعرية وغيرهم - قالوا لهم : فالسكون إذن كالحركة . 
فكما أن الحركة متعاقبة الأجزاء فكذلك السكون. ظ 
ولا ريب أن هذه الأمور تلزم المستدلين بدليل الحركة والسكون لزوما 
لا مَحِيدَ عنه» وانما التبس هثل هذا لأن الواحد من هؤلاء يبنى على 
المقدمة الصحيحة فى موضع ٠‏ ويلتزم ما يناقضهاق موضع آخرء فيظهر 
)١(‏ م. ف : فناء 


(؟) س. ص . ط . ر : إلا محدوث ضد 


() بما: كذا فى رس ). (ه). وفى سائر النسخ : عا . 





من تناقض أقوالهم ما يبين فسادهاء لكن قد يكون ما أثبتوهى أحد 
الموضعين صحيحاً متقَمَا عليه » فلا ينازعهم الناس فيه ولافى مقدماته » 
وقد تكون المقدمات فيها ضعض» لكن لكون”" النتيجة صحيحة 
يتساهل"" الناس فى تسليم مقدماتها. وانما يقع نحرير المقدمات والنزاع 
فيها إذا كانت النتيجة مَوْرِدَ نزاع . 

والمسلمون / متفقون على أن الله سبحانه وتعالى وصفاته اللازمة لذاته 
لا يجوز عليها العدم» وقد اشتهر فى اصطلاح المتكلمين تسميته 
بالقديم » بل [ غالب ع" المعتزلة ومَنْ سلك سبيلهم غالب ما يسمونه 
بالقديم » وإن كان من المعتزلة وغيرهم من لا يسميه بالقديم » وإن سماه 
بالأزلى , وأكثرهم جعلون القدم أخص وصفه» كا أن الفلاسفة 


المتأخرين الاللهيين غالب ما يسمونه به وواجب الوجود» والمتقدمون 


منهم غالب ما يسمونه به (العلة الأولى ) ووالميداً الأول » . 


فإذا قرر المقرر أن ما وجب قدمه امتنع عدمه كان من المعلوم أن 
الرب القديم الواجب الوجود بيمتنع عدمه تعالى » وليس عند المسلمين 
قد.م قائم بنفسه غيره » حبى يقال : انه يمتنع عدمه » والمتفلسفة القائلون 
بقدم الأفلاك يقولون : إنه بمتنع عدمهاء فهذه المقدمة وإن كانت 
صحيحةفى نفسها فلا يصلح أن يستدل بها من قال بما يناقضها أو بم 
يستلزم ما يناقضها » فإن نفس ما يستدل به عليها إذا ناقض قوله أمكن 
)١(‏ م (فقط) : لكن تكون 


(؟) س :؛ ص ٠»‏ طء رء ه : فيتساهل. 
غالب : زيادة فى ر(س) 
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معارضه أن يبطل حجته بالاعتراض المركب » لا سما إذا اقتضى فساد 
قله على التمديرين . 

فن كان من أصل قوله إن الفاعل الختار له أن يرجح أحد المقدورين 
على الآخر بلا مرجح أصلاء بمجرد كونه قادراًء أو بمجرد إرادته 
المديمة , وقدّر مع ذلك جسم قديم قادر مختار يقبل الحركة والسكون . 
كان محركه بعد سكونه الدائم بمنزلة تحريكه ليره : فإن أمكن تحريكه 
لغيره بمجرد كونه قادرا أو بمجرد إرادته أمكن ذلك فى هذا الموضع » ولا 
يمتنع ”"' من ذلك إلا أن يقوم دليل على أن الجسم يمتنع قدمهء أو أن 


ظ القديم بمتنعم كونه يتحرك . لكن هؤلاء إذا مم يشتوا حدوث الجسم أو 


امتناع تحرك القديم إلا بهذا الدليل ل بمكنهم أن يحعلوا من مقدمات 
الذليلن عدوت الجسم أو امتناع حركة القديم » بل إذا كان حدوث 
الجسم أو امتناع حركة القديم موقوفا على هذا الدليل كانوا قد صادروا 
على المطلوب » وجعلوا المطلوب حجةفى إثبات نفسهء لكن غيروا 
العبارات » وداروا الدورات 7 وهم / من موضعهم م يتغيروا. فلهذا 
كان من وافقهم وفهم كلامهم حائراً لم يفده علاء ومن لم يفهمه 
ووافقهم كان جاهلا مقلداً لأقوام جهال ضَلال يُظهرون أنهم من أعلم 
الناس بأصول الدين 8 والعقليات . 

تم إن الرازى ذى ") من جهة المنازعي" بأن هذه 5 الستة 
فى امتناع كون الجسم أزليا متحركا - التى تقدمت » وتقدم اعتراض 


)١(‏ ولا يمتنم : كذاق رس). سرس : ولا يمنع 
(؟) انظر الأربعين . ص 7١‏ - 7" 
9) م . ف : المتنازعين 


الجزء انان ْ 91" 0 





ا اا نا ا امتناع الحركة فى الأزل ان كان 
لذاتها وجب أن لا توجد”" أصلا ء وإن كان لغيرها فذلك المانع إن 
كان واجباً لذاته فكذلك . وان كان واجباً لغيره عاد الكلام فيه 
وتسلسل . أو ينتبى”" إلى واجب الوجود لذاته » ولزم امتناع زوال 
المانع . 

فإن قلت : المانع هو مسمًّى الأزل ؛ لأنه ينافى المسبوقية بالغير التى 
تقتضيها الحركة » وإنه زائل فها لا يزال : 

قلت 7 التروينل المل كور غائل ق-.مسمئ الأزل ا هل هو 
واتضيع الذالة» او الشدرف؟ )د 

وأجات. الزازى عن هذه المعارضة فقال”" : ١‏ قولة © صحة 
الحركة أزلية . قلنا : إنه لا يلزم © من أزلية الصحة صحة الأزلية » . 
[قلت : ] " ولقائل أن يقول : ما تعنى بولك : صحة ا حركة 
أزلية » أتعنى به : أنه يصح وجود الحركة فى الأزل ؟ أم تعنى به أنه فى 
الأزلك يصح الحكم عليها بالصحة [ فا حون 59 © اما الاولو. 


)١(‏ ذكر الأرموى فى «لباب» ص ٠١‏ : ثم الأدلة الدالة على بطلان القسم الأول معارضة 
بآن. . 

09 لانن + أن" له بعد 

(5) سس . ط : و انتي 

(4) م (فتمط ) : الى انه 

(86) لباب . ص ١١‏ 

(5) لباب : سبق إنه لا يلزم 

0) قلت : زيادة ى ر(س) 

(4) ها لا يزال : زيادة ىق (( س) 


١ 


انا درء تعارض العقل والنقل 


ابر مان البناري. وأما الثانى : فهو حكم علمى لا كلام فيه » 
كالأحكام العقلية الذهنية فينا » فإنه يصح ى الأزل الحكم بالامتناع 
على الممتنعات كا يصح الحكم بالجواز على الجائزات » ثم يقال : 
الحركة فى الأزل إما ممتنعة الإمكان 7" العام الذى يدخل فيه الواجب 
وإما ممكنة '" . فإن كانت ممتنعة فهو باطل كا تقدم » وإن كانت 
ممكنة كان القليل عل شاعنا باطلا » فبطلت الوجوه الدالة على امتناع 
الحركة فى الأزل . 
ول يرض أبو الحسن الآمدى هذا الحواب الذى ذكره الرازى » بل 
ذكر جوابا آخر » فقال : « وجوابه أن يقال : لا يلزم من امتناع الوجود 
الأزل على / الحركة لذاتها امتناعٌ الوجود الذى ليس بأزلى » فإِذًا ماهو 
الممتنع غير زائل » وهو”" الوجود الأزلى » وما هو الجائز لم يكن 
نمتنعا ») . ظ 
[ قلت ع" . ولقائل أن يقول : هذا يستلزم انقلاب الشىئْ من 
الامتناع الذانى إلى الإمكان الذاق[ من غير تجدد سبب يوجب هذا 


الانقلاب ]** بما لا ينضبط لا فى الوجود ولا فى العقل » فإن الإمكان 


الذانى ثابت بالضرورة والاتفاق » وما من وقت يقدّر فيه الامكان الا 
والإمكان ثابت قبله » لا إلى غاية » فليس للإمكان ابتداء محدود . 


يبينِ ذلك :أنه قد يقال : صحة الحركة أو إمكان الحركة أو جواز 
(؟) س : 000 

9) سس : با هو 0 

(4) قلت : زيادةى (س) 

() ما بين المعقوفتين زيادة فى ( س) 


الحزء الشافلى ‏ 2 06د هوم 





الحركة. [ وصحة المعل 71 جواز الفعل 5 امكان الفعل ع ”") اما أن 
يكون له ابتداء وإما أن لا يكون ؛ فإن لم يكن له ابتداء لزم أنما لم تزل 
جائزة ممكنة . فلا تكون ممتنعة ؛ فتكون جائزة فى الأزل . وإن كان 
لجوازها ابتداء فعلوم أنه ما من وقت يُقدره الذهن إلا والجواز ثابت 
قبله ؛ فكل ما يقدّر فيه ”© الحواز فالحواز ثابت قبله لا إلى غاية ؟ فعلم 
انه ليس للجواز بداية » فيكون جواز ثبوت الحركات دائما لا ابتداء له . 
ويلزم من ثبوت الحواز عدم الامتناع . 

وإذا قال القائل : إن مسمى الحركة ممتنع فى الأزل » قيل : معنى 
هذا الكلام أن مسمى الحركة يمتنع أكون قله سرك ابر لا إلى 
أول » وزوال الأزل ليس موقوفا على تحدد أمر من الأمور ء فإن المتجدد 
هو من الحوادث . فتكون الحركة ممتنعة » ثم صارت ممكنة من غير تجدد 
أمر من الأمور . 

فإن قيل : المتجدد هو عدم الأزل أو انقضاء الأزل أو نحو ذلك . 

قبل : عدم الأزل ليس شيئاً كان موجودا فعدم ولا معدوما فوجد ؛ 
إذ معنى الأزل فى الماضى كمعنى الأبد فى المستقبل » فا ليس بأزلى فهو 
متجدد حادث ٠‏ فإذا قيل « يشترط فى جواز المتجدد الحادث تجدد 
المتجدد الحادث » كان المعنى أنه يشترط فى امكان الشئ ثبوته » ومن 
المعلوم أن ثبوته كاف فى إمكانه . 


) ما بين المعقوفتين زيادة ى ( س‎ )١1١ 


(5) فيه: كذاى (س). (ه). وفى سائر النسخ : منه 
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يوضح هذا : أن القائل إذا قال : كل ما يسمى متجددا حادثا "© - 
إما أن يكون ممكنا فى الأزل وإما أن لا يكون » فإن كان ممكنا بطل 
القول بامتناعه فى الأزل » /وإن كان ممتنغا ثم صار ممكنا لزم انقلاب 
الشئ؛ من كونه ممكنا إلى كونه ممتنعا من غير تحدد شئ؛ أصلا » وإذا كان 
القول بحدوث الحوادث بلا سبب ممتنعا لاستلزامه ترجبح أحد طرف | 


الممكن بلا مرجح ؛ فالقول بتجدد الإمكان والجواز أو حدوث الإمكان 


بالجواز والامتناع هى هى بالنسبة إلى كل ما يقدّر فى كل وقت وقت » 
وإذاكانت نسبة الحقيقة إلى كل ما يقدر من الأوقات كنسبتها إلى الوقت 
الآخر امتنع اختصاص أحد الوقتين يجحواز» الحقيقة فيه دون 
الوقت الآخرء وإذا امتنع الاختصاص إلا بمخصص . ولا مخصص »2 
لزم : إما الامتناع فى جميع الأوقات » وهو باطل بالحس والإجاع : 
فلزم الإمكان والجوازى جميع الأوقات وهو المطلوب . 

وعلى هذا التقدير : فيمكن أن ينظَّم ا و63" يوق العارفية.. 
بعبارة لا يرد عليها ما ذكر 29 بآن يقال : إن قيل إن الحركة لم تزل ممكنة 


)١(‏ عبارة وكل ما يسمى متجددا حادثا » عليها شطب فى نسخة ( س ) وأشير إلى الحامش حيث 
كتبت كلمة لم تظهرفى المصورة 

() يجواز: كذاق ر(س). (ه) وفى سائر النسخ : لجواز 

(0) س . ط . ر. ه : فيا ٠‏ 

(4) م( فقط ):.. جميع الأوقات [ وإما الترجيح بلا مرجح ] وهو باطل . وذكر امحققان أن 
مابين المعقوفتين : زيادة يقتضبها السياق . 

(هم س . ه : ما ذكره ظ 

(5) س . ه : ما ذكره 


المحجزء الثالى 2 نض 





ثبت المطلوب . وان قيل انها كانت ممتنعة م صارت ممكنة فالامتناع إما 
لذاتها وإما لموجب واجب بذاته9» . وعلى التقديرين فيلزم دوام 
الامتناع » وإن كان لا لذاتها © ولا لموجب بناته فلابد أن يكون 
الامتناع لأمر واجب بغيره » وحينئذ فالكلام فى ذلك المانع كالكلام فى 
غيره » ويلزم التسلسل » ثم يقال : تسلسل الموانع إن كان ممكنا ثبت 
جواز التسلسل . وأمكن القول بتسلسل الحوادث » وإن كان تسلسل 
الموانع ممتنعا بظل كرون الامتناع متسلسلا » وقد بطل كونه واجبا بنفسه أو 
بغيره ؛ فلا يكون الامتناع ثابتا فى الأزل ؛ فيثبت نقيضه » وهو 
الامكان . 

وإيضاح ذلك بعبارة أخرى أن يُقال : مسمّى الحركة إما أن يكون 
متنعا فى الأزل » وإما أن لا يكون ؛ فإن لم يكن ممتنعا فى الأزل ثبت 
إمكانه » فيكون مسمَّى الحركة ممكنا فى الأزل » وإن كان ممتنعا فى 
الأزل. فامكتاعة :اما النقديه + و إنلا: الوب .وانعيه يتفسة 6: أو لازم 
للواجب » وحينئذ فلا يزول الامتناع » وإن كان لمعتّى متسلسل لزم جواز 
التسلسل » وهو يستلزم بطلان الأصل الذى بِنى عليه امتناع تسلسل 
الوواوته.. 

وج هذا الدلن + أن الا زل لمن عو شيا معدا دود #بولكق ا 
من وقت يقدر إلا وقبله شئ اخرء وهلم جرًا . وهذا هو التسلسل . 

)١(‏ سس : واإما لموجب بذاته 


؟) ط.ر. هها. وان كان لذاتما 
95) عم. فق. ط . ه : لمن نحمق . ص : من محمق . والعبارة ساقطة ىق (ر) 


١/ 


ليان درء تعارض أ لعما والنمل 


لكن قد يقال : تسلسل العدّميات ليس كتسالسل الوجوديات » بل . 
تسلسل العدميات ممكن » لاف تسلسل الوجوديات » ويكون حدوث 
الحوادث موقوفا على تسلسل العدميات . فيقال : إن لم يكن تسلسل 
العدميات أمراً محققاً فلا حقيقة له » فيكون إمكان حدوث الحوادث 
موقوفا على مالا حقيقة له . 7 باطل » وإن كان تسلسلها أمراً محققا 
فقد ثبت أن تسلسل الأمور المحققة جائز » وأنه ازن ؛ مع أن كل واحد 
من تلك التسلسلات © ليس بأزلى » وهذا ينقض ما ذكروه فى امتناع 
تسلسل الحوادث ؛ فهم بين أمرين : إما أن يقولوا بالترجيح بلا 
مرجح »"وإما أن يقولوا يحواز التسلسل » وهذا بعينه هو الذى يلزمهم ف 
قوهم : أنه لابد للحوادث من ابتداء » فكا أنهم فى هذا يلزمهم اما 
الترجيح بلا مرجح وإما التسلسل » فكذلك فى قوهم ١‏ إنه لابد لإمكانما 
من ابتداء » يلزمهم إما هذا واما هذا . والقول بالترجيح بلا مرجح تام 
ممتنع ٠‏ وهم متفقون © على أن الترجيح بلا فاعل مرجح ممتنع » لكن 
لا يشترطون تمام ما به يكون مرجحا » بل يقولون : يحصل الترجيح 7" 
التام من غير حصول الرجحان ؛ [ ويحصل الرجحان ] 9 بدون المرجح 
التام ٠‏ بناء على أن القادر يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح . [ اذ أن 
الإرادة القديمة ترجح أحد المثلين بلا مرجح ] » والقول بحواز التسلسل 

(1) م : المتسلسلات ؛ م. ط : المسلسلات 

(؟) س : وهم يوافقود ظ 

م قء صض. طاءار: ارجح 

(5) ومحصل الرجحان : زيادة ف (س) 

() ما بين المعقوفتين كلام غير واضح ىق هامش ( س ) وكذا استظهرته . وهو ساقط .من سائر 


النسخ . ومكان هذا الكلام فى نسخ (ر) ٠.‏ (ط) . (صضص) يوجد بياض وكتبا ىق هامش 
(ط). (ر): انقطع . وفى (ص) : بياض الأصل 








يبطل القول بامتناع التسلسل » فثبت بطلان قولهم على التقديرين”' . 


)١(‏ فى نسخة ( س ) بعد كلمة التقديرين عبارة « والله أعلم » وفى نسخة ( ط )كتب ف الامش 
ما يلى : « بلغ مقابلة على أصله المنقول منه بعون الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم وفى هامش نسخة ( ص ) كتب ما بلى : ٠‏ بلغ مقابلة على الأصل بحسب الطاقة 
والحمد لله وحده » 

وفى أسفل الصفحات فى (ط ) ؛ (ر ) ء ( ص ) كتب ما يلى : ٠‏ نجز الجزء الأول بعون الله 
«زادت نسخة ( ص ) : والحمد الله » يتلوه فى الحزء الثانى : قال الرازى : البرهان الثافى : كل جسم 
متناه ) . 

وى نسخة (ر) كتب بعد ذلك مايلى : وفرغت منه 77 من شهر جادى الأولى ١#‏ 
( ورحجت ف المقدمة .+ ١‏ ص ه؛ أن يكون ٠١#‏ ) والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد 
وعلى اله وصحبه أجمعين وسلم تسلما كثيرا دائما أمين » 

وفى نسخة ص ) كتب فى أسفل الصفحة ما يل : و فرغ منه ناقله ثالث عشر شهر ذى 
القعحدة الحرام 1808 والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عن المتقين محمد واله وصحبه 
اجمعين . اللهم امين» 


م" درء تعارض العقل 5 





فهرس موضوعات الحزء الثانى من كتاب 
درء تعارض العقل والنقل 


رموز الكتاب 8 ل اه 
(فصل) دلالة 75 عل أفعال ١‏ الله تعالى تعر مي ١1-17‏ 
مسألة قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى وأقوال 
الطل قهابن_ يمه قات فود همه ١‏ مد عدت توم اكيت فلل 


كلام الخلال فى كتاب السنة . ... ... يو ل 17 ؟ 
كلام الأشعرى فى المقالات اه له-5" 
أقوال أخرى لأئمة أهل السنة : كلام ألى عئان الضابوى 

فى رسالته ق السنة قد ع ا ل م 11211 
كلام البييق فى الأسماء والصفات .. ... 9-38" 
كلام الخلال فى كتاب السنة عن أقوال الإمام 

اعستنن خنل .. و الل ريه ا اه ل حا 
كلام آخر للخلال فى «السنة » ... .0 و لماع 
كلام البخارى فى كتاب و خلق أفعال العباد » بع ع ا أجاف ؛ 
كلام المحاسبى ى «دفهم القرآن »... ... د 
كلام محمد بن اليصم فى « جمل الكلام » جد اع اك 
كلام الدارمى فى « النقض على بشر المريسى » م 5 
كلام الدارمى فى «١‏ الرد على الجهمية ».. م د 1153 


عود إلى كتاب «النقض على المريسى».. ... ... ... 4-55/ 
كلام ألى بكر عبد العزيز فى «المقئع ..٠‏ ... ...222 22 كلاو 
كلام القاضى ألى يعلى فى « إيضاح البيان » جيم مادقا 
كلام عبد الله بن حامد فى «أصول الدين٠.‏ ... ... 8/ا-ك"ا 
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كلام الى اماعيل الأتضاوى لمعاف أسحدين ين . تيال اباب بير 
كلام الأنصارى فى وذم الكلام). ... ... ب 5م -كم 
كام انحرف له .ه الانانة و ع ان اد و م 1 
كلام أبى القاسم الأصبهانى فى ١‏ الحجة على تارك المحجة) 44-ه4 
كلام ب الحسن الكرجى فى ١‏ الفصول فى الأصول ) ٠١٠١-98.‏ 
كلام أ فى حامد الاسفراينى فى « التعليق فى أصول الفقه » ٠١4-9٠١5‏ 
كلام أبى محمد الحوينى فى « عقيدة أصحاب الشافعى » ه11 
دلالة القران على مسألة أفعال الله تعالى. ... 2... ١١4-1١8‏ 
دلالة السنة على أفعال الله تعالى... 0 0 2.. ١٠40-1١74‏ 
الناس فى مسألة أفعال الله تعالى ثلاثة انه ١9-147...‏ 
أصل خطأ المبتدعة فى هذه المسألة... ... ... ...48١5-1ه١‏ 
كلام الرارق والامدى عن أدلة التعاة- بين يعم يو 2135 6 ١‏ 
كلام ابن ملكا فى «العتير) ... ... 2... 2... ...0/8-9154( 


تعليق ابن كيمية ... ... 02ل 0ل 00 0.0.2 2.. ١/417‏ 
كلام اخخر للرازق ... لت ...ا ...ا الى الث 20 5/ا(-لالا! 
تعليق: .اين ائيضة . .... ا مما 


أقوال الجوينى فى يهال فنا ليرد ابح قبي عليه 5٠١0/1١88‏ 
كلام الرارئ ف ” لا رقن ( مسال الأفعال والرد عليه /19٠-7؟‏ 
الاستدلال على النى بدليل اخر والرد عليه من وجوه 570-575 
معارضة بعض التكلمين للرازى . ... 2.2.2 ...لا رمم 


الرد علييم من وجوه ا ا ال 
الوه الأولاى. . عنم جد 2 ع ل ده ا و 
الوفقة الثاىا يو وقع هنو طن مم ل ماو لج اوم 
الوجه الثالث . ... ا ا ال ان 


يقة الأئمة فى مسألة القرآن .. ا #88 همع 


الحزء القان اول 





كلام عبد العزيز الكنانى فى مسألة القرآن . 
وضفات الله والتعليق عليه ... ... 2.. 2:. 2... 5-179548م7 
الرد على حجة الفلاسفة فى مسألة التسلسل من وجوه 7588-1417 
العودة إلى التعليق على كلام عبد العزيز الكنانى ... 791١-1788‏ 
كلام أحمد بن حنبل فى مسألة أفعال الله والتعليق عليه "٠4-141١‏ 
المقالات امختلفة فى مسألة كلام الله تعالى .2 0... 04-704لم 
عدم ذكر المصنفين فى أصول الدين لقول السلف.. 9408م 
عدم ذكر التهرستان . لقول السلف فى نباية الاقدام ه١بم-04م‏ 
العودة إلى الكلام على الرازى وموقفه فى مسألة ف 
ومسألة أفعال الله ... ... . من 
حجج الرازى فى «الأربعين » ل حدوث العال.ر | 
0 الأ رمو له. . و 55-154 
البرهان الأول والكلام علية... ... 0 2.. 2.. 44"-4فم 
امتناع حوادث لا أول لها من وجوه ... 2.2 844-84600022 
الأول والتفلق عليه مي يم م م م أت 5564م 
القالى والتعليق لما و ا ل م > م :744-2845 
القالة: والتعل اليف ب ا م ا م مي 48 زوم 
الرابع والتعليق عليه ... ... ... 0 امم -مودم 
الخاضسن والتغليق عل ووم مويه م د ا م 1355م 
السادس والتعليق عليه... ... .. ا او5م-وؤم 


فهرس موضوعات ا جزء الا هن 3 *كثانت 


درء تعارض العقل والتقل .. ا ل ع 


نقئصة كمد الله 
' . 
لمر من لابن تيم 
النقل ٠‏ ش 
العقل و 
اشضرء 719 
كناب و . 8 ظ 
0 زغالث 
02-000 الله الهرء ١‏ 
بتبعه إن 
و لس 


متناهى القدر ...الخ 
د ف 
لرازى : البرهان الثانى 
قال الراز 
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